





واليوم » وفى خلال دخان المحرقة 
النازبة التى اقامتها اسرائيل للشعب 
الفلسطيني وللشعب اللبناني ( والتى 
تنتظر كل شعب عربى اخر مع اتساع 
المخطط الصهيوني ) ٠‏ تقول من خلال 
هذه المحرقة الرهيبة ريما 
الكثيرون ان اسرائيل قد نجحت فى القضاء 
على روح المقاؤمة فى الشعب الفلسطيني 
والشعوب العربية ٠‏ ولكن إذا كان لتجارب 
التاريخ من معنى » فان هذه المحرقة 
يفترض ان تكون المضهر الذى اذاب 








م۱۹١۲ مجسلة الدوحسة أفسطس‎ ٦ 


الشوائب والترسبات المحيطة بالفدن 
الفلسطيني والعربى ؛ ليخرج هذا المعدن 
اشد نقاء واكثر صلابة ‏ إن لم يكن اليوم 
ففى الغد القريب . اقول ٠:‏ يفترض ان .. ٠‏ 
والباقى على الارادة العربية , 


كل شىء يخترق 


اوانا اعلم تاها : انه من اصعب الاشياء 
علي الاشسنان العربى ان يتفاءل هذه اليام : 


بل ان يتجنب. التشاؤم القاتم المهلك .. ومع 
الايام الاولى للغزق "الاسرائيلى للبنان , 
انتحر الشاعز العربى اللبناني الكبير خليل 
حاوي » شاعر الانبعاث والخصب ١‏ لانه 
رای كل شىء بحترق دون ان بتحرك عصب 
حي ونبض حي فى هذه الامة يوقف الماساة 
ويرد علس المذبحة . 

وقرر حاوي . بالصفاء والعفوية 
المعهودين فيه ان يصرخ فى الشتمائر 
الناعسة ١‏ لعلها تستيقظ » فلم يجد اقوى 
من الانتحار فى زمن اصبح فيه القتل لغة 











التعاطى والتعبير بدل الكلمة والفكرة . 
فهل تبلغت الامة العربية نبا انتحار 
احد شعرائها الكبار » وهى التى تميز 
تاريخها برفض الانتحار .. لانه كان تاریخ 
عمل وصمود ومقاومة وايمان .. ولم يكن 
خليل حاوي المتشبع بروج امته يفتقد كل 
ذلك ؛ ولكنه رای امته تفتقد ذلك كله فى 
زمنها الراهن . وتثنكر نتاريخها ؛ فاراد 
بانتحاره وموته ان يكون تذكار الحياة لامته 
.. الحياة الحرة الكريمة المقبلة مع الخد 
الأتى .. لقد تبلغنا الرسالة يا خليل .. 








فهل تتبلغ امتك رسالة انتحارك » لتعود 
إلى رسالة شعرك اى لتعود الى روحها 
الحقيقية التى كنت احد القلائل الذين 
غبروا عنها بصدق: منذ ايام جدك الكبير 
ابى الطيب المتتبي الذى كان فى مقدمة من 
احبيت . 





انحن يا خليل ؛ رغم الانتحار » تنثظر 
وتنتظر , الانبعاث , كلمتك المحببة , هو 
ما زال فى قلوبنا حقيقة ؛ ازدادت تاکیدا 
بعد انتحارك لآن انتحارك هو الاستشهاد فى 
سبيل الائيعاث الحقيقى المقبل ٠‏ ولانه 








الدليل الحي ١‏ كحيوية الدم الذي تدفق من 
جسدك » على انه يوجد فى هذه الامة 
ضمير واجد خي بشع بالمهاثة الى درجة 
الانتحار ٠‏ رغم كثرة الضمائر النائمة 
والغارقة فى اللامبالاة واللهو والهروب 
ومباذل الحياة الذليلة ومباهجها المخزية . 

عندما ينتحر شاعر فى أمة من اجل 
قضيتها ؛ لا بكون ذلك مدعاة باس ١‏ بل 
ليلا على بدء دبيب الحناة والحيوية 
والانتعاث فى الجسم الغقيم المتجض ١‏ 
هكذا علمنا خليل خاوي ٠‏ 

وغندما يصمد مقاتلون ومقاومون فى 
خنادقهم حتى الرمق الأخير . رغم تفوق 
العدو القتالي » ورغم تخلى امتهم عنهم ٠‏ 
ويموتون. وهم واقفون ؛ فذلك ايضا دليل 
انبعاث جديد فى تاريخ الامة . ولا عيب ان 
يموت الانسان الصامد الفقير بالسلاح 
الفتاك المتفوق على سلاحه » ولكن العيب 
أن يهرب وان تستسلم روحه للغزوا » 
وسيكون وقوف المقاتلين العرب فى لبنان 
طيلة اسابيع الغزو ٠‏ وامام جيش لم تقف 
فى وجهه الجيوش التقليدية كل هذا الوقت 
لم تقاومه كل هذه المقاومة ۰ نقول سيكون 
هذا الؤقوف التازيفي البطولي:: رغم كل 
ضحاياه وخسائره ؛ ورغم التسويات التى 
فرضت وتفرض على ابطالة + تجولا 
تاريخيا حقيقيا اقى حياء الام مال 
الزمان ام قصر .. هكذا علمتنا المقاومة 
الفلسطينية ‏ اللبثائية . 

الشعب الفلسطيني واللبناني اصغر 
شغبين من شعوب العرب عددا : واجها 
أكبر عدو للعرب عدة وقوة وصلفا .. وكتبا 
بداية هزيمته المعنوية والروحيية 
والتاريخية .. ومن لا يصدق فليقرا البوم 
ما يكتبه مفكرو اليهود انفسهم فى امریکا 
واوربا » بل وفى اسرائيل ذاتھا , عن 
الخراب والخواء الداخلى الذى اصاب 
الفكرة الصهيونية والروح الصهيونية 
والكيان الصهيونى ؛ وحول اسرائيل إلى 
مجرد قوة عسكرية غاشمة ١‏ بلا قيم ولا 
اخلاق » حتى فى ميزان القيم والاخلاق 
الغربية التى اعطت اسرائيل معنى 
وجودها فى البداية . 

واذا كان خليل حاوى قد انتخر من 
سوداوية الماساة العربية » قان للصورة 
جائبها الآخر ١‏ وللحقيقة وجهها الآخر , 
ومن قلب اسرائيل تظهر شهادة فكريّة بقلم 








الاسم 





أحد قادة السار الصهيوني الملتزم بفكرة' 
ارض الميعاد وبفكرة الدولة الصهيونية ٠‏ 
يقول باعلى صوته ؛ وجيش اسرائيل ما 
يزال ينشر الدمار فى لبنان » بان حكومة 
مناحم بيغن قد كتبت بيدها الآن كارثة 
الشغب اليهودى ومأساته . وان اليهود قد 
نجوا من محرقة هتلر ليواجهوا محرقتهم 
الحقيقية بتصرفاتهم وفعل ابديهم ٠‏ وانه 
بفد كل ما فعله جيش اسرائيل 
بالقلسطيئيين واللبئائيين » فليس امام 
اسرافيل ما تنتظرة فى الغد القريب ٠‏ قبل 
انهابة الثمائينات » غير مصير اکور 
والماساة . 











ويمضى المفكر والزعيم الاسرائيلي 
المذكور قائلا ؛ ٠‏ لقد تحولنا من دولة 
اسرائيل على ارض الميعاد إلى مملكة 
أورشليم الصليبية التى احتلت القلاع 
والمدن على طول الشاطىء الشرقي للبحر 
للتوسط وات تررم افيه الخراب والدسان 
حتى جاءها صلاح الدين فى حطين » 





للصير حدود 





وينتهى الى القول مانة يرى: حروبا 
جديدة فى المنطقة سيقودها العرب هذه 
المرة » وبقيادة مصر ١‏ نعم بقيادة فصي , 
لان الذين ابتسموا لاسرائيل فى كامب 
ديفيد لن يسعهم أن يواصلوا ذلك بعد 
ما فعلته اسرائيل من جديد ولكل شىء 
جدود ٠‏ وللصبر حدود ؛ وللانتظار حدود » 
وللنوايا الطيبة حدود . هذا ما قاله زعيم 
اسرائيلى قبل اسابيع - 

وهذا ما يتوقعه اعذاؤتا هنا . فاللهم 
اجعلنا عند حسن ظن هؤلاء الاعداء ينا + 
ولا تبقنا عند سوء ظنا بانفسثا . 





۸ امجسسلة الدوحسة أقسطس مهام 


* ريده 


والمهم الا نبقى كما نحن الان بين هارب 
يبقى السلامة لئفسه ولا يهمه مصين 
السفينة الغارقة ؛ مع انه سيقرق معها بقى 
فى المقدمة .. ام شرب الى.المؤخرة .. 


وبين متشاكم :بانس بز فى الأ نهاية 
العالم ٠‏ ولا يرى ديناميكية الهبوط ثم 
الصعود فى مدارج التاريخ .. 

المطلوك:الآن ٠‏ يعد كن الى »حدث i‏ 
ورغم كل الذاق حدث ان نطرح على انفسنا 
سول اا ا ايه على 





هناك فقط حقائق أساسية بسيطة ولكن 
هامة جدا : لابد ار باقضى قدر من, 
الوضسوح من وراء دخان الحريق 
والخرائب ب 

اولا : أن المشكلة عربية - غربية قبل ان 
اتكون عربية - اسرائيلية ٠‏ هناك ازمة 





' عميقة تتناول الوجود العربى كله » وما لم 


انعالج هذه الأزمة ونحسمها , فان قتالنا 
ضد اسرائيل سيظل مثل قتال المضارع 
الذى يعانى من نزيف داخلى حاد وهو 
يحاول التحرك على خلبة المصارعة فى 
مجابهة خصمة الشرس ٠‏ 

ثانيا : ان ساحة المجابهة هى الساحة 
العربية كلها شئنا آم ابينا . هذه الساحة 
قادمة وعلينا ان نغرف كيف نحركها 
ونوظف طاقاتها . فكلما قصرنا المجابهة على 
بلد عربى واحد » وتركناه وحده فى صراع 
الوجود ضد الغدو ١‏ كما فعلنا مع مض من 
قبل ٠‏ ومع لبنان اليوم ٠‏ قان النتيجة لن 
تكون غير المزيد من الكوراث ٠‏ وهذا ما 
العدو ٠‏ إنه يريد الاستقزاد 
والتصفية جبهة بعد جبهة ».وما لم يكن 





اسلوب 


الرد جماعياً من جانب العرب وعلى امتداد 
وطنهم الكبير كله ؛ فان الهزيمة ستظل 
دائما من نصيبهم - 

ثاثا + ان خصمنا الاساسى هو امريكا 
والغرب بعامة ١‏ واسرائيل ليست سوى 
جسر الغزو » ومخلب القط . وما لم نقرر 
مجابهة العدو الاساسى ؛ وتستعد لذلك ٠‏ 
ونقتدر عليه ٠‏ فان رؤيتنا للمعركة ستظل 
قاصرة ٠‏ ولم تبدا الهزائم العربية إلا بعد 
رفع الشعار القائل : نحن لانستطيع 
مناطحة امريكا !! 

ولكن ما العمل اذا كانت امريكا مصممة 
على مناطحتنا حتى آخر رجل وامراة 
وطفل 14 


رابع : ان العدو متفوق غلينا ٠‏ وسيظل 
متفوقا بالسلاح الحديث وبالقدرة على 
استخدام جيشه النظامى ٠‏ واذا بقينا على 
مجابهته بالجيوش التقليدية 
والاسلحة المخدودة التى تضل هذه 
الجيوش من الشرق والغرب ٠‏ فان الوضع 
الحالى لن بتغير » لابد أن نصل فى النهاية 
الى النتيجة التى لامهرب منها : وهى ان 
أى شعب فى العالم الثالث لايستطيع ان 
بواجه قوة تكنولوجية غازية متفوقة إلا 
باسلوؤب جرب الشعب بمعناها الواسع 
ر اوطرقها المتعددة: كما فعل الفتناميون 
بالجيش الامريكى » وكما فعل الجزائريون 
ن قبلهم بالجيش الفرئسى ١‏ والامثلة 
كثيرة والنماذج التاريخية متعددة ووافرة 
ن بريد دراستها والعمل على ضوئها . 

خامسا + غير ان اتخاذ هذا القرار 
وتنفيذه يتطلب التزامات كثيرة وشبروطا 
متعددة لايبدو أن الأطراف العربية قادرة 
على مواجهتها حتى الآن . 

فهذه المواجهة الواسعة الطويلة الأمد 
تتطلب شد الاحزمة ٠‏ وترك الاستهلاك 
والبذخ ١‏ والاستعداد للتضحية > وخلق 
مجتمع الحرب والمشاركة بين الغئى 
والفقير من شعوب الآمة فى السرام 
والضراء » وباختصار آن تكف امتنا عن 
الانشطار المخجل الذى تعيشه الآن » حيث 
بعضها فى الخنادق .. وبعضها الآخر ف 
الفنادق ؟ 

إن المعاناة طويلة طويلة .١‏ ولكن بين 
انتحار خليل حاوى من سوداوية الماساة » 
وتخوف مفكرى اليهود على مصيرهم من 
صحوة العرب .ما يضع خيطا أبيض على 
الخيط الأسود . 











د . محمد جابر الانصارى 











ما او ان وهات اتف اهز لقت جن 





ومن نم يمت الد سج مات بهارة 
تعددت الاسساب و اموت واحد 








قى سنة ١448‏ انتحر اقلا متم اطلنفقَرّق ابد كا تعمل اننتاذةاللادب العربى فى جامعة 
القاهرة ٠‏ وكان هذا المستشرق واسمه « بول كراوس » محبوبا من تلاميذه واصدقائه الكثيرين فى 
مصر . ذلك لانه كان محبا للعرب مؤيد] لقضيتهم واسع المحرفة بالتراث العربى : وكان إنسانا بالغ 
الرقة عميق العاطفة : وقد حدثنى عنه استاذى الأديب العالم المرحوم الدكثور عبد العزيز الاهوانى . 
وكان الاهوانى معروفا بعلمه ووطنيته وصدق عروبته + ولذلك كان حديثه عن المستشرق اليهودى 
عغندى موضع ثقة ؛ وقد قال لى الأهوانى : إن السبب الرئيسي فى انتحار ول كراوس» هو قيام 
اسرائيل وحرب ۱۹۶۸ بين اليهود والعرب ٠.وكان‏ « بول كراوس » يعارض قيام اسرائيل » ويرى فى , 
ظهور هذه الدولة خطرا كبيرا على العرب واليهود معا ؛ وقد توقع بعد حرب 1548 أن يصبح بقاؤه 
فى مصر صعبا ٠‏ وكان قد احب مصر واحب تلاميذه وكتبه فيها ؛ فاعتبر أن حياته فقدت معناها , 
وانتحر محتجا متالما . 


تذكرت هذه الحادثة وأنا اقرا فى سلبية الغرب إزاء هذا الغزو ء وكان قد مر والتليفزيون وعلب الإغذ ة المحفوظة » وقد 
الصحف نبا مشابها وهو نبا انتخار على الغزو يوم انتحاز الشاعر اسبوعان ٠‏ ترك الشاعر خليل حاوى رسالة يعبر فيها 
الشاغر العربى اللبنانى الكبير خليل حاوي ولم يتحرك العرب فى خلال هذه الفترة عن المه واحتجاجه » ولكن هذه الرسالة لم 
يوم ۲١‏ يوثيو الماضى . احتجاجا على لساعدة اللبنائيين والفلسطينيين بغير تصبلتاء ومازالت ٠‏ الرسالة ١‏ مخاضرة حتى 
الغزو الاسرائيلي للبنان . واختجلجا على الخطب والكلمات واناشنيد الاذاعسة كتابة هذه السطور فى ١8‏ يوليو ٠ ٠۹۸۲‏ 


شالبب يبيب — 
ا 











ومن لم يم تبالذب اعات بغيره 
تحددت الأسباب والموت واحد 





مثلها مثل كل شىء فى 
والحادثان .. خادث انتحار بول كراوس 
اليهودى سنة ١144‏ + وحادث انتحار 
خليل حاوی العربئ سنة ۱۹۸۲ » يكشفان 
عن « مغزى عام » واحد » ذلك هو الرفض 
الكامل عند كل إنسان شريف ‏ مسبلما كان 
أو مسيحيا أو يهودية - للتزعة الصهيونية 


التدميرية التى زرعها الاستعمار الغريى فيا 


الارض العربية قبل أن يرحل عتها . 

ولنترك قصة ٠‏ بول كراوس » جانبا + 
يست هى موضوع حديثنا البوم : ولنقف 
أمام ماساة الشاعر العربى خليل حاوى » 
نلك القنانالموهوب والائسان الطيب الذى 
لم يحتمل قلبه ولا عقله ولا ضميره 
تعقيدات الحياة الصعبة المضطربة من 
حوله ٠‏ فانهار واثر الانتحار . 





ماساة ومذبحة 





والذى لاشك فيه ان ماساة لبنان كانت 
هى الدافع الرئيسى للانتحار عند الشاعر 
العربى » وليست المشكنة هى , الغفزو 
الاسرائيلي » وخده » بل إن المشكلة اكير 
امن ذلك واشمل واعمم ١‏ ذلك أن القزو 
اللبنائى كانت له مقدمات لا تقل عنه قسوة 
وعنفا + فلبنان مئذ سئة ۱۹۷١‏ لم يعرف 
السلام أو الهدوء والاستقرار » كان لبنان 
منذ ذلك الحين بلدا ممزقا تنفجر فيه 
الحروب الصغيرة فى كل مكان . وفى اى 
الحظة من. لحظات الليل او النهار » وكان 
الانسان فى لبنان يعيش بالصدفة » ويموت 





امم الك 
١‏ مجسسلة الدوحسة أغسطس ۸۲هام 


بالصدفة ؛ ولا مان له قى حياته. 


ولا كرامة له فى موته » فقد كان الاتسان 
يموت فی الشارع أو فى سيارة او على یاب 
داره أو فى مكتب عمله أو فى حجرة نومه » 
وعندما اتذكر محنة بيروت ٠‏ اجد أن كثيرا 
من الوجوه العزيزة قد لقيت مصرعها فى 
المذبحة اللبناتية التى ابتدات سنة 1118 
فالانسانة الطيبة بلقيس زوجة نزار قباتى 
القيت مصرعها تحت انقاض السفارة 
العراقية التى انهارت بعد انفجار سيارة 
ملغومة على بابها ٠‏ وكانت بلقيس تعمل 
موظفة بالسفارة » وكانت بعيدة كل البعد 
عن الائتماء إلى هذه الجماعة المسلحة أو 
تلك ٠‏ وباختصار » فانها كانت « مواطظنة 
عادية » ٠‏ ومع ذلك لم تنج من سيف الجزار 
وانتهت حياتها تحت ركام من الطوب 
والثراب » والصحقى الكبير ابراهيم عامر 
مات محترقا وهو داخل المطبغة يؤدى 
واجبه عندما هوجمت الصحيقة التى كان 
يعمل بها فى إحدى ليالى بيروت ٠‏ والكاتب 
المثقف العريى الدكتور عبج الا الكيالى 
مات فى افكتبه برمناص الق عديه 
مجهولون قى وضح التهار » وکان عندما 
تيقى الرصاص فى صدره. يعمل ف ودار 
اور اتی انشّاها | والتى كات پیر 
سادق اعظم قار اقنش ضا ردا فنا 
الوطن العربى كله قي الستوات إلإخيرة , 
وکان الخيالى مَلَينًا بالحماس والاخلاص 
والطفوح. الكبير من أجل خدفة الامة 
العربية والثقافة العربية . 

ومئات » بل الاف غير هؤلاء » ممن 
نعرفهم أو لا تعرفهم ماتوا بطريقة أو 
باخرى فى دوامة الماساة اللبناتية » اما 
الذين عاشنوا ونجوا من المذبحة » ققد 
عاشوا ونجوا بالصدقة ٠‏ وما كان منهم احد 
يعرف مصيره فى الدقيقة التالبة من حياته 
وقد تعرض الجميع لهذه المحنتة » من 
» كمال جتبلاط » أشهر والمع شخصية 
سياسية فى لبنان ؛ وقد قتل وهو فى طريقه 
إلى بيته » إلى أضغر طفل مجهول فى 
اصغر حارة فى بيروت ٠‏ 

















قوة المبادىء 





فى هذا الجو الماساوى عاش الشاعر 
خليل حاوى » ولم يكن خليل قادرا على ان 
يستوعب هذه الفوضى غير الائسانية » فقد 
كان شاعرآة حساسا وكان فی حقيقته 


شخصية بسيطة لا تجيد إخفاء عواطفها 
وانفعالاتها » ولا تحسن السيطرة على 
اعصابها ؛ ومن هنا جاء ياس الشاعر 
وغضبه . ثم انتحارة ؛ عندما احس انه 
الاحيلة له امام هذا العذاب + 


كانت فآساة لبنان هى السبب المباشر 
فى انتحار الشاعر ٠‏ وكان عجز الشاعر عن 
مواجهة الماساة دافعا قويا لاقدامه على 
عا فقن :فن التهتحية بحي اوإطلاق 
الرضاص على نفسه :وقد قضى الشاعر 
على حباته وعنده اكثر من فرصة لانقاذ 
نفسه لو أنه تخلى عن مبادئه وافكاره » فهو 
يحت لبنانى اء اوكان 'باستطاعقه ان 
يرتمى فى احضان حزب الكتائب الذى 
يدعى أنه يمثل المسيحيين ويحميهم فى 
لبان ... كان باستطاعة خليل خاوى ان 
يتصرف مثل الشاعر المسيحى اللبئانى 
سعيد عقل الذى يقف فى صف الكتائب 
واسرائيل وسعد حداد » ويلقى نتيجة لهذا 
اللوقف كل التكريم والحماية من القوى 
العتدية الظامة . ولكن خليل حاوى على 
كسس اسي عقن ٠,‏ كان مؤمنافعروية 
لبثان » مؤمئا يعدالة القضية الفلسطينية » 
وكان يحس إن إيماته بالعروبة سوف 
يستحه كل القوة والعزم على مواجهة 
ألحياة » ولكن الموقف العربى الراهن يما 
قي من تمزق وانقسام قد خذل الشاعر » 
وخذل وطنه الصغير : لبنان » وهكذا اختار 
الشاعر ان يطلق الرصاص على تفسنه » 
لعله بهذا الموقف أن يرفع صوته بالالم 
والاحتجاج » حيث لم تكن الكلمات ولا 


إن الشاعز لم يجد ها يفغله فى مواجهة 
الماساة ٠‏ فلم تكن كتابة القصائد عملا 
مقنعا فى ظل الدمار الذى يهدد الحياة 
والانسان فى لبنان ٠‏ ولم يكن موقف 
» المتفرج ٠‏ بالموقف الذى يرضى عنه الشاعر 
بعد ان وجد وطنه يحترق ٠‏ والقضية 
العربية كلتى امن بها طيلة حياته تتعرض 
لاعنف الضربات ؛ ولا احد فى العالم كله 
يفعل شيثا لايقاف المذبحة ورد العدوان . 

ولاشك ان الانتحار لا يمكن أن پکون حلا 
للمشكلة › والعالم الذى لم يتاثر بالاف 
ن راحوا ضحايا المذبحة 
» ولا بصور الدمار التى نتجت 
عن الغو الصهيونى ؛ ولا بالاطقفال 
الضائعين التائهين الذين لايجدون طعامآ 
ولا ماوى .. هذا العالم الهادىء البارد 
الاعصاب ٠‏ لن يتائر بانتخار شاغر وصل 














إلى اقصى حدود الياس ٠‏ فاطلق الرصاض 

وليس هناك مزيد من الحديث يمكن 
تقديمه عن ظروف انتحار الشاعر » 
فمازالت المعلومات عن ظروف هذا الانتحار 
محاصرة مع بيروت الغربية » ولكن دراسة 
فن الشاعر وشخصيته من خلال قصائده » 
سوف تكشف لنا أن الشاعز كان يعاتى 
الوانا متعددة من الصراع ساعدت على ان 
تضع مثل هذه النهاية الماساوية لحياته 

وقد اتيح لى ان اتغرف على الشاعر منذ 
سنة ٠ ۱۹١۳‏ وان التقى به عدة نقاءات خلال 
زياراتى الاختلفة للبنان ٠‏ كما ربطتنى 
صداقة ادبية خالصة مع خطيبته الثى 
انفصل عنها بسبب ما كان يعائيه من 
اضطراب وقلق وتوتر غصبى ٠‏ وكانت هذه 
الانسانة الفاضلة » والاديبة الفنانة » كقيلة 
بشخصيتها المخلصة القوية ٠‏ أن تغير من 
بة الشاعر المتشائمة إلى الحياة ٠‏ 
وتساغده على تخليص روحه من قبضة 
الياس التى انشبت اظافرها فى قلبة » 
ولكن سوء حظ الشاعر دفعه إلى تدمير هذه 
العلاقة الوحيدة التى كانت قادرة على 
إنقاذه . 








عة انتحارية 





كان خليل حاوى شاعرا له قيمته » وقد 
ترك وراءه ثلاثة دواوين هى  :‏ التناى 
والح ود نهر لزنا و د يدر مجوعت 
ولم يكن خليل حاوى من المكثرين فى كتابة 








الشعر ٠‏ ولم يكن شعره - رغم قيمته 
وعمقه ‏ نیا بموسيقاه وانغامه » بل كان 
شاعرا + خشنا ٠‏ ضعب ٠‏ ,ملييا بالزموز 
والاساطيق. ومن هنا فان الشباظزٌ نم يحصل 
على شهرة لالشتعة بل كانت قهز محد ود 
بدائرة ضيقة هن ا5ء والقراء المتقفين 
الذين يصبرون على فيهم شعره الصبعي ٠‏ 
احتى يتمكنوًا فن الوصول اماع 
الجملا فيه 1 

وإذا كان الجإمل المهاشى | فى مناساة 
الشاعر هو الغزو الاسرائيئى . وما سبقه 
من صراعات مزقت لبثان ؛ وجعلت حياة 
الانسان فيه رخيصة ٠‏ فان شنعر خليل 
حاوى يكشف جوانب اخرى من الصراع , 
عاشت كامنة فى نفس الشاعر » ثم انفجرت 
كلها بعد احداث لبنان ٠‏ فادت بالشاعر إلى 
الانهيار والدمار . 

ويندر أن يندقع فنان كبير إلى الانتحار 
دون أن تكون لديه بذور من الاستعداد 
والميل إلى هذه النهاية ٠‏ ودون أن. يكون 
-فى الاصل ‏ ضحية لصراعات لم يستطع 
إن يصل فيها إلى حل أو نتيجة ٠‏ وهكذا 
کان خليل حاوى ٠‏ فقد كانت لديه بذور لما 
بمكن أن نسميه بالئزعة الانتحارية » وكان 
واقعاً تحت ضغط صراعات لم يجد لها حلا 
صحيحة فى تقسه وحيلته . 








وتكشف لنا قصيدة ٠‏ الناى والريح » عن 

نب الصراع فى تقس 
الناى والريح قصيدة 
طويلة ٠‏ وهى القصيدة التى سمى بها 
الشاعر اسم مجموعة من مجموعلته 
الشعرية الثلاث » وفى هذه القصيدة 








ولان ى 


تكتشف جزءاعن الارضية التى قامت علبها 
نزعة الشاعر الائتحارية » فمن خلال هذه 
القصيدة ندرك ان الشاعر لم يستطع ان 
بتلاءم مع الحياة »ولم يستطع ان يجد فى 
مجتمعه ما يحقق له وجوده بالصورة التى 
يحيها ويطمئن إليها ١‏ فالفنان فى 
اللجتمعات المتقدمة يستطيع أن يعيش من 
نة ولفته ٠‏ ولكن القثنان العربى 
كتبرا ما يعجز عن ذلك مالم يكن نيا 
- من الأساس ‏ وقادرا على الاستقلال 
الاقتصادى ٠‏ فلا يضطر إلى الخضوع 
القيود المفروضة عليه ٠‏ ولم يكن خليل 
حاوى من الاغثياء او القادرين على تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى الذى يحرره ١‏ ولم 
يكن - من ناحية أخرى ‏ من أصحاب 
العقلية التجارية الماهرة التى يتميز بها 
معظم آهل لبان منذ قديم الزمان » ومن هنا 
سقط خليل حاوى. بصورة عنيفة فى 
الصراع بين طبيعته الفنية المتحررة , 
وبين وظيفته كاستاذ فى الجامغفئلة 
الأمريكية ؛ وهى الجامعة التى لا يؤمن بها 
ولا يوافق على السياسة التى تقف 
وراءها . 6 

وهنا لابد من الاشارة إلى حقيقة اخرى 
ساهمت فى إشعال هذا الصراع فى تفس 
الشاعر + فما من مُؤْمن بالعروبة وداعية 
صادق لها استطاع آن يجد لنفسه مكانا 
اجتماعيا أمنا فى مجتمع لبنان او استطاع 
إن يحصل على فرصة حقيقية » وخاصة إذا 
اشتغل بالوظائف العامة ؛ ومن بيثها 
وظيغة استاذ فى الجامعة » قفى التكوين 
الطائفى للدولة ١ا‏ ما يقف فى وجه 
هذا التمط من المؤمنين بالفكرة العربية 
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, وهنلم يمتابالذيج عات يغيره 
تعددت الأسباب والموت واحد 





ويحول دون تقدمهم فى الحياة ؛ وقد كان 





خليلكما سدقت الاشارة يستطيع ان 
: ن الحواجز 
والتقدم فى الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكن 


الشاعر المفكر ؛ تمسك بعروبته ورفض 
التعدلى عن إيمانه بها وقد سمعت ان 
٠‏ دوائر حزب الكتائب كانت تعتبره اقرب إلى 
اللسلمين وتشن عليه حملة عئيفة ٠‏ ولا 
تنظر إليه كواحد من المسيحيين نسببب 
موقفه المنخاز إلى انتماء لئان العربى ٠‏ 
وهکذا كان إيمان خليل حاوى بعروبته مع 
: فى خلق عوائق كثيرة 
حالت بينه وبين التظور الاجتماعى فى 
الوظائف والمناصب العامة قى لبان ٠‏ 
كل هذا الضراع الذى دان فى نفس 
الشاعر وغقله انتهى به إلى ١‏ حالة ١‏ من 
الاحباط فى حباته الشخصية فلم يوفق إلى 
بناء اسرة رغم أنه مات فى الستين او 
ما يقرب امن هذا العمر » وانتهى به ايض 








الى الاخباط العام ؛ لاحساسه بان مجتمعم| 


ينفجر من الداخل وانه يتخلف ولا بتقدم ر 
وان الأمال الكبيرة التى بنافا على عقيدته 
العربية ؛ لم تحقق ننيجة مثمرة له او 
لبلاده .. ثم جاء الغو الاسرائيلي فقضى 
على كل ماله ٠‏ ووصل إحساسه بالاخباط 
إلى اقضى مداه فانهان وانتخر ٠‏ 


الناى والريح 





نعود الى قصيدة «الثاى والريح» لنقف 
على الجائب القديم والبذرة الاساسية 
للصراع فى نفس الشاعر ٠‏ وعثدما تحاول 
الدخول الى غالم القصيدة نجد انفشنا 
امام سؤال يواجهنا فجاة هو : كيف قرا 
هذا الشعر ؟ إن هذا السؤال رغم مظهره 
الساذج التسيط هو مفتاح اسناسى لفهم 
شمر خليل حاوى وغيره من شعراء الجيل 
الحالى . لآن نوع القراءة يشير الى نوع 
الشعر نفسه ١‏ فاذا اردتا أن نقرا قصيدة 
للمقثبى مثلا : او لای شاعر قديم ٠‏ قان 
المطلوب مثا هو ان نعرف الالفاظ الصهية , 
وان نعرف الموضوع الذى قيلت فيه 





١۴‏ مجصسلة الدوحسة أقسطس انودام 


القصيدة ٠‏ وان تعرف الحوادث التاريخية 
او الامكنة التى تشير اليها القصيدة . 

هذا هو المنهج الذى يجب ان لتزم به 
فى قراءتنا للقصيدة العربية القديمةا 
ويعدهانستطيع ان نتذوق قصيدة الشاعر » 
وان تعرف ماذا يريد ؛ وماذا يدور فى نفسه 
وقلبه » دون ای صضعوبات اخرى على 
التقريب ٠‏ 

فهل يصلح هذا النوع من القراءة مع 
شاعر جديد مثل خلیل حاوي ؟ 

إنه لاء يصلح بالتاكيد . خاصة مع 
الثماذج. الشعرية التى تقوم على الرمز » 
والتى تقوم على تصوير حالات نفسية قلقة 
مليئة بالصراع الداخلى العميق ؛ ففى هذا 
التوع من الشعر تختلف المشإيغ تماما , قد 
نقرا القصَيّدَةمن اولها الل اكرهاادون ان 
نجد دنا واحدا تعبا على القهم ؛ ولكننا 
نحتاج الى "أن أثققه اطوبلا اهام كنير من 
افا فلو و كنا ارج يهلا 








شا إأعربئ قديع"قاتقًا نعرف هه بز من 


الله محناة املاش اف معفم الأحوال ا 
ولكشنا: إذا وديا (اللغها تفميه .عند شام 
جديد ١‏ فاتنا لا نستطيع ,أن ثاخذ المعتى 


على وجهه المباشر «.بل يجب ان نتائى 


ونتريث فى محاولة الفهم . فكلمة الريح قد 
تعنى عند الشاعر معائى عديدة ... قد 
تعنى الثورة » أو تعثى الانفعال العاصف 
العنيف ٠‏ او تعثى التجربة الانسائية 
القاسية . على ان فهم الالفاظ ليس هو 
الصعوبة الأولى فى قراءة الشعر الحديث 
ففى الشعر القذيم نستطيع ان نحدد 


بسهولة موضوع القصيدة فهذه قصيدة 


مدح اوارثاء --: الخ:؛ ولكننا فى الشعر 
الحديث لا نستطيع ان تفعل هذا , لان 
موضوع القصيدة عادة يكون اكثر تعقيدا 
بكثير » إنه تجربة انسانية : ومن الصعب 
تحديد التجربة فى كلمة واحدة بصورة 


رموز واساطير 


وَعَنَدما نقرا قصيدة «الناى والريخ؛ 


للشاعر خليل حاوى ٠‏ نحس ان يناء 
القصيدة يقوم على الاستعانة الكاملة 
بالرموز والاساطير ٠:‏ سواء كانت هذه 
الرموز والاساطير مستمدة من تراثنا 
القديم أو كانت من ابتكار الشاعر نفسه . 
ولا يمكننا”'فهم القصيدة بمجرد الفهم 
المباشر لما قيها من الفاظ ؛ فالالفاظ كثيرا ما 
تاخذ معنى خاصا بالشاعر وحده ٠‏ كذلك 
ايتبغى أن نبحث بنفس التاني والجهد عن 
التجربة الانسانية التى تعبر عنها » بل إن 
هذه التجربة ھی أول شىء يجب أن تعثر 
عليه » لان التجربة سوف تضىء لنا 
القصيدة كلها بالفاظها ورموزها . 


والتجربة الائسائية التى يعبر عنها 
خليل حاوى فى قصيدة «الناى والريج, 
هى تجربة ذاتية عاشها الشاعز عندما كان 
يدرس فى جامعة «كمبريدج» فى ائجلترا ٠‏ 
فقد تعرض هناك الى صراع عنيف ٠‏ 
والصورة الاولى لهذا الصراع قائفة بين 
«الطبيعة الفنية» التى تدفع الشاعر الى 
/التحرر والانطلاق وبين «الواقع الدراسى» 
الذى بفرض عليه نظاما قاسيا ويفرض 
عليه ان يدفن نفسه بين الكتب » فيدرس 
ويقرا ويتعلم حنى يتمكن من نيل شهادة 
والحصول على مكان تحت الشمس . وهذا 
الصراع نفسه له صورة اخزى ٠‏ فكما أن 
الطبيعة الفنية للشاعر تدعوه الى التحرر 
من حجرة الدراسة المغلقة ومن النظام 
الصارم فى الدراسة . فهناك ايضا 
واجباته التى تنتظره فى بلده : لبنان ٠‏ 
هذه الواجبات العائلية تقف وراء ضرورة 
الدراسة المنظمة ١‏ لأنها هى الطريق الى 
أن ينال شهادة وعملا يعودان بالفائدة 
والحماية على هذه الاسرة » فالاسرة 
تنتظرة فى لهفة ٠‏ لكى يهود اليها ويحميها 
ويكون مسئولا عنها ٠‏ اما طبيعته الفنية 
فانها تدعوه الى التحرر من الدراسة 
وتدعوه الى التحرر من قيود الأسرة , 
حتى ينطلق الى حياة خصبة » ولا يسقط 
فى حياة مثقلة بالقيود والنظام 
والمسئوليات الصغيرة ٠‏ 

هذا هو الصراع القديم الذى كان 
يعيش فيه الشاعر خليل حاوى والذى 
تكشف لنا غنه قصيدته «الناى والريح» ٠‏ 














فالقصيدة هي تعبير عن الضراع الذى 
عانى منه الشاعر » فى تلك المرحلة المبكرة 
من حياته » وعنؤان القصيدة «الناى 
والريج» : يمثل لنا الطرفين المشتركين فى 
الصراع , فالثاى هو رمز للاستقرار 
والحياة العائلية البسيطة التى لا تغرف 
التقلب العنيف ولا المغامرة الحادة ورمز 
«الفاى» مستمد من الحياة الشعبية فى 
الريف اللبثائى » بل فى الريف العربى كله 
فالناى هو المثعة الهادئة الوديعة الحزيئة 
فى ليالى الريف الساكنة ٠‏ إنه يرمز 
للجمال المستمد من الاستقرار وسعادة 
الهدوء والطموح المحدود والالتصاق 
بحياة القرية وحياة الاسرة . 

اما «الريح» فهى رمن للمغامرة »ورهز 
للحياة الهلادرة الصاخبة العنيفة التى 
تتجدد فى كل لحظة ٠‏ والتى يعيشها 
الانسان فى قوة مثل قوة الريح . إنها رمز 
للحياة: المنطلقة المندفعة التى تصطدم 
بالجيال وتنخفض الى الوديان والسهولاً 
وتعبر الصحارى وتتطلع الى السماء ٠‏ 
وتقتلع أمامها كل ما هو ضعيف وهزيل . 

هذا هو الرمز الرئيسى الكامن فى 
عنوان القصيدة ... فماذا نجد فى 
القصيدة نفسها ؟ 





الصومعة والغبو 

الجزء الاول من القصيدة عنوائه 
«الصومعة» » والصومعة هى حجرة 
الدراسة ؛ وهى رمز النظام الدقيق الذى 
يحمل الى صاحبه الامل فى الوصول الى 
شهادة وعمل ؛ وفى العودة الى اسرته 
التى تنتظره ٠‏ بالصورة التى تريدها له 
هذه الاسرة . 

يقول الشاعر : 

بيكى وبين اباب اللا ومخبيها 

صدى متافف 

«كوم» من الورق العتيق 

هم العبور 

وخطوة او خطوتان 

الى يقين الباب 

ثم الى الطريق 


والباب هنا هو باب الحياة المنطلقة 
التى يحلم بها الشاعر ٠‏ والطريق هو 
الحياة نفسها ١‏ هو الدنيا الؤاسعة التى 
تناديه . ولكن الذى يعوق الشاعر كما هو 
واضح : الأقلام والمحبرة واكوام الإوراق 
والخوف من عبور هذه الاشياء الى باب 
الحياة الحقيقية إئه محبوس فى 
الدراسة والبحث والتنقيب » ولذلك فهو 
يجد نفسه وسط هذا السجن ثائرا منفعلا 
ساخطا على نفسه : 


إلى متى الهو ؛ وايصق 
جبهتى ؛ رئتى 
على لقب وكرسق 





آنا لست هنكم طغمة الثساك 
واللحم المقدد فى خلايا الصنؤميفة 
لن يستحيق دمي الى ممل 
كذيت , كذيت 

جرونى الى الساحات ٠‏ عروتي 
اسيخوا نالعز الجامكه 


هنا ثورة واضخة فل نقنى«الشاظر على 
وضعه المنجيڻ هى الداراسة | المخليقة رفن 
سیل لقب هثل «دكتوره و «كرسى+ مثل 
كرسي استاذ.فى الجامعة ١‏ إنه يعيش مع 
«مومياء؛ والمومياء هى الكتب والدراسات 
العقيمة والابحاث البعيدة عن مشاكل 
الحياة وتجاربها المباشرة . 

وهو يصرخ ... إنه لا يريد أن يكون 
«ناسكا» يتفرغ للدراسات والبحث ٠‏ 
والغرف المظلمة المغلقة ٠,‏ بل يريد 
الساحات الواسعة الرحبة ٠‏ ويريد ان 
يتعرى من المظهر الاكاديمى الوقور الذى 
يفرضس. عليه آن: يمشى ‏ بحساب ٠‏ ويشعر 
ويفكر ويتكلم ويتصرف ابحساب + إنه 
يصرخ : اسلخوا عنى شهار الجامعة . 
تلك حالته فى الصومعة او فى حجرة 
الدراسة ؛ وهو بريد ان يتحرر وينطلق من 
ذلك كله الى الحياة الواسعة غير المقبدة 
إلا أنه يسمع فى «الصومعة» صصوتا اخر 
يشدة الى هذه الصومعة شد عثيفا » ذلك 
هو صوت «النای»؛ ... صوت الاستقرار 
وصوت الاسرة التى تنتظره ان يعود اليها 
من.«كمبريدج» ومعه شهادة ولقب وكرسى ٠‏ 





وفى هذه الإسرة تسمع صوت الاب الى 
يقول : 

ابنى وقاه الله كنز ابيه 

جي البية: + يحمل هفنا 

هما ثقيل 


وجسى البیت ؛ تعبير شعبى لبثائى 
معناه الاساس الذى يقوم عليه البيت » 
فجسر البيت هو الخشبة الرئيسية التى 
تحمل سقف البيت ؛ وهكذا يتصوره ابوه 
على انه الدعامة الرئيسية التى ينتظرها 
التحمل :هم البيت: والاسرة :+ ثم يقول الاب 
لفثاة ربما كانت هى الفتاة التى اختارتها 
اسرة الشاعر له لتكون زوجته ١‏ على غا 
المجتمع فى الريف + وهى التى تنتظر 
عودة الشاعر على امل كبير : 





غذا يعود اليك .. بعضن الضين 
سوف يعود ؛ والله الكفيل 

الفتاة نفسها رمز اساسى للاسرة 
الت تنتظره وتريط مصيرها به : 





ولربما ماقت غد 
ومص. دماء‌ها شنبحی 

وما احتفلت يلذات الدماء 
ماتت مع الناى الذى تهواه 
يسحب حزنه عير المساء 


إن هذه الفتاة التى لم يخترها الشاعر 
اتنتظره باصرار ٠‏ إنها تعيش من اجله + 
وتعيش على اسمه , حتى لقد «یبست» 
على هذا الاسم لانها خرمت ثفسها فى 
انتظاره ٠‏ ذلك لآنها لا تعرف إلا «الخاي» > 
ولا تؤمن إلا بالناى » اى بالحياة الاسرية 
البسيطة التى تعنى الزواج والاولاد 
والبيت ٠‏ فعالم هذه الفتاة هو عالم 
«الناى» الهادىء الحزين الذى لا يعرف 
العاصفة المتجددة . 

إن الثورة الكامنة فى نفس الشاعر 
تهدد هذه الخطيبة بالموت لانها تدفعه الى 
التخلى غنها ؛ عندما تدفعه الى التخلى 
عن التزامه بالدراسة وقيودها ٠‏ وهذه 
الثورة النفسية لو تحققت فسوف تقتل 
فتاته التى تنتظره فى قریثه , وسيكون 
موتها اليما لانها ستموت دون ان تحقق 





فاه 





وصنلم يمت ابالذ بی مات بغيره 
تعذدت الأُسباب والموت واحد 





اشيئا من امانيها : 

ماتت وما احتفلت وما عرفت 

رفاه يد تظللها ودار 

اجل ١‏ إن ثورة الشاعر النفسية سوف 
تحرم هذه الفتاة من امانيها ... من اليد 
التى تحنو عليها » من البيت الذى ياويهاء 
من الفرحة ب 0 





هذا هو «الناى» وما يمثله ويرمز اليه . 
فالناى هو القرية والاسرة والاب والام 
والخطيبة والكتب وصومعة الدراسة الشى 
يحيس نفسه فيها . 

إن الناى يشده الى نوع من الحياة ٠‏ 
هادىء ملتزم وقوي ٠‏ 

غير أن هناك قوة مختلفة تجذبة الى 
اناحية اخرى ... إنها قوة «الريح» ٠‏ وهذان 
هما الطرفان المتصارعان فى قصيدة خليل 

> خاوئ + الناق. والزيج . 

وقد عرفنا الى اين يَجذبه الثاى ٠‏ اما 
الريح فتجذبه الى شىء آخر ٠‏ الى التمرب 
والخلاص من القيود ؛ الى عمل اعظم 
وانبل من نيل شهادة ولقب علمى » واعظم 
عن مجركد: الزواج وتكوين اسزة وبيت 

إن الريح تدفعه الى أن يكون فنانا 
هدعا ء والى ان يشنارك فى تغيير الحياة 
الراكدة فى مجتمعه » فدور الشاعر المبتكر 
والمفكر المجدد ٠‏ والثائر الذى يشارك فى 
التغيير الى ما هو افضل 
ادوان البطولة فى حياة الان 
وليست ادوار «الكوفبارس» التى يمكن ان 
يقوم بها كل انسان : 

ربى ٠‏ متى انشق عن امى وآبي 

كتبى ٠‏ وصومعتى » وعن تلك الت 

تحيا » تفوت على انتظار . 

إن الشاعر يريد أن يتخلص من القيود 
العنيفة التى تشده الى اسرته وتربطه بها 
لماذا ؟ لكي يقوم فى الحياة بمهمة اخرى + 

اطا القلوب ٠‏ وبينها قلبى 

واشرب من مرارات الدروب بلا مرارة 

ولعل تحضب مرة اخرى 

وتعصف فى مدى شفتى العبارة 

درنس الى البدوية السمراء 

واحات الغجين البكر 

والفجوات » اودية الهجير 

وزوايع الرمل المرير 
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هذا هو مايريده ويتمناه » وما هذه 
الصور الشعرية المركزة الخصبة إلا رمن 
للحياة العنيفة القوية المنطلقة . والتى 
يريد الشاعر ان يعيشها › فهو يتمنى أن 
يجرب الحياة بعنف وحرارة ٠‏ وبريد ان 
يشرب من «مرارات الذروب» ٠‏ لعله بعد 
ذلك أن يكتب شعرا رائغا ؛ «ولغل تخصب 
مرة اخرى : وتعصف فى مدى شفتى 
العبارة» ... لقد خانثه العبارة مدة طويلة 
عندما التحق بجامعة «كيمبردج» » وبقى 
تسعة شهور لا يكتب بيتا واحداً من 
الشعر » مما جعله بحس بانه يذبل كفنان 
قادر على الابثكار والتغبير الحى , 





اما «البدوية السمراء» قهى رمز 
وتجسيد للحيوية العنيفة المتدفقة , كذلك 
«العجين البكرء و «اودية الهجير» 
و «زوابع الرمل المرير» ١‏ كل هذه الضور 


الشعرية؛ ومن للابتكار ٠‏ وللقكرية 'الجديدة 
فى الحياة 0 ومهما كانت القذاة التجربة 
صعبة ومريوة:اد فيكفى آتها جدايدة » ذات 
ارقم .جاص سو تهزئق وټین فیا مشباعر 
عفيقةا وافكارا حية. 





نهابة متشائمة 


وتنتهى قصيدة «الناى والريح» للشاعر 
المنتحر خليل حاوى بهذه الأبيات : 
الثاسك المخذول فى راسى 








صحراء من الورق العتيق وخلفها 

واد من الورق العتيق وخلفها 

عمر من الورق العتيق 

ومعئى هذه الثهاية هو ان الضراع 
النفسى الذى عانى منه الشاعر طويلا بين 
الناى والريح ؛ قد انتهى به الى الهزيمة . 
فنهاية القصيدة متشائمة » والشاعر يعلن 
ائه مازال اسيرا للقيود » وللورق العتيق ٠‏ 
وانه لم يتجاوز الباب المغلق الى الحياة 
المنطلقة الخالية من الضغوط الخادة 
العنيفة . إنه قد وقع اسيرا للناى الذى 
يشده الى الورق والدراسة والاب والام 
والخطيبة والاسرة . 

وقد عاد خليل حاوى من «كمبريدج»* 
ليصبح استاذا للادب العربى فى الجامعة 





الأمريكية فى بيروت ٠‏ وظل الصراع القديم 
الذى كان مشتعلا فى نفسه وهو طالب 
مسي الل ل عا 
اصبح استاذا جامعيا فى بلده لبنان . 

دور «الاستاذ والعالم» لم e‏ 
تماما » وهو دور يذكره بحياة الزهبان 
القاسية العنيفة ٠‏ أو ب الجئدى التى 
تسیو فى طريقها بدقة. وانضباط فى كل 
شىء » ختى فى المشاعر والانفعالات . فهل 
يستطيع الفئان أن يحتمل هذا الموقف 
احتمالا كاملا ؟ هل يستطيع ان يقضى 
آيامه وليليه فى البحث والتنقيب 
والاستنتاج وجمع الجزئيات فوق 
الجزئيات ٠‏ بدلا من ان يعيش ليتامل 
ويلاحظ ويجرب ؟ ... إن النتيجة فى حياة 
خليل حاوئ هی أنه لم يستطع ان يقيم 
التوازن فى نفسه بين الفنان والعالم ٠‏ 
فائتهى به الام الى الدمار . 


وفى هذا الصراع التقسى العتيف الذى 
تعرض له الشاعر خليل حاوى » كان هناك 
حل وحيد لتخفيف التؤتر الذى عاناه 

يجة لهذا الصراع ١‏ وهذا الحل اهو أن 
ينجج فى خياته. العاطفية ١‏ ويجد 
الانسانة التى تفهمه وتشاركه تجربته 
وتعينه على اجتياز اللحظات الدقيقة 
المدمرة فى صراعه مع نفسه ١‏ وفى حدود 
ما اعرفه من حياة خليل حاوى » فانه قد 
وجد هذا الحب » ووجد الانسانة الممتازة 
التى كانت قادرة على ان تشاركه حياته 
وتخفف من توتره وتشاؤمه ؛ وتعينه على 
الصبر الجميل فى مواجهة المصاعب 
والتعقيدات » وقد كانت هذه الفتاة التى 
«خطبهاء خليل حاوى اديبة عربية موهوبة 
لها انتاجها الفتى الخصب ... إنها 
السيدة «د ١‏ 01 / ولولا انها محاصرة فى 
بيروت. الغربية ٠‏ لاستاذئتها فى ان اذكر 
اسمها الصريح ١‏ فقد كان مشروع ارتباطها 
بالشاعر خليل حاوى معروفا للجميع ٠‏ 
على أن من الواضح أن خليل حاوى لم 
ينجح فى تجربته ؛ الغاطفية الكبيرة ٠‏ 
لاسباب تعود الى شخصيته والى ما كان 
يعانيه من قلق واضطراب وتوتر أدى الى 
دما تجربة عاطفية ؛ كان بالافكان أن 
تفتح فى نفسه المتالمة نافذة على الهواء 
الطلق » وتقوده الى توجيه غضبه ورفضه 





























اللحياة الى مزيد من الانتاج الفثى 
_الخصبٍ ١‏ ومزيد من التضال من اجل 
مبادثه وافكاره » بدلا من الهروب 
والانتحار . 

وهكذا فشل الشاعر فى خل الضراع 
النفسى الذي كان يعانى مئه » فلا هو 
استطاع ان يقبل الاسلوب التقليدى فى 
ابناء اسرة وعائلة ؛ ولا استطاع ان يثلاءم 
مع مجتمعه ؛ ومع مهنته كاستاذ جامعى د 
ولم يجد فى آخر الامر اى «قشة» يتعلق 
بها فى بحر الحياة المتلاطم ١‏ ثم جام 
الكابوس الاكبر وهو الفزو الاسرائيلى 
للبنان ؛ فانهار كل شىء فى نفسه ٠‏ ولم 
ببق له ما يرتبط ابه 


الضراع الحضارى 


على ان خليل حاوى كما يكشف شعره 
کان أف اضراع آخر :غير ذلك 
الصراع النفسى الذى قشل فن حله 
والانتصار غليه والخرزوج هنة بنتائج 
ابية . هذا الصراع الآخر : هو ما 
يمكن ان نسميه «بالضراع الحضارى» 
فمن خلال شعر خليل حاوى نحس انه كان 
يؤمن أن الحضنارة العربية ينبغى ان 
تتخلص مما يسميه بعصر الجليد ؛ وعصر 
الجليد هو عضر الجمود والتحجر ٠‏ 
والوقوف امام «المستنقعات الحضارية 
الراكدة» » وهو العصر الذى فرض على 
العرب كثيرا من مظاهر التخلف والعجز , 
وادى بنا الى الهزيمة فى كثير من المعارك 
الحاسمة . وقد انفجر هذا الصبراع 
الحضارى فى نفس الشناعر بعد ان سافر 
الى اوروبا ليتعلم ٠‏ وهناك أصابه ما 
يصيب الكثيرين من الشباب الشرقى 
الحساس من ازمات عثيفة . فقد وجد 
آوروبا تعيش فى معظم جوائب الحياة 
متحررة من القبود ٠‏ توفر للائسان فيها 
خطوات متثالية من التقدم والحقوق 
الانسانية المختلفة ٠‏ بعيدا عن الأوهام 
والخرافات ١‏ افطريق "العمل , والإيداع 
والابتكار مفتوح امام الانسان الغربى ».أما 
فى الشرق فمازال الطريق مليئة بالسدود 
والقيود » ومايزال عصر الجليد الحضارى 









هو العصن السائد المسيطر . وقد خاول 
خليل حاوى ان يغبر عن الصراع 
الحضارى فى شعره بطريقة خاصة . فقد 
خلق إطارا من الاساطير الحية ليستخدمها 
فى تعبيره الفنى ٠‏ حتى يكتسب هذا 
التعبير عمقا وقوة ويبتعد عن الاساليب 
المباشرة التى تسيء الى الفن وتجعل منه 


قوة عديمة التاثير . 

وقد اختار الشاعر أساطيره من التراث 
القريب الينا ؛ من بين القصض الشعبية 
والدينية والتاريخية ٠‏ ومن التراث 


الشعبى استطاع الشاعر أن يجد فى الف 
ليلة كثيرا من الاساطير التى يستخدمها ٠‏ 
قشخصية سندباد شخصية اساسية فى 
شعره » وهو لا يستخدمها بمعناها القديم 


بل يستفيد فقط من ايحاءاتها القديمة ١‏ ثم 


يستخدمهد._ بعد ذلك استختالا ارخاصا 
مستفلا ٠‏ اإقاستتدياد فى إيقت اليلة هو 
الذى يفوم بالرخلة' االدائمة بخنا عن 
حكايات ومغامرات . وسندياد عند خليل 
حاؤى هو الأنسأل_الذلى أبريد "إن للعتضلف 
وان رف الجفية وان يصل إلى يهان 
كل ذلك عن طريق رحلته فى بحار التجارب 
والاففآر ' اواد جاب ذلك ايشتخدم 
الشاعر عددا هن القضص الدينية :على 
راسها قصة «اليعازر» الذى أخياه المنيح 
بعد موته : وهذه القصة ترمز عند الشاعر 
الى عودة الحياة بعد الموت والجمود » 
والى الاخضتار والكصنوية بعد الجداب 
والاقفار » والى عصر ذوبان الجليد بعد 
عصى الجليد . 

ومن القصص الدينية التى يستخدمها 
اشام يفا عدت مسدومء ٠‏ وهين اللديكة 
الفاسقة التى حلت بها الكارثة جزاء عدلا 
لانغماس اقلها فى الخطيئة ؛ والشاعر 
لا يترك القصة الدينية كما هى وإنما 
يستخدمها بشىء من التعديل والتحوير 
حتى تكون مناسبة لافكاره وتجاربه ورؤاة 
الجديدة ؛ فهو فى ديوائه «نهر الرماد» 
يتحدث عن سدوم أخرى ... إنها المدينة 
البريثة التى حلت بها الكارثة دون 
والتى تريد أن تغود الى الحياة بعد 
عذاب طويل ويعد أن تنقض + بار الكارثة 
عن وجهها وروحها . 

ومن هذه القصص الدينية اسطورة 








«عمود الملج» وتعود هذه الاسطورة الى 
القصة الدينية المعروفة عن زوجة «لوطه » 
حيث امر الله الوط ان يرج هو واهله 
من المدينة دون أن يلتفتوا اليها » ولكن 
«زوجة لوط التفتت فتحولت الى عمود من 
الملح ٠‏ وهذة القصة يستخدمها الشاعر 
للدعوة الى عدم الرجوع الى الوراء » 
وعدم الالتفات الى الماضى , حتى لا تتجمد 
الخضارة + ويتجمد الانسان ٠‏ ويتحولا 
الى عمود من الملح : كما حدث مع زوجة 
الوط . 

وتثوقف هنا بعد هذه الرحلة الفنية 
والفكرية السريعة مع الشاعر المنتحر خليل 
حاوى » بحثا عن جذور ماساته التى ادت 
به إلى اطلاق الرصاض على تفه » ومما 
لاشك فيه ان العامل الأكبر فى هذه الماساة 
هو ما أصاب المجتمع العربى المعاصر من 
فزق واضطراب ٠‏ وما انتهت حياة 
اتان من دمار وفوضى غير انسائية بسبب 
الاتقسامات اولا وبسبب العدوان 
الاسرائيلى بعد ذلك ؛ ولم يكن بلوح فى 
الافق عند النفوس الحساسة من الياس 
الذى يقتل اى امل قريب فى الخلاص هن 
ازمة المجتمع العربى ومحنة لبنان ٠‏ 
بالاضافة إلى ما كان الشاعر يعائيه من 
اضطراب نفسى وقلق وتوتر وعدم قدرة على 
التلاؤم مع الواقع ... كل ذلك ادى بالشاعر 
إلى الائتحار ... رحمه الله وغقر له , 
وجعل فى رحيله لنا درسا وعبرة » فمثل 
هذه الاوضاع القاتمة القائمة على التمزق 
والانقسام فى الوطن العربى ۰ لا يمكن أن 
ينتج عتها أمل للنفوس الحساسة ؛ ولا حل 
امام العرب إلا أن ينهض مجتمعنا 
ويتخلص من امراضه وانقساماته وتسود 
فيه المبادىء والقيم. الصحيخة » حتى 
يستطيع العرب أن بواجهوا مصيرهم بقوة 
وعزم وتفاؤل وصبر ٠‏ بدلا من ان تشتيع 
بينهم امراض الياس والهروب من الحياة 
وبدلا من ان یصبح لسان حالهم ‏ كما قال 
الشاعر العربى. القديم ‏ مع ىه من 
التعديل : 
من لم يمت ٠+‏ بالذبح » مات بغيره 
تعددت الأسباب والموت واخد 








«.رجاء التقاش » 





هاب 











فى عدد يونيو الماضى من الدوحة ؛ كتب الدكتوريوسف إدريس من نيودلهى عن « ورشة 
القصة القصيرة » هناك » حيث كان مدعوا للادلاء برايه فى فن القضة القصيرة كواحد من 
أبرز كتاب الوطن العربى قى هذا المجال . وكلمة « ورشة » فى المصطلح الهندى » مرادفة لكلمة 
«ندوة × أو « ملتقى » أو « مؤتمر» . عن هذه « الندوة » التى انعقدت فى نيودلهى من ۸ إلى ۲١‏ 
مارس الماضى » اجمل د . يوسف إدريس ما دار من مناقشات حول موضوع « القصة القصيرة » 
كفن أدبى خالص » يشغل اهتمام عدد من كتاب العالم » جاءوا من جنوب شرقى اسيا » والصين 


وافريقيا ‏ والمشرق العربى . وفى هذا العدد يتحدث د . يوسف إدريس عن النتائج الا 





لهذه الندوة التى انعقدت حول القصة القصيرة فى الهند . مثلما يتناول أيضا جوانبها 


السلبية . 





كانت (الورشة) مفبدة من نواح كثيرة ٠‏ 
ومخيبة للامل من نواح كثيرة أيضا . كانت 
الورشة فرصة لان ارى مجموعة لاباس بها 
تماما من كتاب القصة الشبان والكبار فى 
بضع من بلاد اسيا وافريقيا . لم اكن 
قتصور أن بها كتاب قصة قصيرة على 
الاطلاق . سرى لاتغا مثلا ١‏ أو جزيرة 





١١‏ مجسسلة الدوحسة أغسطس مهام 


(سيلان) التى نفى فيها غرابى ورفاقه ٠‏ 
وممثلها ذلك الكاتب الطيب التبيل الهادىء 
تماما المنكمش الحجم بطريقة من الممكن ان 
(تضرة) كما بقول المثل الشعبى فى منديل » 
وايضا ليس منديلا من الحجم الكبير . 
كنت اشاهده وهو ياكل » فمه واسع جدا 
الي معه انه كفيل بالتهام كل ما على 





المنضدة من طعام » ولكنه كان يأكل طويلا » 
وإن يكن لا ياكل كثيرا أبدا . كان بضع لقمة 
الطعام الهندى الثياتى فى يده ؛ ويبقيها 
سواء اکان يتابع كلامه مع محدثه ؛ ام حتى 
وهو لا يتحدث » ساهيا عنها وكائما إهمالا 
نشانها ولشان الطعام ٠‏ ثم ببطء أيضا 
يتاويها فى فمه ويزدردها على مضض . 








طريقة رائعة تماما لصد النقس الذاتى عن 
الطعام . كان واضنحا انه من اضل هداق 
وانه كان يعيش فى «سرى لانكا» وأنه موفد من 
قبل الوزارة هناك » فلم اشنهد له جنوج 
بعض الكتاب الأخرين ٠‏ ولا رايته مرة 
يبتسم أو يقهقه أو يفعل شیا آخر غير 
نلك الاستغراق المهمل للكون داخل ذاته أو 
الذاته داخل الكون وكانه لا يفكر فى شىء 
بالمرة » او بالاصح لا يفكر فى شىء ذى بال ۰ 
نسرواله الهاي الفلويل الانيضس: وقميصنه 
المصئوع من نفس القماش ؛ والصيديرى 
الصوف فى عز الحر ثم هذا (الخرج) 
المعلق من كنفه دوما لم اره مرة يعسعس 
داخله ليبحث عن شىء او يخرج شبئا » او 
بضع فيه شبئا أو بخرج شیا : دائما هو 
هناك وكانه ذئب معلق على كتفه . الهدف 
منه ٠‏ مع الصيديرى الصوف تعذيب ذاثه 
الجسدية طمعا فى الخلاض الروحى حتما 
وإلا اذا يعذب الانسان ذاته ؟ القى بحثا 
عن الأدب «السرى لانكى» واثبت فيه أن 
القصة القضيرة المكتوبة قد بدات فى 
.سترى لانكا» منذ نيف ومائتی سنة » ای قبل 
نفى عرابى اليها بمائة وخمسين عاما ربما . _ 
وقرا لتا قصة حديقة ‏ ولكن بدا واضحا, 
انها لاتزال تفت الى ما قبل فى عرابي 

اخببت ذلك الرجل الصغير تماما يفنه 
الاعرض من نظارته دات الفتحات الؤاسعة. 
جدا كعيون الضفادع » واسنائه الكبيرة 
البارزة كاسنان الجمل » الت يدو وكانها فعلا 
قادرة على التهام جفل » فى خين انها لأسنف ؛ 
ومن طريقة اكله لا وجود لها ٠‏ 

احببت فيه ١‏ لا وجوده + الذى كان بالنسبة. 
لى أهم انواع الوجود فى ذلك المكان , 

ولم يكن هذا موقفه من الطعام وحدة ٠‏ 
کان يبدو اته موقفه من كل شىء فى الحياة 
وفى الوجود . لا : ليس بالضبط موقف 
الزاهد » ولا المستغنى , ولكنه ها يمكن ان 
ميه الموقف (الهندى) من الحياة , سواء 
اکان هذا الهندى يعيش فى کرائشی او فى 
جبل طارق او فى تيودلهى او فى 
سيرى لانكا . موقف غير الزاغب ٠‏ 
اللصدود الئفش » الشيعان تماما من الحياة 
وكانما ازدردها كلها فى عالم سابق » او ائه 
روح ظمان للخياة تناسخت فى مستغن 
تماما عنها . ولذلك رحت اتصور هذا الزميل 
الكاتب فى اوضاع شتى من الأوضماع التى 
تتكالب نحن فيها على الحياة , ترى ماذا 





بحس تجاه المتعة ؛ ماذا لو صادقه شىء 
يمتعه حقا وبريد مزاولته » وای قدرة 
عتعية تستطيع أن تجعل هذا الجسد 
الضامر يرتغش كل عرق فيه بالحياة ويقبل 
عليها فى شقف » بل تصورته في حالات 
الحب والعشق ٠‏ بل وبدلا من ان اتصوره 
اجمعته تى جلسةا مع ا(جريشن) اجمل 
واروع واطول. أفريقية عرفتها ٠‏ لقد كنت 
دائما اتصورها ترقص فيرتعش جسدها 
السافق العنبرى كله وكانه شجرة جوزهند 
عالية ترقص وتجعل الارض تدمدم على 
وقعها ودقها . ونوقظ شياطين الغابة ٠‏ 
وشباطين الأارض. وجنها ٠‏ وبتليسوئها 


جميعا لتصبح وكانها افريقيا الساحرة 
الغامضة من شواطئها الشمالية حنتى 
اقذامها فى جنوب افربقيا تتمايل وترقص . 
(جريس) ذات القلب الطيب الحنون , 
والوجه. الهادىء تماما كشان الامواج 
الهادئة لبجيرة فيكتوريا . جريس الكيتبة 
الباردة إحياتا كتمم جبالا ولينتجارو: 





العجاذيم الجلبية, وتاخ اندع قن ابن تدم 
كانت تاخذ بدي وتبدا تهمس . كان كلامها 
كله همسا فى ملامحه : همسا موجيا 
كهمس من بئومك مقتاطيسيا .. همس 
هادىء حئون مطلمئن: بتقل لك انفعالات 
اعماق. مستقرة تماما ؛ لا عقاريت افيها 
ولا جن ٠‏ وإئما هى الجذور السافقة الى 
اسفل ٠‏ تضرب فى باطن الازض كجذور 
الجبل ٠‏ و (ثوزن) الارض و (ثوزنها اعماق 
الأرض) .. جذور , كالأوتاد ؛ تثبتك افى 
التربة والواقع والحياة » وتفعل هذا 
ب ار زائد ٠‏ وكائما . فى الغد تماما » 
كل شىء سيضبح على اها يرام » اوكل 
المشاكل ‏ ستؤول الى حل ٠‏ وكل الليالى 
القادمة ستصبح فجرا ؛ وكل فجر سيقود 
الى يوع حافل بالبشي الانسائى ٠‏ جديد ٠‏ 





o. 
وجدسنا نحن الثلاثة . كانت «جريس»‎ 

قريبة من السيريلائكى ٠‏ وكان مئد قدومه 
الى ورشة القصة لم آره يتحدث الى احد 
حديثا خاصا : وسمعتهما يتبادلان بضع 
كلمات ؛ وفالبث السيريلانكى أن ابثسم + 





)ا ا ل س و 


والمضحك أن فمه كان يضيق حين يبتسم ٠‏ 
وتختفى تماما اسنان الجمل ؛ وكائما هو 
يبتسم علي الدوام 7 وققط خين يبتسم 
يتحول فمه الى فم عادى جاد جدا ٠‏ 

قم بدات «جريس, ثنتبه له كلية , 
ويدلت: عيناهة تلمّعان ان وبدآا' قى في 
جسده التحيف يتململ ٠‏ ثم لم اعد اسمع 
ما بقولان ‏ وقطعا لم يكونا يتحدثان عن 
الحب أو الطعام أو الجو . فيم كانا 
يتحدثان لم اعد ادرى ٠‏ ولكنه حديث طويل 
متشعب متعدد البسمات ؛ وقمها يتسع 
لقبدو لآلثها البيضاء » وفمه يضيق سعادة 
والحديث دائب ومتصل . 

ومن لحظتها لم يفترقا . 

ولابد أن لكل «فولة» «كيال» , 

ولم اكن اعزف أن كيال جريسن الكيئية 
السمراء : كيال افريقيا باسرها . هو ذلك 
الزميل السيريلانكي الضئيل الحجم ٠‏ ؤكان 
كيال افريقيا الهائلة الضخامة هى جزيرة 
سبرى لانكا او سيلان التى فى حجم الفولة 
ولكنها الفولة الكيال هذه المرة . 
ولله قى خلقه شثون ١‏ 

oe 


ولو اطلقت العنانَ لما خدث آمام عيئى . 
ومشاهداتى فى ورشة القضنة ومن اشتزكوا 
فبها ؛ ولو تركت الخيال يتحرك » مجرد أن 
يتحرك لامكن أن أصنع فيلما سيتمائيا » او 
بالتعبير العربى حلقات تليفزيونية لا يقل 
طول الواحدة منها عن ساعة. ويستغرق 
عرضها ثلاثين او خمسين حلقة - وليتنى 
اقفغل , 

o 
ولو حاولت ان ادرك كم استفدت فنيا من‎ 
ورشة القصة , لوجدت انى كمشتغل‎ 
٠ بالقصة لم استفد كثيرا ؛ ولكنى كانسان‎ 
, وكعلاقات ؛ وكقادم من عالم عربى جياش‎ 
ومن مصر متتفضة وغاضبة ؛ قد استفدت‎ 
تماما : قفن القصة فى اسبا وافريقيا وحتى‎ 
كا لانفرف‎ ٠ فى العالم اجمغ لايزال‎ 
ولايزال الحديث‎ ٠ عنه علميا , إلا القليل‎ 
كالتجديف فى المخيظ بامل الوصول‎ ١ عثه‎ 
الى شاطىء اخر ؛ مسالة , كس الحياة لم‎ 
٠, ونعيش‎ ٠ تكتشف بعد . إنما أن انناقش‎ 
ونتعرف وتتعارف ككتاب قصة : فهذا كتاب‎ 
. ما اروع القراءة فيه‎ ١ مفتوج‎ 


د يوسف الدريس 





و ی س 


د اا 








افتسرأوا ..وفكروا ..وفخولوا 


بقام: نحالد محمد خالد 





أريد للشباب العربى والمسلم أن يتخلصض من إسار الظروف التي فرضنت 


عليه هذا الصمت النائج .. !1 


واريد ذلك للشيوخ. أنضا ٠‏ ولكنى اريده للشباب اول ., 


وأريد للفتيات العربيات والمسلماة ائ دیا اصؤاحهن تالكلمة 








وآريد ذلك للسيدات أيضا ٠‏ ولكتى ارده اافتنات لرا 1: 
ولقد كتبت من قبل فى احد كتبى قائلا للفتى العربى : اقرا فى غيرخضوع .. 
وفكر فى. غير غارؤر .. واقتنع فى غير تغصب .. وحين تكون لك كلمة , 
واجه الدنيا بكلمتك .. !1 وهذا ما أريد اليوم أن أقوله . 


فبعد ان تحدتت قى العدد السالف من 
مجاتنا هذه عن قداسة الكلمة ملفوظة 
ومسطورة » أريد اليوم أن احدثكم عن كيف 
نهيىء انفستا لتلقى ولإعطاء الكلمة الحرة 
الشريفة .. الصادقة والشجاعة . 

كيف ثقف فى فحرابها قارثين ومفكرين + 
ثم نيلقبها لغاش .فى ذمة' وصدق ٠‏ 

اجل . جئت اليوم اقول لكم : اقرءوا .. 
وفكروا .. وقولوا .. 

فلن يحمل امائة أوطاننا اليوم احد مثل 
المثقفين الذين يصادقون الكلمة + ويزاملون 
منهم الكلمات الهادبة 











1 مجسلة الدوحسة أغسطس “دام 


كان اخد فلاسفة اليونان يقؤل + إذا 
كففت عن القراءة ثلاثة ايام ٠‏ لم اخسن 
محادثة الشاس . 14 

وهذه العبارة وان كانت تحمل صيغة 
المبالغة ١‏ إلا أنها تمثل حقيقة مييشنة. 
فالقراءة تشحذ الذهن » وتجعله دائما فى 
يقظة فرحة وضخو متفتح .. 

أجل ٠‏ إن القراءة لا تثرى الفكر وتربى 
من المحصول الثقافى فحسب بل هى تفعل 
السحر فى تجديد الفكر ووصله بالعقل 
الكلى للأشنياء : 

والكتاب مرقاة إنسان حي إلى الكمال 
والتفوق . والذى لا بحيى عقله ويضىء 
شخصيته بالقراءة المستمرة يستحق 
ألرثاء ... ؟! والكلمة المطبوعة من اثمن 
ممتلكات الانسان , وخير ما اأفرجّت 





الحضارة الانسائية للدنيا . 

ولقد حدثتكم فى مقال سابق بكلمسات 
الحلبيبٍ والاديب الفرئسى «ديهامل ٠‏ الذى 
يتساءل ويقول : 

١‏ إلام يضير العالم لو علق فجاة بالؤزق 
عرض جديد يخيل كل المكتيات تراب ؟؟ 
يل إلى أن الانسانية بفقدان 
مكتباتها لن تفقد من كنوزها الفنية : او من 
أترائها الروحى وحمب . بل ستفقد آيضا + 
ويوجه خاص وسائل حياتها .. 

كل مكتبة هى قبل كل شى ء مجموعنة 
وسائل ومناهج ٠:‏ هى ذلك المكان الجليل 
الذى يحتفظ فيه الرجال بتجاربهم ٠‏ 
واحاسيسههم ؛ واكتشافاتهم ٠‏ 
ومششروعاتهم .+ 

ولو اننا فقدنا دفعة واحدة كل تلك 
الكتب التى ازدهرت بها حضارتنا ٠‏ لما 
اسنتطغنا أن نبنى طائرة ؛ او تنربى 
حيوانات ٠‏ أو نستحضر منتجاتنا 
الكيماوبة . ولوجدنا مش قة 
استخدام ملكاتنا . اولن تكون تصرا 
عندئذ إلا تصرفات وحوش تعسة .. 















وهذا حق .. ولامرما بالغ الأثر عظيم 
الخطر , جعل الله اول كلمة تتنزل من قرانه 
العظيم على قلب رنسوله الكزيم هی » اقرا ٠:‏ 
:. لم تكن الكلمة الاولى :+ صل ...صمم .. 
اعبد .. » بل كاتت. ‏ اقرا » وكان الآمر 
بالقراءة اول امر على الاطلاق يتلقام 
الريسول من الشماء :.. ؟! 

وحين ترجع إلى تاريخ اولثك الرواد 
المتالقين الذين كانوا معالم للرزشد 





الانساني ٠‏ نجد وراء عظمتهم وتفوقهم 
لياما وليالى » وشهورا واعوامآ قضوها فى 
إتحراب. الكتاب. والكلمة المجليوغة متبتلين 
وحواريين ‏ تجعل القراءة حباتهم كالربيع 
ربل قولوا:: كروخ الربيع 

.ولقد قال الشاعر العربئ ؛ وخير جليس, 
فى الزمان كتاب وإنه ليطيب لی دائما ان 
القى على تفسى وعلى الآخرين هذا السؤال 
الافتراضى : 

لو استطاع العلم أن يرد إلى الحياة 
بعض الئاس لبعض الوقت . واذيع فثلا : 
لن سقراط ٠‏ وافلاطون ١‏ واف زالى ٠‏ 
وشكسبير » والمعرى ؛ وشوقى ١‏ والمئنبى 
وتوم بين ؛ وروس ؛ وابن رشد ؛ والفارابى 
وهيجل ؛ وماركس ٠‏ وجيته: ٠‏ وارسطو ٠‏ 
وابن سینا . سیکونون يوم كذا فى مكان ما 
هن العالم يستقبلون زوارهم والراغبين فى 
لقائهم . 

افلا فركب إليهم ثبج البحر » ومخاطر 
الجو ؛ وننفق من كرواتنا بسخاء ؛ وتصئع 
اللستحيل لكى نبلغ مكانهم وثلتقى بهم *5 

شم أجيب على سؤالى المتخيل هذا 
قائلا : الا فلنعلم أن العلم قد ردهم للحباة 
فعلا -. وانهم وجميع إخوانهم من أشاطين 
المعرقة والفكر جالسون هناك ينتظروتك فى 
كل ين . وفى اقرب مان » ويايسر 
النفقات .. !! 














أجل - فى أى مكتبة من المكنيات تلتق 


بهم فى مؤلقاتهم التى سطروها وهم في 
أصفى وأنقى خالاتهم الزهئيلةة 
والوجدانية .. ؟! 

ومؤلف | أى کتاب ۔ حاضر معد 
حين اتقرا له . يتحدث إليك من خلال 
السنظور المطبوعة. بخيناما اوتي من قدرة 
على التعبير والتفكير ., 

لقد اودع اساتذة البشرية ترائهم فى 
الكتب . وانك لتنعم بزمالتهم وصداقتهم 
حين تجلس إليهم فى ساحة ماخلفوه من 
كتب ومؤلفات . 

فاقرا .. ثم اقرا :: واقرا دائما وكثيرا : 
فلن بضي ء شخصيتك ولن يصقل عقلك ٠‏ 
ولن يجدد اشباب روح شىء مال ان توا .. 

وليس ,فى الثقافة محظور ومباح ..فحق 
الكلمة يكاد يكون حقا مطلقا فى عالم 
لا يعرف المطلقات . 


فتنقل كالعصفور المغرد المحبور بين 
الفنان الثقافة واغصائها . أو كن كالنحل 
الذى يمتص رحيق الزهور ٠.‏ !؛ 

اقرا فى الادب » وفى السياسة ١‏ وفى 
الاخلاق . وفى الاقتصاد ؛ وفى العلم . وفى 
الدين ٠‏ وفى الاجتماع . 

ولكن اقرا قراءة الاحرار لا قراءة 





اقرا لتكتشف نفسك » لا لتفقدها . واحذر 
ضراوة الكلمة المطبوعة وسيطرتها 
المجنونة على العقول وذلك يتاتى بان 
تحتفظ بتوازنك الفكرى تقر ٠‏ 
وتناقش الذى تقرا ؛ ولا تتلاش فى خضم 
الكتاب والمؤلفين مهما يكن فكرهم منسيطرا : 
ومهما يكن اسلوبهم ساحرا واسرا .. وعندما 
تحس وانت تقرا بمثل خركة + الرادار , 
فقف .. إن عقلك قد وجد ثتقسه هنا .. وإئك 
الآن امام كلمات تحمل لك فيضا من الاسرار 
الاھ ا «برتها ٠‏ ونحيت الكتاب 
جانبا لتتامل العبارة التى اهتز عندها 
وجدانك , واختلج عقلك . 

إن القراءة تلهمنا ؛ وتصلنا من خلال 
الكلمات النابضة بافكار عذراء قد تكون 








والقراءة تبوء بالفشل الذريع إذا لم 
تعاوئك غلى اكتشاف فكرك الخاص .. 
والذى. يقرا قزاءة جبدة يستطيع :ان 





مدمواون بقول اله يانه باحك بم 
: ما أغشي نهم 
ولا افدته فن 


تتا وایجتازل ا وافلدة 
سمعهم ولا اتضارهم ٠‏ 
AY‏ 

ففكر فيما تقرآ ؛ وفيما لا تقرا ٠‏ واعلم ان 
فى استطاعتك أن تكون واحدا من الذين 
يقدمون لنا قل الحياة .. 


فكر إذن دائما وكثيرا » وحول عقلك فى 
كل اتجاه .. واعلم انك إنسان بقدر ما أنثت 
مكفر .. فحاول .أن تكون لك وجهة نظرك 
تجاه عالمك ؛ وتجاه قضايا الفكر والحياة . 

ولكن تحل بخلق العلماء ؛ ولا تجغبل 
التفكير يبطرك ويفقدك توازنك ٠‏ 

لقد كان شعار العام الكبير 
هذه الكلمة الشسجاعة : 
!! ونيوتن ضاحب العقل لجنيا 
كان يقول بعد اكتشافه نظرية الجاذ 
٠‏ إنى اتراءى لنفسى كما لو كنت لاما لفق 
على شاطية البحر ٠‏ وأسلى نفسي. بين 
الحين والحين بالعثور على حصاة اكثر 
ملاسة » او صدفة اكثر جمالاً .. بيئما محيط 
الحقيقة العغظيم يمتد امامى دون 
عنه شیا 








ان ادرى 





ہے 


وقيمة التفكبر أنه يجعل لك موقفا فى 
الجباة . فلابد ان تحتضن هذا الموقف , 
وتذود عنه + وتبلغه للئاس ما وسعك 
البلاغ .. لقد كانوا يقولون : قل كلمتك 
وامض .. اما انا فاقول لك ؛ قل كلمتك 
واثبت .. قلها بصدق وشجاعة ‏ ولا تخش 
أن تواجه بها الدثيا .. ؛! 

ومهما بسىء الأخرون فهمك . فقل كلمتك 
واثبت .. إن كثيرين من الناس لديهم 
ما يقولون ٠‏ ولكئهم جبنوا وفزعوا فائتهوا 
كامس الدابر او كهشيم المحتضر 

ولا تخاش ان تغير رايك وكلمتك إذا تغير 
اقتناعك وكما بقول ؛ إمرسون ؛ ٠‏ ائطق .بما 
تفكر فيه الآن فى الفاظ قوية . وائطق غد 
بما تفكر فيه فى الفاظ قوية كذلك . ختى إن 
ناقض كل ما قلته اليوم . وصحيح انه 
سيساء فهمك :. وهل من شير الامور أن يساء 
فهمك ؟ 
لقد اسىء فهم ١‏ فيشاغورس ٠‏ ؛ وكذلك 
سقراط » ١‏ و + المسيج » و «الوق ٠‏ 
و« كوبرنيكس » و « جاليليو ؛ و « ث 
وكل روح طاهرة عاقلة .. بل لكى تكون 
عظيما » لابد أن يساء فهمك !؟ 

يهب الله لكل عقل الخبار بين الحقيقة 
والراحة ‏ اختر منهما ما شثت . ولكن لن 
تقر بكلتيهيس ٠‏ .. إن فسن يخقار 
الراحة ٠‏ لا يشاهد الحقيقة . ومن يختار 




















| الحقيقة يظل جوابا سابحا بعيدا عن كل 





رفا 

وأكرر لك قولى 
واضرخ بها فى وجه الموج . ولا قل 
.. فمعظم ما فى عالمنا اليوم من حقا 
ومبادىء + وقيم إنما بات بكلمات قالها 


: واجه الدتيا بكلمتك 
ن انا 








اراد احترموا اقتناعهم . وادوا زكاة 
وجودهم , 
إن أول انسان قال : الإرض تدور حول 


الشمس. لم يكن فى حسابه يوم قال هذا 
اهن ا فقا .جرب علتى افيافتة من اهدق 
ومعجزات . ولو أنئا حاولنا أن نعرف تماما 
ماذا فغل الرسل وماذا صنع الرواد الذين 
ضاغوا مضير الحياة لما وجدنا معجزة مثل 
معجزة وقوفهم إلى جائب اقتناعهم ٠‏ 
يدباتهم مع كلباتهم + 

بعضن التاس يغلنون انهم جاءوا الحياة 
امتاخرين +.جاءوا بعد ان قرغت الحياة من 
اتدبير كل امورها ٠‏ ومن ثم :لم تعد بحاجة 
إلى هن يفكر ويقول 

لا :.إن الجياة فطل بكرا فى كل 
قضاياها وشئونها .. وستظل تنتظر الذين 
'يقفون وينظرون ويسمعون 

استظل اتنتظز اعظاء الذين يقراون ٠‏ 
ويفكرون ٠‏ ويقولون ٠.‏ 


خالد محمد خالد 














لقلا عب 








إلى شهداء الحعقق الفلسعليغي الكبير .. آي مطلع الفجرالعرة 


سريناد الهقمرلاًسمسر 











مفسلة الدوحسة أقسطس مهام 


الليلة ينيع من دمهم نهر الاردن” 
ثلاثة اوديم من عسل قان 

لثلاشة ازمان 

فيصيرون وضوءَ الارض ».وضوة الشمس 
يصيرون الاب والاين + وروح القاس 
ثلاثة اثلاث فى جمْعِ اح 57 








الليلة ينضج من دمهم تفاح الصفصافٍ 
وكرمة برو 1 
والليلة يتعمّدُ ‏ فى دمهم اظفالٌ اريخا 
والليلة يشتعل الجرمق .. فاكهة.. ونبيذ 
ويضيئء على البرية زيتونٌ صفلا ٠.‏ 





الليلة هم آتون العرسٌ ثلائة عرسانٍ 





ليجيء فى هده الليلة جيل" اوعد ٠‏ 
الجيل المعقود” النطفتر من الق البرق 


وتحست هزيم الرعد ا 
الجيلٌ الصاعقة ٠.‏ البارقة”:. 
الاجنحة .. الاشرعة .. الانواء . 


یج فى هذي الليلة من بِطن الأرض .. 
الجيلٌ الرافع بالضم مدينة م 

من لاءِ الرقاكن ٠‏ 

الجيل, المغاذوة عيناهٌ رحيقٌ الشمس 
المتلوة اذاه اساطير الشهداء 


لیج اف كدعا الليلة من کن انحر 
الجيل املع .. موسيقي الكون 

الجيل التشكيل .. التاصيزة ٠‏ العريي اللون . 
الجيل الحد .. الاشواق .. الفح .اشارا 
الفاتحة الصادح جراخ الأرضٍ 

بلابلً .. وجداولٌ .. وحدائق شعراء .. 





أن تلد امراة قفرا اسمن 
أن يرضع .. ان -. ان يكير .. 
أشنهد ان الله جميزة 


والليدة KE‏ ف 


يا امرأة من دجلة تشّاقط بلحا 

فی ارض فلسطين 

ليا نخلة عَذق تشتعلين 

حلين جدائلك الذهبية قى شمس الجرمق .. 


يا امراق 0 
يا ساقي حلیب ترتحلينٌ 
قتسقين بوادي الاردن بساتين الزئيق 





يا امراةً من اعلى النيل 
ومن أقصى المغرب .. والمشرقٍ .. 


0 

اقراتن وصيتهم ۶۰؟ .. 
وصيتهم !! .. 95 5 

ن الآن ‏ نساءً العرب ‏ الوحدة والحبٌ 

وانتن ارجام الأثلامٌ .. وائتن الخصيبة 

وانتن کروم الع 

الواعدة خلاص الانسإن .. لوک اعانا 






أنتن الآن - نساء العرب - حليبٌ الثورقر 
لدان ذكورا .. 
ضفن ذكورا .. 
وتعن إلى النصر ذكورا .: 

سك صرخة غضب + عرب ٠‏ في هذى الارض 
وشهقة سيف «عربقٌ) فى وجه الطغيان ئه 





أن قله [مراة: قمرا م 

ن يتوشح من دمه الوطن” 
قلادة ياقوتٍ اخمرٌ 

ان يدن من شفتيم العيّر 
اشهد_أن اللة جَمِيل5 

5 .وج وحنانة :. 








لَك هذي الليلة حب قى مجد الل 
وفى الارض سلاما ٠‏ والناس 








وان امراق E‏ النخلة » بالطائقف 
وجنونا عذريا 

ومجيئا عربيا .. عربيا .. 

فى حشرجة الارض .. وفى اوجاع الناس .. 
كلتك هذي الليلة عيد الاعيال' 

واغنية الميلار 


وعودة شعب تقرع فى ع الأجواس .. 





تاودا ٠‏ اعتزل الندمان النينة 

كي اشرب فى موتك 

علقم كل الآرض وحنظّتها .. 

كي إت جههتتاالسمراة 

اکل وم حبق اللطرونٍ 

وافرد جطلاة لللرييج » واجولها 

واهيم على كل جهات الارض ٠‏ اناديك 

واصرخ فى إثرك : 

إذهب .. لاتذزهمب .. 

إرجع .. لا تزجع . 

انا لست بقاتلك الآخر ياولدا ٠.‏ 

وسافتل من بعدك .. من قبلك . 

اثلث ثلاثة اصحاب فى ليل الفردالة 5 
9 





الليلة ينبع من دمهم نهرٌ الأردن“ 

ثلاقة أوديت من عسل قان .. 

والليلة هم اتون العرس”.. ‏ ثلاقة عرسان .. 
فتضِرّجن الحنكاء ... نساءً فلسطينٌ :. 

بن الأنداء .. نساءً قلسطين .. 

تفتحن مروجا خضراءة .تشاع فلفنطهن..... 
عليكن الليلة أن تحملن .. ثلاثة آلاف ولد .. 








دمشق - يوسف الخطيب 





الات 








بقام .عب دالله الجقرفيت 


اعام 


على ساقین ونناقضنين 


احتاج إلى شجاعة .. شجاعة تدعم 
تاملاتي . وتتعاطف مع افكاري » وتغذي 
نظراتي المنطلقة إلى اعلى .. إلى ابعد من 


عدار » ابوللو + » .. إلى عدار الزهرة ؟ 
افكارى ... تقف الآن بين ساقين طويلين 
هزيلين ٠‏ متناقضين 





تاملاتي .. لا تريد أن تعبر هذا الحمر ٠:‏ 
حتى تاخذ الانطباع الموضوعي .. اتطباعنا 
كبشر من ابثاء هذا الجيل .. تحتاج إلا 
شجاعة مؤكدة عندما نقرر أن نتخطى هذين 
السا أو الجانبين المتقابلين بلا تكافؤ! 

انظراتي .. ترفض دعوة , الرؤية ١‏ لحور 
الساقين ( !) 

لقد اضحى ذلك غير مجد ٠‏ 
النقاش يستهدف فقط - السا 
الساقين فعلا هما الموضوع ؛ 

واعذروتي :. 

مثلما بدا احتياجي إلى شجاعة فطلب 
مرغوب .. أيضا فقد احتجت إلى هذه 
المقدمة التى تعكس لكم صورة الساقين ٠‏ 
بالوصف - بتحديد نقطة الوقوف - بهذا 
الاصرار الكبير على التتاقض ! 








مادام 
- لان 





ل اليا 
احتاج إلى شجاعة فعلية .. ذلك أن 
هاتين الساقين تمثلان شطري هذا الجيل 
الشاب المعاصر .. الذئ يملا مدرجات 
الجامعات ٠‏ ويتدفق إلى مراكز الاعمال 
باندفاع ضئيل , ويضيع فى الطرقات ٠‏ ذات 
الاضواء الخافتة وذات الظلال » وهو 
يصرخ نارة + ويئن اخرى + ويعلن قائلا : 
انا جيل هذا العصر .. انا الزمن 
الخاضر ! 
- وانا -هنا- اتحدث عن الشباب فى 


۲إ فجسلة الذوخة انط معام 


العالم كله .: وبالذات فى مناطق العالم 
القى اصابت حظا كبيرا من الحضارة 
والتقدم العلمي ‏ وتخلصيتا هن العقدة 
التى تعوقها عن افكار الابداح الاتسنائي | 

إن الأمَرَيكتين #:و اوري اغامة ,, يمثلون 
جانبا عففيم الوزن والقنسة هن تعبير 
الاتقسان تن 27 اة , وح بت ية !ولك 
الشيايياً ‏ بردم أده الهزات التفُستهيالكى 
يتعرش لهالآء. ولخ وھا على أعتطار ألّها 
تجربة, من الضروري التعرفم علبها م برغم 
ذلك فان اقبالهم على العلم ٠‏ وعلى 
الجامعات: ٠‏ وعلى التخصنصن العالي لم 
اتؤثر فيه الهزات النفسية او ماأسميه 
٠‏ اثقال » الاقتناع بالحياة ككل .. باشيائها 
الرائعة والجميلة » واشبائها الرديئة 
والقبيحة ! 

إن شباب هذا العصر يتمثل فى هاتين 
الساقين الواقفتين .. بكل الطول » وبكل 
الهزال ٠‏ وبكل الانفعال , وبكل التناقض ! 

ص الساق الاولى :+ دائمة الحركة 
والانفمال والاضطراب إلى درجة 
« الرفز + ٠‏ احنائا . وهي تمثل الشباب 
الغاضب جدا .. الرافض دائما .. المتفعل 
لابسط الاحداث والاقوال . وهو الجيل الذى 
ظهر فى بريطانيا ؛ وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وفرنسا » وا مانيا » والمكسيك وبعض دول 
امريكا اللاتينية ! 

© والساق الثانية : تحتاج إلى قوة 
من الخدر ‏ و« التتميل ١‏ لتوقظها وتدفعها 
أن تخطو لتواكب على الاقل الاستماع الى 
صيحات الغضب ٠‏ وهي تمثل ١‏ 
الضائع ؛ او ما اسموه , الشباب المنهك 
انهكته الخيالات ٠‏ وطواحين الهواء قى 











القرن العشرين + .. اضاعته الاشياء التى 
تعاطا ليشتى .اعانا الغ ,فقيل جن :إلى 
ذهثه » وقد عبرت عن هذه الفئة جماعة 
٠.‏ الهيبيز » فى امريكا .. تلك التى ينام 
افرادها على قارعة الطريق ٠‏ ويلبسون عدة 
الوان ومزق » ويمشون حفاة ٠‏ ويتركون 
شعرهخ تعبيرا عن. الفوضى والاتساخ + 
من ايعاد هذا المؤقع فى علام اليوع: .كان 
لابد أن تشارك الكلمة فى التصوير . 

والتعبير ؛ والحوار ! 
ڪان لايد ان 





تصرفاته + وارائه التى اعتنقها واضيح 
يدعو إليها ٠ ١‏ 

بعض المفكرين نظر إلى هذه «البركاتية, 
على فوهة مجتمع الشباب المغاصر على 
أنها نتيجة حتمية ومتوقعة فى عصر القلق 
والحروب والقتل الذى اصبح مهمة بسيطة 


مجتمعهم وأساليبه فى استمرارية 
وامتهان ٠‏ التفاعل ١‏ الصادق الذى 
تعطيه النفوس الشابة ! . 

وبعض المفكرين ‏ بعد إصغاء وترقب - 
قال ؛ إن اساليب التربية ومفاهيم التعليم 
ينبغى أن تتغير ؛ وان تمائى عصرا جديدا ٠‏ 
وان ثعي جيدا هذا التناقض الفاضح فى 
سلوك الشباب داخل الغالم اليوم . 

وظهر لكل فريق : مفكرون .. يعبرون عن 
خافته + ويصفون. معناها .٠..ويسبرون‏ 
الاعماق .. حتى ان بعض اؤلئك الكتاب .. 
قيل عن ما كتب : 

- إنها فضيحة للجيل المعاصى .. تخزى 

لكن ذلك لم يجعلهم يحجمون ؛ بل ان 
بعض النقاد يصفون ادبهم ٠.‏ بانه ادب 














بوجين يونسكو 





العصز ؛ أو الادب الجديد ! 
وقد جاءَ على قمة كتاب. , الجيل 






الغاضب .. وتحمل أفكاره والامه + وقام 
النقاد - فى البداية ‏ بحملة على هذآ 
الكاتب ء. لكن يبدو آن حموة غضمبه لم 
اثر فى مواجهته لهم بالمتطق وبالجدك 
المسكت 1. 

ثم جاء على قمة كتاب » 
أو الجيل الضائع .. كانب اميركي شاب 
اسمه , جان كرؤاك + ؛ وقد لاحظ أن تسبّة 
الكتاب المعبرين عن هذا الجيل الضائع 
أكبر من نسبة كتاب الجيل الغاضب فى 
بريطانيا » ورغام انه جيل منهك ؛ ولم يعد 
یعرف تفسه ومناخه : فان الكاتب « جان 
كرواك ١‏ اصدر : ( مجموعة من القصص 
والاقاصيص ٠‏ وديوان شعر ؛ وكتابات فى 
الفلسفة » ومختارات من اثاره مسجلة على 
اسطوانات ) ؛ 

وبالاستقصاء ؛ والبحث عن أسباب هذا 
الضباع والائهاك اللذين اسلم جيل امريكا 
المعاصر مقاليده لهما .. فقد قرات 
استعراضا كتبه الدكتور محمود السمرة ٠.‏ 
أورد فيه رأي علماء الاجتماع هناك .. قال : 

١‏ دفعت هده الحالة علماء الاجتماع 
لدراسة هذه الظاهرة وانتهى العالم 
الاجتماغي فى كتابه ‏ الصفوة الحاكمة - 
إلى ان السبب فى هذا كله يعود إلى أن 
أمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية 
منتصرة .. لتقع فى قبضة حفنة من رجال 
المال وكبار العسكريين ١‏ وقد أكد هذه 
الحقيقة الرئيس ايزتهاور فى مذكراته الثى 








نشرها بعد انتهاء مدة رياسته 





وتناك قريق من الكتاب الجند 
المعاصرين .. اعتبرهم فى رايي فى الوسط 
قى منطقة المحور ‏ لا ينتمون إلى الساق 
القاضبة .. ولا يؤيدون الساق المنهكة 
الضائعة .. ومنطقة المحور هذه قد لا 
يستطيع الكثير من المتاملين ٠‏ او الواقفين» 
أو المستطلعين أن يرفع نظره إليها ليحدق 





فيها طويلا ؛ فهي فى علو .. بمقدار ارتفاع 
الساقين والتقائهما . وهي على هذا 
البغد - تبدو منطلقة غير مرئية كثيرا ٠‏ 
وكان يمثل هذه المنطقة أو هذا الفريق 
الثايث : كولن ويلسؤون ويوجين اونيسكو ! 





انها منطقة , اللامعقول » التى 
اخينا على انفعالات الغضبى والصائحين . 
وتشرف حينا اخر على المنهكين والمغذين 
قى ظريق الضياع ¦ . 

من کا ناراف انسح 








ماب هد "الرخل الذى 
إن بطل ازؤاية: طقوش هنا انلام يذ عن 
جيرارد سورم ٠‏ وقد وصقة احد النقاد .. 
فقال عله : 

«إنه نموذج انسان القرن العشرين 
الذى تعذبه نفسة قبل أن يعذبة غيره .. 
تعذبه وحدته كما تعذيه معرفة الناس ٠.١‏ 
عاتى من بعد المراة ٠‏ وقاسى من لقائها 
بعدما عرقها ۰ 

والمراة لم تعد هي مشكلة شباب هذا 
العصر » لانها هي أيضا استطاعت أن 
تجتاز بعض ادوار الحياة وان تتخطي 
الحواجز فى المجتمعات الغربية 
إن من الامكان أن نقول الآن 
اصبح اليوم هو مشكلة المر 
فقدته كلمحة تختلف ‏ وفقدته ٠‏ كتغيير + 
فى حياتها .. اصبحت المشكلة اليوم قفي 
» التمييز ٠‏ سلوكا وفكرا . ودورآفى الحباة ! 
إن » جيرارد سورم ٠‏ بطل رواية 
ويلسون : طقوس فى الظلام .. أضاعه 
عذاب. الثفس ذاك .. فاضطر أن » يجرب 
العديد هن ادوار الحياة ؛ والغديد من 
*االلمازستة م البشرية :حت قردى من 
الشذوذ وهو يصيح .. باحثا عن المراة 1 
ولكولن وينضون راي استمينتة حم 
أهضمه وآفكر فيه »ثم لم احتمله .. لأنه قال 














الرجل 
.. لقد 











الرجل اكتشف الكثير من الحقائق 
الغامضة .. اكتشف امورا كثيرة معقدة 
هداه إليها جهده وذكاؤد ء لكن المراة اقرب 
عن إليه لم يعرفها .. بل ضاعفت من 
خريته,! 

هذا الراي ليس فيه اي خطل . ولا 
يحتاج لتصويب جذري .. غير أن مشكلة 
العصر اليوم لا تتحصر ابدا فى المراة 
وغموضها .. إنها مثلما تبدو غامضة ١‏ فهي 
أحيانة كقطعة البلور فى يد ساحرة .. ترى 
عبر سطحها كل ما تريد ! 

إن « برنارد شو » تحدث من زمن بعيد 
قبل كولن ويلسون عن المرأة .. وعن مشكلة 
الانسان مع الحياة . او مع التعايش فى 
عصره .. 


برئارد شو قال : إن المراة هي التى 
صنعت الرجل .. لكي تجعل مئه شيا 
افضل منه ومتها ٠‏ ولكنها اخطات حيتما 
جعلت لا هم للرجل سوى انجاب الاطفال ٠‏ 
غير أن الرجل تجاوز بعد ذلك .. فعتدما 
كان وقت فراغه كبيرا ولا عمل له .. صنع 
الحضارة الانسانية بدون أن يستشيرها » ! 

وكاتب ايطاليا الكبير « البرتومورافيا » 
لم بهتم احد مثله مالمراة والكلام عنها 
وفلسقتها ٠‏ وفضحها , والانصياع لها .. 
لكنه فى كل قصصه › وفی كل ما کتبه 
وقراتاة أو قراتا عنه .. لم يجاول « مورافيا , 
إن يربط مشكلة العصر بالمرا: أتها 
ليست هي كل المشكلة , وإن كانت عض 
جوانيها 1. 

إن الوقوف » تحت » - بين ساقي هذا 
الجيل ‏ تحتاج فعلا إلى شجاعة فكر يتامل 
بحرص ١‏ وه ٠‏ وتحتاج إلى دعوة 
فالحة .. تشد النظرات لترى ما فوقها .. 
تری ٭ المخور , حتى لو كان , لا معقولا , .. 
الكنه نقطة النتقا + ومكان يجمع الاهندانا 
والتناقخ 

إن شباب هذا العصر .. لا أعتقد أن 
كلمة ضياع ٠‏ او إنهاك تنطبق عليه 
بحذافيرها ٠‏ وبهذا الجور فى الحكم .. رغم 
أن » جان كرواك » نفسه ‏ قال ؛ » انا من 
الجيل الضائع » ٠‏ ولكن ١‏ الفاحصة 
للاسباب الجوهرية التى تمخض عنها هذا 
الواقع للشباب .. هي ان يستخرج من 
دقتها الوصف الذى على هؤلاه :1 

اما الشباب الغاضب .. فليس أكثر من 
٠‏ فترة ٠‏ انتقال تمر بها اؤربا كلها بعد أن 
سثمت طيلة هذا الردح من الزمن الاساليب 
القديمة فى « التفكير , ! 

ولا يمكن أن يكون هذا يعنى » العطف ٠‏ 
على اسلوب هذا الجيل المتناقض ٠.‏ بقدر 
مايعني محاولة لتبصر الأسباب 
فالحضارات تاكل كثيرا ٠‏ وتخصد اكثر .. 
الكتها تیاه جديدا علي ارخ جدينة ! 
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افتحي رضوان 
وقمع سعد ژخلول فى لقص الاتهام 


الزعيم الاي اتهم 
وورشة عد لي طلقاع؟! 


بقام:أسامةخالد 


إن الهجوم على سعد والتجريح الشخصى 
الظالم له وهو ما يؤدى الى تحطيم مكانته فى 
قلوب الئاس ٠‏ تلك المكانة الى استقرت فى 
وجدان الامة يحرسها شهداء من ابنائها , 
يتخطى حدود «الموضوعية التاريخية 
العلمبة. .و «ملكية: التاريخ» ويلقى بفللاله 
المقيتة على نضال المصريين اليوم من اجل 
الديمقراطية ومن اجل مفاوضات حرق 
متكافئة مع عدوهم . 


لكل موقف دلالة سياسية بخلاف دلالته الفكرية ؛ وكل كاتب مطلوب منه 
أن يراعى هذه الحقيقة عند التصدى لاى قضية . والدلالة السياسية التى 
تحدثت عنها تتحقق سواء كان الكاتب واعيا بها او غير واع . ومن هذه 
الزاوية هل يمكن عزل الهجوم على سعد زغلول ووضعه فى قفص الاتهام 
عن الدلالات السياسية بل والآثار السياسية العميقة المترتبة على ذلك ؟! 
وهى أثار تمس قضية الديمقراطية التى ارتبطت فى تاريخنا الحديث بسعد 
زغلول » ومبدا المفاوضات باعتبار ان سعدا قد هيمن على المفاوضات مع 














بريطائيا هيفنة مطلقة اثناء حياته بل وحتى بعد موته » وأنه كيف موقد 
المفاوض المصرى لسنوات طويلة فى حياته وبعد مماته ٠‏ 


۲١‏ ل مجسلة اندو أقبطس هام 


هنذا اذا كان بوسعنا ان نسمى السباب 
والشتم والتهم التى وجهت الى سعد ابتداء 








سعد زغلول 





وجبانا ومختلسا . الى كونه لا يثبت على 
راى؟!خقود جحود » استعان بعدلی الخ ١‏ إذا 
كان بوسعنا ان نسمى كل هذا بحثا علميا 1 

واذا كانت شنعوبنا التى لم يتح لها التعد | 
فى الغرب لسوء حظها تقترب الى المبادى 
الغظيفة من خلال الرموز التى تمثلها وترمز 
لها ء وتعرف المباديء التبيلة بالرجال الذين 
ارتبطوا فى ذهنها بتلك المبادىء ٠‏ فما مبلغ 
الضرر الذى يلحق بتلك الشعوب وبتضالاتها 
ن جراء ولعنا يتجريح اعظم قياداتنا 
الوطنية بحجة «البحث العلمى الحر» مع ان 
هذا البحث ينبغى له أن يكون منزما عن 
الغرض متعاليا على السب والشتم والقذف 
خاضة اذا تعلق بمن لا يملكون الرد على 





ة قريبة قام باحث هو الدكتور 
عبد الاق لاشين؛ بتقواج:بحث بعتواح 
,سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرد 
وقد كال لسعد من امثال تلك التهم التى وجهها 
الاستاذ فتحى رضوان تقلا عن «علوبة باشاء 
ما يدهش الانسان له . إلا ان الدلالات 
السياسية لبحثه ذاك لم تكن غائبة عنه 
بطبيعة الحال , فقد كتب الكتاب فى وقت 
كانت الديمقراطية ينظر اليها فى مجتمعنا 
غلى انها ترف بورجوازى ونظام للباشوات ٠‏ 
وكان ائ حديث عن التفاوض مع اسرائيل يعد 
خبانة عظمى . 

ولكن ما يوحد بين الكتابين ‏ كتاب 
اد ٠‏ لاشين» وكتاب «علوبة» ‏ اهو الميل 











غدلي يكن 
خلافات لم تتوقف مع بداية مفاوضات عاثر 


لجر التتدمى ‏ وتحظيم هبيه زعامه 
وإنزالها فى الرغ ام ودلك على ون ان هلان 
باشا قال لسعد زول «أتت سفيه, 
وإستفلال اإخواطر اداس کبیا وتعتلافى 
مذكراقه القفر الاتتتتتقاجات تقرى جاده 
الباخث وإ خالفت الحقيفة وعدم اللعنذا 
«والبرهان وم وما رتاحظة هي العتاب _الاؤل > 

وسوف اتعرض هنا لاتهامین وردا قىعقال 
الاسثاذ الكبير«فتحى رضبوان» نقلا عن كتاب 
«علوبة, هما موقف سعد من مشروع «ملثرء ٠‏ 
ونزاهته المالية ٠‏ معتبرا ما ورد بالمقال عن 
«مهادنة سعد للانجليز» وماجاء تحت عئوان 
«سعد متهما» .. امورا لا ينيفى ان تؤخذ على 
محمل الجد تفه ىلم تخرج عن كوتهاسلسلة 
غريبة من التهم الظالمة تقتضى الرجوع الى 
الكتاب الاصلى 

ولكنى سوف اتعرض هنا لما قاله المؤلف 
الذى تقل عنه استاذنا فتحى رضوان عن 
موقف سعد من مشروع «ملئر» الذى احتكم 
فيه الى الامة + وقال بالنص كما ورد فى مقال 
استاذنا «وفى نفس الوقت الذى يتحدث فيه 
سعد الى الامة بان مشروع ملثر المعروض 
على الوفد به مزايا لا يستهان بها , کثب 
خطابا الى ثلاثة من اعضباء الوقد .. 
وصفه علوية فى کتابه خطاب سرى جاء فيه 
على حد غبارة علوبة ‏ رخمه الله بانه 
يتناف كل المثافاة مع ندائه العلنى » وجاء فى 
هذا الخطاب أنه يخالف سرا ما جاء بتدائه 
علنا”» . 

وهذه التهمة وجهت الى سعد من جميع 








الذين اقصوا أو استقالوا من الوفد ».بل 
يرددها ايضا الدکتوں لاشين فى 
السابق ذكره فيقول فی ص ۲۹۸ من كتابه : 
«أكثر من هذا فقد لجا سعد الى استخدام 
اساليب لا يمكن أن ترقى الى مستوى الامائة 
والنزاهة حيث إنه اخذ يبعث بالعديد من 
الرسائل السرية والشخصية الى اعضاء 
الوفد فى مصر .. يصارحهم فيها بان المشروع 
حماية لا استقلال » وانه ١‏ حماية بالثلث » . 





المشروع .. والحقيقة 


ومن المفيد أن اعرض بايجاز شديد 
للفراحل المختلفة التى مر بها مشروع ملذر 
حتى يمكن للقارىء ان يتبين الحقيقة حول 
موقف سعد ذاك . 

)١(‏ تشكل الوفد قبل الثورة ٠‏ وجرى 
توسيعه بعدها بطريقة ارتجالية ‏ وكان 
اعضاؤه يجمعهم هدف واحد عام هو 
«الاستقلال التام» إلا انه لم يكن بينهم اتفاق 
حول الاساليب الواجب اتباعها او التكتيكات 
الصحيحة وقد رائ معظمهم أن الاستقلال هو 
الهدف واعتبروا كلمة «التام» مرادفا لفوية 

(؟) عند تشكيل قانون الوقد نصت اا 
الخامسة منه على أنه «لا يسوغ للوفد أن 
يتصرف فى المهمة التى اتتدب لها » فليس 
إلنوفد ولا لاحد من اعضائه أن يخرج فى 
غلباته عن حدود الوكالة التى يستمد منها 
قؤته وهی استقلال مصر استقلالا تاما وما 
ذلك من التفاصيل» (دراسات فى وثائق 
اثورة 1915 سد. محمد اتیس ج ۱ .ص ۳۹) 
وهذه المادة هى التى استند اليها سعد عندما 
اتضمت الأغلبية لراى عدلى يكن , وعبر عن 
موقفه بقوله «لاتضامن فى مخالفة الاساس»: 

(؟) كان اغلب اغضاء الوفد يعتمدون 
وسيلة واحدة للدصول غلى الاستقلال وهى 
إقناع بريطانيا بالتنازل بعد ان خذلهم 
المجتمع الدولى ؛ ولذا كاتنت اعمال التنظيم 
(الوافدى) الذى اشرف غليه عبد الرحمن 
فهمى فى فصر مثار خلافات متصلة بينهم 
وبين سعد . بل تجدهم يرفضون عرض سعد 
بمئحه تفويضا باتخان يعض الاجراءات 
التى يقتضيها العمل الوطنى وتتطلب 
السرية وبرفضون اعتماد مصروفات لهذا 
الامروهذا بفسر موضوع الاموال التى اخذها 
سعد ولم يخطرهم بالأوجه التى انفقت فيها 
اکا سئزئ فيما بع ٠‏ 

)٤(‏ مع ابتداء مفاوضات ملئر وتدخل 
عدلى ثارت سلسلة متصلة من الخلافات لم 
تتوقف قط . ويذكز محمد كامل سليم فى كتابه 
«ازمة الوفد الكبرى سعد وعدلى» ص ١١‏ ان 
سعدا قال له يوم ۱۸ توفمير ۱۹۲۰ إن غذلى 











ا هلا — 





الزعيمم الوطني.. متهم 
و وریت عد ل صللقساه ؟! 


اراد اول الأمر آن يظهر عدم اهتمامه يكل ها 
حصل فعاملته بالمثل-واتجه الكلام بعد ذلك 
الى خطته مع الوفد فقلت إنها خطة تفريق » 
وإنه'لم يكن يتبفى له ان يضع تفسه (اى 
عدلى) على راس قسم من الوفد بعد العمل 
على تقسيمه . وسردت له وضعه لمشروع مع 
بعض اعضاء الوفد وإرساله الى ملذر من غير 
إطلاعى عليه اؤلا ٠‏ ثم كثرة اجتماعه بمن 
ليسوا مثلى فى صداقته اجتماع تامر , 
وتصرفه فى الكلام مع ملثر بالانجليزية مرتين 
وعدم إخبارئ بمادار بيثهماء ويواضل سعد 
قائلا لعدلى يكن كما روى لسكرتيره فيما بعد : 
«علمت من محمد محمود انك قلت له إئك 
استؤلف الوزارة القادمة : وانك ولطفى السيد 
متفقان غلی الا يكون للوفد رای فيمن تختارهم 
للعمل معك .ثم توالت الاجتماعاء 
افزيق من الاعضاء ووضعتع مشروعا قلذمتموه 
الى ملثر ولم تطلعوثى عليه ٠‏ وكان ذلك 
اشتراك مع رشدى ولطفى السيد .. ثم إنى 
لك مرارا إن مشروغ ملئر مشروع حماية 
.ولا يمكننى تاييده . كما انك لم تفعل شیذا 
لازالة الخلاف والتوفيق بين الطرفين بل 
بالعكس ازددتم التصاقا بفريق من اعضاخ 
الوفد : وروج المندوبون المشروع بعد أن 
اتفقوا معى على عرضه على الامة بالنزاهة 
وعدم التحيز » وكتبت انت الى بعضن 
اصدقائك فى مضر بالسعى الى حمل الامة 
على قبوله كما يطلب ملثر » وبدات التفكير 
والعمل فعلا لتاليف وزارة لاجل الدخول فى 
المفاوضات الرسمية ..... وكنت تاخذ صور 
بعض البرقيات من «علوية» وتبلغها 
اللاعرج» بقبول الافة للمشروع مع بعض 
الرغبات والامانى حتى اقتفع «ملثر» كل 
الاقتناع بان التحفظات أتية منى وحدى لامن 
الامة ولا من باقى اعضاء الوقد وكان هذا هو 
السر فى عتادة وعدم فسالمته وتشبثه 
برقفضهاء . 

وفی نفس الكتابٍ ص ۲۷ يقول ,«المکباتی, 
+بلحمد كامل سليخ» «إنهم يريدون فى الحقيقة 
تنحية الرئيس سعد عن المفاوضات a‏ 
ويريدون فى الوقت عيئه أن يتولى امر 
المفاوضات عدلى ومن يختارهم . لان عذلى فی 
نظرهم أكثر مرونة وسياسة عن سعد ثم قال 
اضاحكا نقد حاولنا تهدئة سعد بزعمنا اننا 
على رايه ولا نريد الدخول فى المفاوضات 
الرسمية إلا بعد قبول التحفظات ولكن سعدا 
علب لم ينخدع بما قلنام, !1 

















۲١‏ - مجسلة الدوحسة أقطس “يدام 





(0) بعد ان وافقت الاغلبية على مشروع 
ملثر وعارضه سعد . اضطر سعد إشفاقا على 
الوفد من الانقسام الى القبول بتحكيم الامة 
شرط عرض المشروع عليها بحيدة ونزاهة . 
وطلب الاعضاء مئه الا بعلن عن ريه فى 
المشروع حتى لا تتاثر الامة . ولنترك للدكتور 
لاشين تكملة ما حدث «فيما يتعلق بمثدؤبى 
الاستشارة الاربعة فتكاد تتفق المصادر علي 
تباین نزعاتها على انهم لم يقفوا عند حد 
عرض المشروغ وحسب » بل ذهبوا الى ابعد 
من فراحوا يحبذونه للامة من ناحية » 
ويتوسعون فى تفسيراتهم لبعض نصوصبه 
بما لا يتفق معها شكلا وموضوعا من ناحية 
إخرى؛ (سعد ودوره فى السياسة المصرية 
جاص 000, 

انى أن الاغلبية بعد ان انتزعث وعدا من 
سعد باخفاء رايه فى ا لمش روع[ ريؤاحتٍ تننکر 
الوعد ها إن تقرضه على الاهة بنزاهةوحيدة 
فحسنته فى عون الام أمَدْعَيْة انه حاز 
مواففة سعد فر فخاولة لاستقلال ولاء الآمة 
اهدق 4ة وتقتوااقه لتقوبت متتارو عر( ية 
مشلا على آنه اییتتادول , فما کال مالا ان 
ازسلا برابهاألشككهىأفى هذ التؤوع. ألى 
أصبدقاشه .فى صن + 

(1) وافقت الآمة على المشروع بتحفظات ٠‏ 
وصمم سعد على التحفظات بينما رای عدلى 
يكن واغلبية اعضاء الوفد إغفالها او 
اجيلها . ثم قرروا أن بشكل عدلى وزارة تقوم 
بالتفاوض قبل إلغاء الحماية ٠‏ ولقد سعوا 
الى الحصول على موافقة سعد واستدراجه 
فى هذا الاتجاه . ولعل محضر اخر اجتماع 
للوقد فى باریس ۱۲ يتاير ۱۹۲۱ يصور 
الطربقة التىمورست مع هذا الزعيم (المهادن 
للاحتلال) (المستبد برايه) كما يزعمون 

يقول عبد العزيز فهمى للحاضرين «كلثا 
نعرف ونعترف أن الوفد قد انقسم على نفسه 
عدة هرات فى الماضى »ويعدد هذه المرات »إلا 
أن الوفد متحد وموافق بالاجماع على عدم 
دخول الوفد فى المفاوضات الرسمية المقبلة او 
حتى الاشتراك فيها ما لم يقبل الجائب 
البريطائى تعديل مشروعه على اساس هذه 
التحفظات وفى طليعتها النص الصريح غلى 
إلغاء الحماية, ثم يصل للقول «بان الخلاف 
الوحيد الباقى إنما هو فى مضر» فيساله سعد 
.وما سيب هذا الانقسام فى الامة وما علاجه 
فی رايك ؟ فيجيب «فریق من أبناء مضر يرون 
ضرورة الاسراع فى الدخول فى مقاوضات 














رید افع الإنجليو انهه الوزارة 
المعجرية الحاخرة:.:: قم فريق أشن من اب 
مصريرون ضرورة التريث حتى يقبل الانجليز 
اولا التحفظات .. ويساله سعد دواى 
الفريقين تؤيد» فيجيبه «انا أؤيد الفريق 
الأول» ٠‏ 

أى ان هدف الاغلبية هو أن بترك الوفد 
موضوع الفاوضات لعدلي دون قبول 
للتحفظات او إلغاء الحماية . ويقول سعد 
«انكم لتغلمون كما اعلم ۰ ان عدلى راض عن 
مشروع املئرة وغيرراضن عن التحفظات »ثم 
هو لا يؤمن بقضية الاستقلال ولا بامكان 
الحصبول على الاستقلال» وهنا يعلن 
عبد العزين فهمى زايه فى إن «عدلى خير 
مصرى يمكن أن يتولى الوزارة .... وقضية. 
الاستقلال» 

ويقول سعد «فلماذا لا يدلى بحديث فى 
الجرائد (أى عدلى) يشير فيه الى أن من رايه 
أن تجرى المفاوضات الرسمية على اساس 
مشروغ ملنر بعد تعديله بالتحفظات ؟ . إنه 
إذا صرح بذلك فاتى اعلن فور تاييدى لعدلى 
إبصراحة » بل اعلن اكثر من ذلك وهو انى 
#ارى حاجة لاشتراكى او لاشتراك الوفد فى 
هذه المفاوضات الرسمية» : 

وبقول محمد علي علوبة ردا على ذلك «إن 
الوفد لم يقررقط انه سيعاكس ويحارب كل من 
يدخل فى المفاوضات من المصر, ولیس 
للوفد فيما أعتقد أن بلزم غيره بقبول شروطه 
وقيوده ؛ وليس من المعقول أن يعرقل الوفد 
مساعى من يريد العمل لخير البلاد فى حدود 
الممكن وطبقا لآرائه ومعتقداته» ويوآفق 
احمد لطفى السيد «علوية» فى قوله مضيفا 
«إن السیاسی يعز عليه أن يرتبط بشىء ما 
مقدما” وينفجر «عبد العزيز فهمي. قائلا عن 
القيود التى وضعها الوفد موجها خطابه 
لسعد انت وحدك الذى وضعت هذه الشروط 
وهذه القيود ..... ولم تكن موافقة الاغلبية 
عن اقتناع اكيد وعقيدة جارفة بتضرورتها 
وضوابها ٠‏ ومادمت لا تريد العدول عنها فلا 
مندوحة من وجود سبياستين مختلفتين» ٠‏ 

ویرد سعد«معثى هذا» ان الوفد لا يثق 
ابنفسه فيحتاط ويتحفط ولكنهيَثقّ امعذلى. 
ويؤيده من غير احتياط او تحفظ ... الوفد 
يقصى نفسه عامد ا متعمد| عن ميد ان الجهاد 
والسياسة والمفاوضة وبقف متفرجاً ثم بترك 
عدلى يلعب فى الميدان مؤيد ا بثقة المتفرجين 
من رجال الوفد المسئولين ...» (راجع ازمة 
































الوقد الكبرى : محمد كامل تتليم 
ص كفك 5 . 

ويلخص سعد الموقف فى خطاب لطاهن 
اللوزی فى ۲۷ يناير 1471 قائلا «انهم (اى 
الاغلبية) لم يتظاهروا بموافقتنا إلا إتقاء 
لسخط الامة وتلطيفا لغضبها » وإلا فاتهم 
سبعملون فى السر على بث افكارهم وترويج 
مقاصدهم والدعوة الى تاييد سيدهم الذى 
راوا فيه المعين على الوصول الى غايتهم, . 
تفن المرجع صن ۱۳۷ ٠١١۹۰۱۳۸۰‏ . ويوجز 
برنامجه بعد الانشقاق على النحو التالى :إن 
مشروع ملثر فى ذمتى واعتقادی مشروع 
حماية ٠‏ قلا يفكن لي مطلقا ان احسنه للامة 
باية طريق وليس امانا الآن من طريقة بعد 
رفضه ‏ إلا استمرار الكفاح واستئناف الثورة 
والجهاد بالطرق السلمية وغير السلفية . 
للشروعة وغير المشزوعة + ومحارية كل من 
يتصدى لثابيد الحمابة ومشروعها الجديد 
على الاستعمار البريطائى 
لبلادنا فى الداخل والخارج » فى الداخل 
للاثارة المستمرة وفى الخارج لايقاظ الضميز" 
الدولى .....ولابد ان ياتى يوم يعلو فيه الحقا 
على الباظل .... وليس العجز يعد على الامم د 
وإنما العار كل الغار أن تضمع الامة غل 
الاستعباد فى عنقها وان تقبل المهائة فى 
استسلام وان تذل نفسها برضائها لعزة 
الاجنيى» : نفس المرجع ص 309 . 











نتائج التشدد والرفض 





وربما يسال البعض عن نتائج تشندد سعد 
ورفضه لمشروع ملذر ؛ وهل ضيعت تلك 
النتائج على الامة حقا أو فوتت 
مصلحة : 

)١(‏ يرى د» لاشين أن تشدد سعد 
«ضعضع قوة المفاوض المصرى (اى عدلى 
يكن) مما افقده اخترام الجانب البريطائى, 
والحقيقة أن هذا التشدد كان مما يقوى موقف 
عدلى ولا يضعفه . ولكن بريطائيا ادركت أن 
اتفاقا لا يوقعه سعد سوف يكون حبرا على 
وزق . وسوف لن يلرم الافة أو يحقق 
الاستقرار السياسى المئشنود فى البلاد . لذا 
آثرت توقيع معاهدة مع عدلى » آن تقوم 
بتقدیم تنازلات من طرف واحد فاعلن مندوبها 
للسلطان أن بلاده لم تعد ترى فى الحماية 
علاقة مرضية بين البلدين ١‏ ثم اعلنت 








إلغاءها بتصريح ۲۸ فبراير الذى متح البلاد 
استقلالا كالذى كان يطالب به عدلى وجماعته 
دون مفاوضات او توقيعات . وفى ١5‏ ابريل 
سنة ۱۹۲۳ صدر اول دستور ديمقراطى فی 
البلاد : تلك كانت بعض ثمار تشدد سعد ومن 
خلفه الامة المصرية . 





النزاهة المالية 





على فرضن إن سعدا استلم «مئات الالوف 
عن الفرنكات الفرئسية إبان وجود الوفد فى 
باریس موقع عليها منه بخطه وقلمه لم یردها» 
كما جاء فى مقال الاستاذ الكبير فتخى 
رضوان ئقلا عن «محمد على علوبة» » فلائزال 
المسافة بعيدة عما بمس التزاهة المالية. اولا 
لانه إخذها بايصالات , ولان يواه باشا لا 
بستطيع إن يقطع بانها لم ترد يث انشق 
على الوفتا و تتركة هي مل اقركوة ,)فصلا عن 
معرفة الجنيع قيام سعد بِتمويّل النشاطات 
EON EP BP‏ 
الا حضلاء سل تملؤزو1النضال الوفلني) لعية 
ملاک لا يجوز فنها انشرب تحك الأحزاة) . 
ومن الطريق إن محهد کال اسمليم رزوی 
وقائع اجتماع جوبه فيه سعد بسؤال عن 
اوجه إثفاق ما طلبه من مبالغ , ففى حديث 
ن «سعد» يقول سنعد لعلوية : 
جنيه للصرف منها على 
بعض شئون الوفد فرفضت ٠‏ ويرد «علوية, 
«أنا لم ارفض بل طلبت معرفة الوفد 
هذه حتى أعرضها على إخوانى» ٠‏ ويقول 
سعد : «لقد اردت أن أقدم هدبة ثمينة قذكارية 
استر بلنت ؛ واردت أن أقوم يدفع مصاريف 
الائتقال والاقامة للدكتور حامد محمود حين 
اكلفه بالسفر الى انجلترا , واغتبرت طلبك 
تشككا فى ہواغشی وفى ذمشى فعدات ؛ وإنك 
التعلم أن رئيس الوفد » بل رئيس اى جماعة 
يجب أن يكؤن تحت تصرفه بعض الال 
ص ۷١‏ «أزمة الوقد الكبرى» ومن 
الخطابات التى كشف د. محمد انيس النقاب 
عنها فى كتابه «دراسات فى وثائق ثورة ۰۱۹ 
وفی تقریر سرى مرسل من سعد الى غبد 
الرحمن فيس فی ١5‏ ابريل ١57«‏ هن بارس 
يقول سعد «ولكنى سارسل إليكم من طرف 
آخر نقودا بالطريقة التى كنتم اوضجتموها 
وبهذه الكيفية يمكتكم أن تشتغلوا من غير أن 
يعلم أحد بشغلكم .... وعئد استلام النقود 



















من الذى سيعطيها لكم تبهوا عليه بان يكون 
أمرها بينه وبينكم وان يرسل إلي فور الوصل 
الذى تكتبونه له باستلامها؛ ص ٠١0‏ ج ١‏ . 
ولا اريد الاطالة فى هذا الموضوع الذى 
الاداعى لاثارته اصلا ففى يقينى أن من كان 
امينا على مصالح آمة ؛ لا يختلس نقودها + 
ومن نال المجد الذي ناله سعد لا يحسد 
«علوبة» .. والذی اسلم نفسه وهو شیخ طاعن 
فى السن للنفى والسجون لا يكون جبانا أو 
مؤهوما واعتقد ان تلك عقيدة المصريين 
وفى ۲۹ ديسمير غام ۱۹۱۹ ارسل سعد 
الى المصبريين هذا البيان + 
اء وطنى الأعزاء . يحاول الاقوياء 
بجمبع الوسائل ان ياخذوا منكم رضاء 
بحمايتهم ليزدادوا قوة ويزيدوكم ضعفا :فلا 
تنخدعوا إذا خدعوكم . ولا تخافوا إذا 
هددوكم ٠‏ واثبتوا على التمسك بحقكم فى 
الاستقلال التام .فهو امضى سلاح فى ابديكم 
واقوى حجة لكم ١‏ وإن لم تفعلوا خذلتم 
نصراءكم واهنتم شهداءكم وحقرتم ماضيكم ," 
وانكرتم حاضركم ومددتم للرق أعناقكم ... 
8 تذلوا ولوقهرثم :ولا تخسروا ول و لمكم » 
ولابد من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غيركم 
وينتصر فيه عدل الله على ظلم خصومكم 
وتتحقق باذن الله القدير أمالى وامالكم في 
الاستقلال التام, 
ذه الكلمات فاتزال مائلة فى وجدان 
ولاتزال معانيها حاضرة وكانها 
بم اوتقال غد آولایزال انصار«عدلی» 
؛ ولايزال انصار سعد يحيون 
بيننا . وإن تبادلوا المراكز والقوة ‏ ولايزال 
مطلب شعبنا هو الديمقراطية > ولايزال 
دستور 77 يسبق طموحات الداعين للحرية 
فى بلدفا ٠‏ 
قماذا نكسب من وضع سعد زغلول فى 
ققص الاتهام . وما الذى نحققة من تحطيم 
الرموز التى آمن بها الئاس واستقرت فى 
وجد انهم قرين الاخلاص والثبات على الحق 
والعدل والحرية . وما الذى تكسبة 
«الموضوعية التاريخية؛ فن إصابة التاس 
بالحيرة وإفقادها ثقتها بنفسها وبتاريخها . 
إنها لطامة كبرى بل واى طامة يكون 
سعد زغلول مدهما' الوم #/وآن: يعون وركة 
عدلى طلقام .. !!1 


















أسامة خالد 
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لا يبعث الاسى فى نفسى مثل صفير 
باخرة تغادر الميناء فى الليل . ولا تفتلئ 
نفسی بالشجن كامتلائها لصوت قطار يتهب 
القرى والمدن والليل قبل لحظات من طلوع. 


الفجر وفى الوقت الذى اتأهب فيه سوم به | 


ومنظر البحر يذكرني يبلاد وایام 
سعيدة قضيتها هناك ؛ واشجار؛ الجميز 
بالذات تذكرنى بايام طفولتى البريكة 
الهنيئة وسنوات من العمر قضيتها تحت 
اغصانها على شاطىء الريّاح ! والنوافذ 
اللغلقة تذكرنى بالسجن وبالآيام الميتة 
خلف جدرائه ؛ والرصيف یذکرئی بايام 
الصياعة الى بددناها فى مناقشات 
بيزنطية وديالوجات سخيفة ؛ ولكنها 
بالرغم من ذلك كائت اياما مجيدة + لإنتا 
تصورنا خلالها اننا ملكتا كنوز المعرفة > 
وائنا توصلنا إلى معرفة سر الكون : فلما 
اكتشفنا الحقيقية بعد ذلك ادركنا فى 
الوقت نفسه ان العمر قد ولى وان الوقت قد 
فات ! والحقيقة التى اكتشفناها بعد فوات 
الاوان هى اننا لا تغرف شيئا » وان ها 
نعرفه هو اقل مما يجب واتفه مما ينبغى , 
وان الكتب كثيرة والعمر قصير ؛ وان 
المعرفة طريق ليس له نهاية , بينما الانسان 
يولد ليموت + ولنه يقرا ليشي ويتعلم 
ليكتشف فى التهاية ائه اصبح اجهل مما 
كان ! وبعض اصدقائى الذين ماتوا نسيتهم 
تماما والبعض الآخر اذكرد احيانا ٠‏ وقلة 
اقليلة مثهم لم يغيبوا لحظة واحدة غن 
پذاکرتی ؛ ولا يمر يوم واحد من عمرى دون 














۲١‏ مله الدوفسة أغسطس هام 


إن اذكرهم_عدة عرات بهل مؤلاء كامل 
الشناوئ الذ«قعرفت عليه قى بداية 





قهوة بلدي في عابدين , وأحسبست بشىء ما 
شد إله ٠‏ ريما ونه "كان "مكل لخا 
مرهقا ومكسور الخاطل ووخيدا فى الحياة 1 
ومنهم سعيد أبو بكر المضحك العظيم الذى 
عاش حياة قصيرة وعاصفة وساءت احواله 
فى نهاية العمر ؛ ومات ممرورا من القاس 
ومن الحياة ! ومنهم زكريا الحجاوى الذى 


كان جزءا من الحياة ذاتها , كانه نتوء خرج 
منها او طريق متعرج فى شهعابها » او ظاهرة 
هن قلواهرها كالمطر والرعد والزدزال ! ولعل 
موت زكريا الحجاوى هو الحلدث الوحيد 
الذى هز اعماقى مثل جذع شجرة طيب 
كشجرة جميز حلو المذاق»كثمار المانجو 
وكان امیر الصياع بلا جدال » كان يعشق 
مصر ولعل ذلك هو السبب الذى جعله 
يظوف فى ارجائها على قدميه . وكانت مصر 
عنده هى القرية ٠‏ والشعب عثده هم 
الفلاخون , والحياة البسيطة الرتيبة هى 
الحياة المثلى . وكان يردد دائما خصوضا 
فى اوقات المحن والازمات .. لا اريد من 
الحياة أكثر من قيراط واحد من الإرض 
وشجرة وحصيرة افرشها تحت اغضانها 
واتمدد عليها وبجائبى قلة فخار لتبريد 
لاء ! هذه كانت كل احلامه ؛ وفدى مطامعه 








فى الحياة . ولم تكن هذه الاحلام تكلف 
كثر من خمسمائة دينار كويتي لتصبح من 
حقائق الحياة ! ومع ذلك مات الفنان 
الكائب. الاديب زكريا الحجاوى دون أن 
يجقق خلفه:. وغادر الحياة دون إن تتهيا 
أيه فرصة ليرتاح لحظة ‏ وظل يسعى من 
إجل اكل العيش حتى بعد أن اغتل قلبه 
واختل نبضه ؛ القريب أن هناك ادباء 
وكتابا اقل فنا من زكريا الحجاوى واقل 
موهبة واقل عطاء يملكون قصورة على 
شاطىم القناة وبعضهم يملك قصورة على 
شاطىء النيل والبعض يملك ضياعا فى 
ريف مصر ! ولعل هذا هو السبب الحقيقى 
الائ صدفثي ابشناةا هى موت زكزيا 
الحجاوى . فهو قطع رحلة حياته بين 
المبلاد والموت بالخطوة السريعة ؛ كاثه 
عسكرى جيش اتی افغالا من شانها 
الاهمال وعدم الاتضباط ومخالفة الاوامسر 
العسكرية ؛ وهو عاش كانه مشدود إلى 
جذع شجرة والسياط تلهب ظهرة ٠‏ عقوبة 
مسجون خالف اللوائجح , وخرج عن 
تعليمات البيك المامور ! ومع ذلك ما اصفى 
ضحكته حين كان يضحك ؛ وما اعفق 
فرحته حين كان يفرح ٠‏ وما اهدا نقسه 
حتى فى لحظات الخيبة والاحساس 





بالضياع ! ولازلت برغم السئين الطويلة 
اذکر اول لحظة رایت فيها زكريا الحجاوى . 
شدائى صندیق من 'يدى الى 


فى حارة 
مظلمة من حوارى الجيزة . كان عندى من 
العمر عشرون عاما ومعى من الفن قصصة 














زكريا الحجاوي 





زکریا كان عاریا 
تماما من الأثاث ٠‏ كانه زنزانة يقضى فيها 
فثرة غقوبة . ولكنه استقبلني ببشاشة وقرا 
قصتى باهتمام - وطلب مثى أن اقرا کثبر| 
وان اقرا خصوصا فى التراث ٠‏ وذكر مامي 
غدة كتب كنت لحظتها اسمعاسمها لاول مرة 
ودلنى على الجبرتى وابن إياش وقال وهو 
يدخن بشراهة سجاير رخيصة » إقرا الف 
ليلة وليلة انها ام القن القصصى 
بالتسبة للعرب فقط ولكن بالتسبة للعالم : 
وقضيت عدة ساعات مع زكريا الحجاوى 
فى منزله وشغرت بججم المحنة التى 
بعيشها ؛ فقد كان البيت شنديد الضبق 
والعائلة 
بساطة قصة حياته وكائنا اصدقاء منذ الف 
عام . لقد تزوج من فتاة احلامه وعاش معها 
احلى آيام العمر » ثم اضطر إلى الاتقصال 
عتها لان اخاه الأكبر توفى فجاة تارك 
زوجة ونصف دستة من الأبناء . واضطر 
زکریا الحجاوى للزواج من زوجة اخیه لكى 
يعول ابناءها » هكذا بشهامة وببساطة 
وبدون تغقيدات 

وعندها غادرت منزل زكريا الحجاوى 
كانت الشمس قد اذنت بالمقيب ٠‏ وكان 
الجو خارا لم يزل ٠‏ ولم اكن وحدى حين 
غادرت منزل زكريا + بل كان زكريا معى ۰ 
وعرجنا فى طريقنا على دكان سجاير اخذ 
زكريا منه حاجته من الصنف الرخيص 
الذى كان يدخنه . وهمس فى إزن, صاحبٍ 
الدكان بكلمات » وسرعان مافتح الرجل 























كامل الشتاوى 


اقطبب ,/الدرج. وتناول مت طشرة. قروشن 
فقة ودمهاا فى بده قق زكريا 
ادحجاوى يقطع الطريق عن الدكان إلى 
ميدان الجيزة فی وات ابتة ر وقوية 
ومتعايقة . وانتوهثية لشعبيكه الواطدعة 
فى /إلجيزة ]فقن[ اضفر إلى توف هدم 
زات فحنا يعن اللارع ٠‏ واعتدن 
لكشيرين هل الجالسين غلى الأرصطقة عن 
قرب الشاى هم لان عليه أن يذهب إلى 
موعد هام ؛ وبعد رحلة استغرقت وقتا 
طويلا وصل زكريا الحجاوى إلى قهوة 
محمد عبد الله » وكانت هذه اول مرة 
إجلس فيها على قهوة عبد الله . 
وكانت اول مرة ايضا أرى فيها أفور 
المعداوى ورشدى صالح وسيد قطب ونزار 
قبانى . وخيل إلى اول الامر ان تزار قباتى 
ممثل سينما جاء يسرى عن تفسه بالجلوس 
بعض الوقت مع الادباء والشسعراء . 
وجلست بجوار زكريا الحجاوى بعد ان 
قدمني إلى الجالسين قائلا .. الاستاذ 
محمود السعدنى الكاتب الفثفان .. !! 
وشعرت بخجل شديد وغيظ اشد . فقد 
'لئتت انه يسخر مني ! فلم اکن استاذا ولم 
اشعر یوما ما باننى کاتب أو فنان . وكنت 
اخجل من عرض انتاجى غلى أخدا . 
والسبب اننى عرضنت انتاجى ذات مرة 
على بعض أصدقائى ولكنهم سخروا منى . 
ذين اخترموا انتاجى همسوا فيما 
سرقت القصص التى قراتها 











عيد الحليم حافظ 





ما تصورت انه اهاتة من زكريا الحجاوى 
وجلست_بين المجموعة صافتا . فجاة 
سالنى انور المعداوى ٠‏ وليك انتاج يا 
استاذ ؟ ورد زكريا الحجاوى على القور » 
إمعاه قصة جاهزة ٠‏ انا باعتيرها بداية 
اجبدة . وتتاول انور المعداوى القصة التى 
كنت احشو بها جيبى وطالعها فى صمت 
فى الوقت الذى كانت عینی تتابعه فى قلق 
فجاة توقف عن القراءة وشارك فى الحديث 
واحسست اننی انتهيت وتمنيت ان تنشق 
الأرض وتبتلعنى . فها هو انور المعداوى 
قرا القصة ولم تعجبه . بدليل انه توقف عن 
القراءة واشترك فى الحديث ! وهممت أن 
اغادر القهوة وان اذهب إلى اى مكان 
بحيث لا يقع بصر احدهم على بعد ذلك . 
ولكن شجاعتى خانتنى واحسست ببرودة 
تسرى فى أوصائى » وبان ساقي ترتعشان 
ثم شعرت فجاة بان ريقى جف » واننی فى 
حاجة إلى كوب شای ساخن » ولم يكن فى 
الجالسين احد اعتبره صديقا لاطلب كوبا 
من الشاى على حسابه » كما آئه لم يكن 
معى قود لاطلب كوبا فن الشاى لنفسى 
ولا ادری إلى اين ذهبت يفكرى عن 
عبد الله . ولكني انتبهت فجاة على انور 
للعداوی وهو يجرى ببصره على سطور 
القصة . وخفق قلبى من جديد > فهؤلاء 
الناس نوع » اخر من البشر ؛ ليس من عينة 
اصدقائی الذين يشاركونى لعب الكرة ! 
وظل انور المعداوى يقرا حتى انتهى مئھا 
تماما . ثم نظر إلى طويلا وكانه يتفحصتى 














جح ات 
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الرجل الشجرة 
..زكريا! 


وقال معلقا على القصة .. انا الاحظ انك 
بتكرر الفاظ معينة كثيرة : ورد زكرييا 
الحجاوى قائلا وانا لاحظت نفس الملاحظة 
واعتقد ان السبب فى كده » ان حضيلته 
اللغوية مش تمام ؛ عشان كده نصحته يقرا 
كثير » وخصوصا فى كتب التراث » ورد 
اتور المعداوى » « مشن مشنكلة » المهم أن 
لكاتب يعبر بالالفاظ اللى عنده ؛ اللغة 
اوسیلة مش .غإية يا زکریا »۲و خل الاننان ر 
نقاشا حول الموضوع . واشترك الحاضرون 
قى المناقشة. ٠‏ وبينما كان النقاش محتدمة 
كنت أنا فى واد آخر : فهذا النقاش كله كان 
حول قصة من تاليفى . انا اصبحت إذن 
مادة لمناقشات ضالونات الادب فى القاهرة 
وشعرت بائنى انتفخ ؛ وباننى ازداد وزنا ٠»‏ 
وخيل إلى اننى ساطير فى الهواء , 
وجلست وسط الحاضرين كاننى الجاحظ 
فى مجلس من مجالس الادب بالبصرة ! 
ولكني سرعان ما تضاءلت › وانكمشت فى 
مكانى كاننى بالوئة ثقبها احد العابثين 
بابرة خياطة . فقد وضل إلى مجلس 
الحكماء رجل معمم ائيق بدرجة ملفتة 
يرتدى زى كبار المشايخ فى الإزهر . وعليه 
سمات الجد والعظمة . صافح الحاضرين ٠‏ 
واتحفى ‏ باحترام :وهو يسلم على انسور 
المعداوى . وابدى نفس الاحترام لسيد 
قطب ؛ وصافح رشدى صالح فى ادب » 
وسب زكريا الحجاوئ وهو يمد له اطراف 
اصابعه . وضحك زكريا وهو يصافح 
١‏ مولانا الشيخ » ونظر الرجل المعمم تخوى 
بازدراء. شديد اهاج جميع مواجعي . 
ومد نى طراطيف اصابعه ٠‏ وانتهز فرصة 





0 مسلة الدوحسة أقسطس مهام 









































على ضوء الكارثة المشتعلة فى لبنان ١‏ 
والتى لن برخم التاريخ أحدا من العرب أو 
المسلمين المعاصرين من مسئولية تسجيرها , 
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول : 

من ,جائ صفح الله افى:هذا الكون 
الفسيح ١‏ أنه جغل لكل شىء مواضفات ٠‏ 
سواء آكان هذا الشى ء ذرة ؛ او فيلا » اوجبلا» 
اوخمارا. اوامة من البشر أو الطير ؛ أو الثفل 
او الحيتان والبلم فنى البحر ؛ واذا فقد الشى + 
آيا من مواصفاته تلك » قانه لا بصبح ذلك 
الشى ء. .. فاذا كان ذلك الشىء ججرا بعينه 
فلابد أن تكونله: صفات تخضنه و: 
وتحفظ له اسمه بين بقبة مخلوقات الله من 
الجماد ٠‏ من حيث الكثافة والصلابة 
والصلادة واللون والمسامية والنفاذية وقوة 
تحمل الضقط » والتوصيل الكهربائى 
#والمغناطيسية ٠‏ وما الى ذلك من عديد 
أتصفت التى ببوبها الكيماويون 
والقيزياكيون والجيووجيون ونبد ذلك: 
الصخر أو الحجر ورصد مميزاته ٠‏ وبالتالى 
فوائده ومتافعه .. 

وإذا كان ذلك الشئىء أمة من البشر :تضرم 
على ان توصف بانها آمة واحدة ٠قلايد‏ لهامن 
سمات تلزم الناس ؛ عمليا ؛ باخترام ذلك 
الاصرار .من وحدة فى اللغة والعقيدة والفكر 
وانماط العيش . والآمال والالام والموقع 
الجغرافى + والموقع التازيخى :فى الماضى 
المستقبل ١‏ وإلا : فان آى مجموعة 
تيل (أنها امة) مع:ضباغ امن 
٠‏ تكون بلهاء واهمة يحتقرها 
الآخرون ؛ ولا يالون جهدا فى خداعها 
وحصارها وتقريغ محتواها الترائن , 
وإخراجها من حلبة صناعة التاريخ ٠‏ ثم 
إبادتها ؛ او تحويلها الى ظوائف من الخدم 
و(المرمطونات) التي تاكل لتعيش وتاتمربامر 
العدو والصديق دون تمييز بيتهما . 

الاقم على الرغم من مستحدثات العصر 
التى قصرت بها المسافات حتى أصبح ما 
يجرى فى العالم كله معروفا لكل الئاس فى 
لحظات ٠‏ لازالت مثل اطباق الطعام الاضيلة + 
لا يسعقها الأكلون . ولا تهضمها عصارات 
المعدة والامعاء. بما يعود على الجسم 


وقوفى لمصافحته فجلس على مقعدى ١!‏ 
ووقفت حائرا كفلاح نزل مطار لندن لاول 
مرة ؟ وانتبه انور المعداوى للمازق الذى انا 
فيه فقال للشيخ المعمم نيا عبد 
الحميد خدت كرسى الاستائي7 ورد عبد 
الحميد الشاخرا إلله , هودد اميقاة ؟ طيب 

لا مؤاخذةايا استاد «اوهممت بان اضرب 
المعمم قلما على ققاد وأطلق ساقي 5 














زكرا التجدوق الطيبا!.:اما الفتديق لاخر 
فهو تفس الرجل المعمم الذى عاملنى بجفاء 
وشخر:متى بفظاظة + :والمهم اننا صرنا 
صديقين إلى اخر العمر . مولانا الشيخ 
عبد الحميد قطامش ؛ المحامى الشرعي » 
واحد ظرفاء مصر الكبار ١‏ المغرور المظهر ٠‏ 
السحوق فى الواقع : اكثر المشاهير فى 
عصرنا طيبة وقلقا وهما وعقدا . واعظم 
ليل على ان المضرى يستطيع ان يصنع 
- برغم كل الظروف - اعظم المعجزات 
ويالها .من ليله التقيت فيها يغدد من 
مشاهير عصرنا , وكنت لم ازل شابا فى 
العشرين قليل العلم ولكن كثير التجربة 
شديد اليقظة عظيم الطموح . ولكن طموح 
الفقراء ‏ كما يقول عبد الحميد قطامش 
كالفقاعات » عندما يصظدم بالواقع الأليم 
مرعان ما ينفجرولا يخلف:وراءه روم 















أوالفنساء 


بقام: درويش مصطقى الفار 


بالفائدة والنفع , إذا اخل (الطهاة) باصولها , 
وحاولوا إدخال الغرائب والشواذ فى 
تركيبتها الاصلية ؛ كان يحاول متفلسف أن 
يطور (طيق الملوخية) باضافة شىء من الجزر 
اليه . بدعوى رفع نسبة الكاروثين اوفيتامين 
افيه ؛ أو أن يطبخ (البامية) بمرقة زعانق 
سمك القرش لمنافع فيها يعرفها اهل الصين .. 

والامة العربية ؛ رغم حاضرها الأليم . 
لازالت آمة واحدة تعرف تاريذها حفيقة 
المعرفة . وتعرف العامل الاوحد الذى 
استطاع أن يربط اواصرها ويودد صفها 
اقزونا "غدةا عدى. قلب وجل واجة ويغرق 
العقلاء فيسها كل المعرفة ‏ آن جميع الأعمال 
المعادية لوحدة هذه الآمة من جديد . إنما 
تهدق اساسا لضرف تفكيرها عن ذلك (العامل 
الأوحد) بمختلف الأساليب والطرق والمكائد 
والاحابيل والمغريات والمفسدين ... 

ولقد غدت أقطار الآمة الغربية خلال 
صف القرن المتصرم: (سعمل تجاربٍ) لكل 
أنواع (الابديولوجيات) فكانت نتيجة ذلك 
كله ؛ ما يحدث اليوم فى ليان ؛ ناهيك عما 
يحدث فيما بين أقصى المشرق والمغرب من 
ازمات وفتن وقلاقل وإراقة للدماء والاموال 
والجهود ١‏ وتبادل للتهم والشتائم , والبحث 
عن المشاجتٍ والتعلات ١‏ وجب التسلط » 
وعبادة الحكم والسيطرة ؛ وتكميم الافواد» 
وسلب حرية (الإغلبية) والبطش والتنكيل 
بالراى المعارض ٠‏ وفتح الثفرات للمارقين 
والمرتدين والزتادقة والمرتزقة والمنافقين من 
خلال تكريس الجمود والتحجر والانفلاقية » 
مما ادی بنا الى حيث نحن اليوم : مما لا 
يعسدنا:احد عليه..ولايحتاج. الى فرج 

فتحن اليوم على مفترق الطرق ؛ ولامتاص 
من أن نختار 

| - إما أن ينفض السامر ٠‏ وينصرف 
السمار ٠‏ كل الى شائه وما يعثيه . معلنا 
العدول عن (ؤهم) الامة العربية الواحدة , 
ولتعش كل دولة عربية .داخل حدودها ٠‏ 
وتحت رايتها . تختار من النظم ما تشاء , 
وتبنى علاقاتها فى المجتمع الدولى كما تهوى 
وتريد ٠‏ لا ترو وازرة وزر اخرئ :ولا يسال 
حمي ع حميماءووستريج الجميع من دترا 











ولجان لا تعقد إلا لتنفض .دون أن تشفى علة 
اوترون ليلا ٠‏ 

ب = وإما ان ترفضن االفناء ٠‏ ونحقزم 
ماضينا ومستقبلنا . باجراء تغبيرات شجاعة 
حرة الارادة .فى هذا الحاضر التعيس الذى 
نعيشه اليوم ٠‏ تغييرات لحمتها وسداها 
الفكر الاسلامى الصحيح الغقلائى الذى 
لا تحتكره الفئة الواحدة ؛ ولا يسيظر عليه 
المذهب الواحد الضيق » فى دستور شامل لكل 
اقطار الآمة العربية » تمهيدا لوحدتها على 








مراخل ٠‏ ويكون هذا الدستؤن هو الإطاز 
امستخرج._من القران الكزي|| والسنة 
السدبحة||امشرقة. . والدى يظلل:كلاً فلم 


الدكم فى كل الإقطار (العربية يمختلف 
انماطها_». ويكون. مدآر_(حرية الراى 
امیا حي الققد او شرج رو طا 
|الضورا عنى | الخها والضواب ابميكالة 
سدم أصادكة لا کی فى الكتق نو وئم 
و3 تسبح الاتبكمة الله شۇت قب الله 
عليه وسلم ومن سلك علريقهما من الخكام . 
وييدا الاضلاح ؛ فى اعتقادنا كما يلى : 

١‏ - انتقاء جماعة من أهل الفقه والراى 
والعلم من كافة الاقطار العربية من المشهود 
لهم بالخلق الحسن والعقل المستنير وعدم 
التبعية لآيةجهات اجنية شرقية ام غربية أم 
خفية , ومؤلاء عليهم صياغة (الصنفات) التى 
تجعل من هذه الامة العربية (شيئا) له 
مواصفات يحترم بها بين الناس .. 

۲ اعلان الوحدة »على اختلاف النظم , 
فورا بين اقطار الامة الغربية المتتاخمة فى 
الاقاليم المتجاورة التالية + 

٠‏ المملكة العربية 
السعودية وامارات الخليج جميعا : وسلظنة 
عمان واليمن جئوبه وشماله ‏ والصومال 
وجیبوتی ٠‏ 

ب الغراق والشام (سوريا ولبنان وفلسطين 
والاردن) 

ج - مصر والسودان وليبيا . 

اد - دول المغرب ؛ تونس والجزائر والمغرب 
ونوتایا 

لتصيح هذه الوحدات الاربع » وحدة 
واخدة متكاملة يعد فترة » لا يحكمها رجل 























واحد ٠‏ بل تحكمها مؤسسات من الرجال 
المسلمين » هذا ملك وهذا رئيس وهذا امير » 
امتسَاوين امام الق والؤاجب يسعى بذمتهم 
ادناهم » وتكون رئاسة الجلسة للأكبرسنا أو 
من يئيبه . والحكم امانة بينهم وليس مغنما 
دنيوبا .. على آن يواكب هذه المرحلة انشاء 
مؤسسات عربية : اسلامية الفكر والفلسفة 
لصناعة الإطر والقواغد ؛ النافعة لكل الاقطار 
العربية ومستقبلها فيما لى ؛ 

١‏ - الزراعة والثروة الحيوائية : بما 
يكفل الا بجوع قطر عربى ولا يعرى ولا 
يستورد طعامه , 

۲ - الثروة المعدتية +يحيث لاتصدرخاما 
إلا بعد أن نصتعه مرحلة على الأقل . 

؟ - الثروات البحرية : بحيث ناكل من 
البحر والنهر لحما طريا ونتخذهما سبل 
مواصلات بكل فعالية ٠‏ وباساطيل تنصئعها 
نحن ونمتلكها نخن . 

4 - الظاقة » بحيث لاثظل موضع صدقات 
العلم والتكنولوجيا الاجنبية لاسيما فى 
الطاقة الشمسية , 

- الاقتضاد , بحديث يكون خيرئا لأمتنا 


نولا : ولايكون مالنا فى يد أعد اثنا على الدوام 
5 - الصناعة . بحيث يركب الانسان 
العربى سيارته التى ابدعتها ادمغة وايد 
عربية 1٠١‏ 
؟ ‏ إعمار الصحارى » بحديث لا يعيرنا 


أا خالا ايام ابن سينا والرازى وابِن الهيكم 
والبیروئی, ۰ 

- التربية والتعليم والثقافة . بحيث تصبح 
آمة اول ما فى كتابها (اقرا) امة غير امية 
ولا مجزومة من القلم والكتاب كما هى <النا 
الان . 

٠‏ السياسة الخارجية ٠‏ بحيث تكون 
كلفتنا واحدة درا وعلتا ٠‏ 

١‏ ب الاعلام والراى ٠‏ بحيث لا نقول إلا 
الصدق ٠‏ ولا تحجر على راى ٠‏ بل تقارع 
الدجة بالحجة فى إطار ٠‏ كما أسلفنا :من 
الاسلام وفلسفته 

- الدفاع » بحيث نذؤد عن حياضنا ٠‏ 








ونهش عن كرامتنا . وئذب عن ارضتا ؛ ونربى 
انا على أن الموت خير من <ياة الذل 
والتبعية وان نعلم بقينا ٠‏ أن هذا الجند لن 
بقبل على الموث والشهادة ؛ إلا بعد أن يطمئن 
الى أن قيادته تعمل فى ظل فلسفة لحمتها 
وسداها الاسلام . وعند ذلك سوف يخترمنا 
التاريخ » وتضبيح لذا (الصفة) التى تضعئا 
فى مكاننا على طح الأرضن 








درويش مضظفى الفار 





ع 13ت 





مانشةس ىة 2 مجبيدة ولك ن ... 


دور العمائم ي تاريخ مصر 


فى ١4‏ سيتمير ۱۸۸۲ م دخلت الجيوش 


البريطانية ٠‏ القاهرة » بقبادة 


الجنرال ولسلي › وبذلك بدا عهد يقطر غارا , ولكن مع ذلك 
تزاوجت فيه مع وقائع الهرائم : مواقف البطولة ء ومشاهد التضدية , ولمحات 
من العمل العخليم ‏ وبوارق”العبقرية المشروية؟[ وانبثاق الأفكار المجيدة » 
والمحاولات الرائعة ٠‏ 





ويعد قليل ٠:‏ أى بعد نحو شهرين فقطاء 
يدور الزمن دورة كاملة ٠‏ ويبدأ قرن جديد ٠‏ 
بكارثة اخرى » اوقع في نفوس اهل هذه 
المنطقة التى تعيش فيها , واقسى عليهم من 
كارثة الاجتلال البريطائى , وهى كارثة اتساع 
انطاق الغمل الصهيوئى ؛ ونجاحه المتوالى ؛ 
وتكوصنا على أعقابنا آمامه » وعجزنا عن رد 
عاديته . 

وهذه المائة من السنوات ؛ ولو ضقنا بما 
جرى فيها ؛ وذجلنا من اكبر أحداثها ؛ وتطور 
الزمن فيها , إلا أثها حقبة من اكبر حاقب 
التاريخ المصرى والعربى خصوبة وامثلاء 
بارهاصات مسنتقبل حاسم » ستتغير فيه 
صورة الوطن العربى » تغير أ يخرج منه شغب 
جديد , غاية الجدة » برىء من أفات التواكل 
والعجز والضعف والجهل ٠‏ والخوف من 
الآخرين ٠‏ والتسليم بالامر الوا 
المشكلات بالكلام ٠‏ وإساءة ١‏ 

ولاتدسبن اثى ساكتب موعظة : اعزى بها 
نفسى عن سوء <النا اليوم بوصف امال براقة 
واحلام اخاذة » قد لا يتحقق منها شىء » بل 
إنتى ساتناول فنا ء موضوعا آخر لايمت الى 
هذه الامانى التى تاسو الجراح ١‏ وتهدىء 











9م ل مجسلة الدوحسة أقسطس ۱۹۸۲م 





الأوجاع د فانٹی ارى أن ألحات 
تستحق أن نتتاولها بالتخليل . 


رجال .. ومواقف 





وقبل ان نبد ١‏ التحليل » نحاول عملية مسح 
شاملة . تحصى جميع الاعمال والمواقف ذات 
التاثير الحاسم فى <ياتنا .ثم عملية إخصباء 
للشخصيات الكبيرة التى لعبت ادواراكبيرة 
على مسرح العمل العام . سواء كانت من 
المرضي عنهم ؛ والمقر بفضلهم ؛ أو المغضوب 
عليهم والضالين ؛ على الا يقتصر هذا 
الادصاء على رجال السياسة وخدهم ؛ بل 
يجب أن تتسع دائرة الادصاء فتشمل رجال 
الفكر ؛ ادباء » وفنانين ؛ ورجال تربية وتعليم » 
ورجال ثقافة عامة » وصحافة ‏ ورجال اقتصاد 
ومال » ورجال حرب واعمال ٠‏ ثم نقوم بعملية 
إخصاء للمواقف التى نراها قد غيرت وجه 
التاريخ فى بلادنا ٠‏ ومقدمات هذه المواقف , 
ونتائجها . ثم نقسم هؤلاء جميعا الى فثات 
وطوائف من حيث وسيلةعملهم » وزمان 





ظهورهم ؛ وتربيتهم بين أشباههم واندادهم . 
من حديث الظهور وبعد الصيت ١‏ وخقاء الأثر 
ووضوحه ٠‏ ومن حيث قربهم من الشعب 
لع ا 

ثم نحدصى العقبات التى اعترضت سبل 
الشعب ٠‏ واسبابها ٠‏ وما كان منها من اثر 
العصر » وما كان منها من عمل الاعدام ؛ 
وما كان منها من اهمالنا وسوء تدبيرنا وقلة 

وقد كنت على وشك القول بانه من الافضل 
أن تنهض المهمة لجنة كبرى » تتفرع 
عنها لجان » تختص كل منها بفرع من فروع 
حباتناءلولا إننىسيىء الظن باللجان وبقلة 
جدواها . حتى ولو ضمت اكبر العقول » 
واعظم الشخصيات ؛ فاكثر الفحول ٠‏ 
لا يحسنون العمل مع غيرهم ؛ وإن اتقنوه 
وحدهم » وإن انفردوا بالعمل قد تغلبهم 
ارتباطاتهم الشخصية ‏ واعباؤهم الفردية ٠‏ 

فالامثل أن نعل للناس » ابواب العمل 
الذئ نتمنى القيام به + وندع لكل ذئ همة 
ومروءة وموهبة واريحية ؛ ان يخصص جائبا 
من وقته » وأن يقف عليها قدرآ من اهتمامه 
وعنايته » مستعینا بغيره » أو مكتقيا 














بمواهيه ء وحسن استعداده + ويقدمه لجهة 
ما لنشره . مع مقدمة لشخصية ادبية او 
علمية ٠‏ تبين الهدف العام من الإعفال 
المتشابهة ٠‏ واتصالها بعضها ببعض ؛ وقد 
يكون لهذا العمل , إن كتب له النجاح فى مص 
ان يكون له اثره فى سائر البلاذ الغربية » 
فيجتمع بين ابدينا وثيقة شاملة ؛ تعكس لنآ 
صورة العالم العربى ,فى المائة سنة الماضية 
ودواعى التجاح ‏ واسباب الفشل ؛ والامنماء 
الكبيرة التى ظفرت بالاعجاب والتقدير , 
والاعمال الكبيرة التى تمت ١‏ والاعمال 
الكبيرة التى لم تتم ؛ والاعصال التى تعتبر 
صغيرة الأنهاماتت فى المهد ؛ أولم يسمح لها 
إلا ان تخطو القليل ؛ ثم تركد وتخلد الى 
الكسل , 

ويخيل إلى ١‏ اثنا لم نصطنع. الاسلوب 
التقليدى ١‏ فى تصتيف الرجال والإعمال 
والمشروعات . 

فمثلا انا اقترح بابا من أبواب هذا البحث 
الشامل » عنوانه ٠‏ اثرذوى العمائم فى مصر, . 

وعلى الرغم من اثنى لم استعد لهذا 
الفصل » إلا أننى سامضى فى المحاولة ‏ 
كمجرد نموذج ١‏ ها اغنيه من التجديد فى 








وأعتمد على الله فاقول + 

يحسب أكثر الناس ان تاريخ مضي ٠‏ 
صاغته أيدى رجال طلبوا العلم فى المد ارس 
المضرية المدنية , فى درجاتها الثلاث : 
الابتدائية » والثائؤية » والعليا ‏ وانهم كانوا 
انين ٠‏ ل ينتسبون الى 'معاهد العلم 
الديثى » ولا يدسنون التعبير عن أنقسهم » 
منهم ممن يحفظون القرآن ٠‏ او ممن حفظوا 
اجانيا منه ثم نستوة ٠‏ ومَمن درسوا الحديث ٠‏ 
وتعلموا كيف يميزون بین ما كان منه سنا 
وما كان ضعيفا . وما كان منكرأ » ثم طودت 
بهم الأقدار الى دئيا إخوانهم ممن حصلوا 
العلم فى مد ارس الحكومة »التىلم تكن تلقن 
من الذين إلا اقل القليل ولم تكن تعنى باللغة 
العربية إلا الى الحد الذى يغين الطالب على 
معرفة القواعد الاصلية » فيرفع القاعل 
وينصب المفعول » ويعرف الفرق بین اسم كان 
وخبرها واسم إن وخبرها ؛ ثم يجهل ما وزاء 
ذلك جهلا تاما . 








ولكن عند التامل فى تاريخ مصر الحديث 
الذى يبدا منذ ولى محمد علي سدة الحكم 
اسئة © 18١‏ مء او مد وفد الى مصر نابليون 
بونابرت ٠‏ القائد الفزنسى الشاب فى اعقاب 
الثورة الفرنسية ٠‏ التى وقعت فى سنة 
4 م على راس جیش لا هو بالضكم » 
ولاهو بالضئيل » والذى ضم فيمن ضم جيشا 
اصغر منه بكثير من علماء فرنسا ٠‏ وفنانيها 





عبر مكوم 


ومؤرخيها , كان اخطر من الجيش المخارب 
اذاته ٠‏ وقد وصل الجيشنان الى ميناء 
الاسكندرية فى ۳ يوليو ۱۷۹۸ .م أى بعد 
اندلاع الثورة بتسعة اعوام . 

اتصلت مصر بأوروبا ‏ إذ اتصلت بجيش 
فرنسا , يوكان اللقاء اول الأموايصدويا 
بالوخشةوالتوكيس والاتفتاضي فعا كانت 





باورا تدقع ينضح دف جل يكانها 
ورجالها , يوسن خلال الدثار ؛ والقيمون ` 
بین هرای امار 





ولخ لجا ابت الازهر 
عبد الزحمن الجيرتى ١‏ فى كتابة: الثادر 
اثب الاخبار فى التراجم والاخبار» وقائع 
وانباء هذه الملحمة الكبرى : ملحمة اتضال 
المصربين ورثة الحضنارات والثقافات باورويا 
الحديثة » التى بد ات تنشي ء حضارة جديدة 
وتقتبس. ثقافة لنفسها من ثقافات فصر 
والعرب ؛ التى علمت الناس وهذبتهم قرونة 
عديدة . 

تامل الانسان فى تاريخ مصر الحديث » 
منذ بدا ؛ حتى اللحظة الثى نكتب فيها هذه 
السطور ١‏ ظهرت له حقيقة غريبة ؛ وهى ان 
مصر الحديثة , صاغها وصورها والهمها 
بالفكر » ودعاها الى العمل , ورسم لها طريق 
النهضة ؛ شيوخ لم يتخلوا عن العمامة » 
ولا عن الجبة والقفطان , وحرصوا على 
اضول الحياة القديمة فى الدار وفى خارج 
الدار » فاکلوا وشربوا ؛ وتبادلوا احاديث 
الانس» على النسق الذى<رص عليه وتابعه 
اباؤهم واجدادهم » وان هؤلاء الشيوخ:: على 
شدة حرصنهم على سالف العادات ؛ وقديم 
المناهج » كانوا قادة حركات تجديد » ورواد 
نهضات تحرر . وباذرى جذور ثورة ء وطليعة 
عهد جديد . وانهم ثاروا وتفردوا :واضتطدموا 














بقوى أكبر منهم » ولكنهم لم يتزلزلوا ولم 
بتخلوا غن رسالتهم ٠‏ ولم يداخلهم الخوف , 
أو يتسرب اليهم الشعور بالنقص . 


المعممون فى كل مجال 





وقد يحسن أن نكثب ثبنا بهؤلاء الشيوخ 
المعممين ٠‏ والثوان والرواذ والمحررين ٠‏ 
فوجود أسمائهم:٠‏ بعضهم الى بغض » يبرو 
إنصورة التى نريد أن تلفت السمع والبصر » 
وهم على الترتيب + 
© السيد عمر مكرم افندى نقيب الاشراف . 
© الشيخ رفاعة رافع الطهطاؤى إمام بعثة 
الشبان المصريين بفرنسا . 
© الشيخ محمد عبده محرر جريدة الوقائع 
المصرية . 
© الشيخ عبد الله النديم الصحفى وخطيب 
الثورة العرابية وكاتبها ٠.‏ 





8ا الشيخ علي يوسف باشا مئشى ء ومحرر 
جريدة المؤيد ٠‏ 

© الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى المخرر 
بجريدة المؤيد والموظف بمجلس النواب ٠‏ 


وبوسعك ان تضيف اليهم شيذا معمما , 
انقن علوم الاسلام ؛ وكان فى الصدر من 
شیوخ هذا الدين ٠‏ ونعنى به السيد جمال 
الدين الافغانى , لولا أن إقامته فى مصر لم 
تطل ‏ ولولا آنه لم يكن من شیوخ فصر ؛ وإن. 
تائر به وحاكاه ونهج منهجه ؛ عدد ضخم من 
رواد الثورة قى مصر . 

فاذا اردت ان تضيف ‏ غير متجن على 
الواقع ‏ عددامن شيوخ الازهر » الذين غيروا 
زيهم + والتمسوا العلم ١‏ فى مد ارس الحكومة 








N 





مانت س انچ دة ونحكن 


دورالصمائم تارق محر 





الحديثة ؛ وحاكوا اهل الغرب ٠‏ ولم يغد احد 
يهم بلقب الشيخ » إلا تطرفا ؛ وتذكيرا 
بالماضى المنسي » فان الترتيب سيطول » وإن 
كان يضم عددا من اضخم الزعماء تاثيرا على 
عقول الاجيال التى عاصرتهم ٠‏ والتى جاءت 
بعد هم » وفى مقدمة هؤلاء : علي مبارك وسعد 
زغلول.٠‏ وابراهيم الهلباوی ؛ وطه سين ٠‏ 
واحمد حسن الزيات » واحمد امين » ودسن 
البنا » وسيد قطب. ٠‏ ومحمد الههياوى ٠‏ 
وصادق عشبرء وعلي الجارم , وفدمود جسن 
اسماعيل , ومحمد عبد الحليم عبد الله . 

وإذا بعدت قليلا عن دنيا الأدب والفكر الى 
دنيا الفن , لوجدت ان أكبر مطربى مص , 
وصائعى الحانها ‏ ومجددى موسيقاها ٠‏ 
يحملون لقب شيخ » وقد بقي هذا اللقب 
لصيقا بهم .وهم فى مجالات الغناء والطرب , 
وفى قاعات اللهو والمتغة ٠‏ وكان اولى بهذا 
اللقب الا يفارق اهل القلم أمثال طه حدسين ١‏ 
واهل البيان امثال سعد زغلول وابراهيم 
الهلباوى ؛ ولكنة هاب السلطة فاثر البعد , 
ويق يكبا رمطردئ سر بلقب الشيخ + ينون 
به دائما آمثال ۲ الشيخ سلامة حجازى 
والشيخ سيد دزويش والشتيخ زكريا احم 
والشيخ محمد ابو العلا ٠‏ والشيخ سيد 
مكاوى .ولا يفوتنك ان :بيرم التونسبي ٠.‏ الذى 
بعث بقصائده وازجاله وفكاهاته ودعاياتة , 
2 قى الاغاني المصرية ٠‏ والروايات 
(الاوبريتات) ٠‏ ومقالات الدعابة 
اال الادبى والاجتماعى والهجو السياسي 
بداحياته ازهریا قی معهد دينى بالاسكندرية 
لعله معهد الشيخ ابراهيم باشا. 














السيد عمر مكرم 





ولشبدأ باول ابطالنا المعممين السيد عمر 
مكرم ؛ وكان ازهريا قحا ؛ ر إن المتصب الذى 
يشغله ‏ هونقابة الاشراف »اى آبناء واحفاد 
رسول الله متصبا دينيا . 

ولد السيد عمر فكرم فى اسيوط سنة 
٩۵‏ م على ما يستنتجه مؤرخه المرحوم 
فريد ابو حديد وقد تعلم فى الازهرء وتخرج 
فيه ؛ وقد كانت له عتاية بقراءة كتب الدين 
والفقه ١‏ واقتنى مكتبة كبيرة ٠‏ لايزال جزء 
منها فى دار الكتب المصربة يحمل اسمه . 

ولست انوي ان اروي تاريخ عمر مكرم کله 
وإن كان تاريخا يتضوع منه عطر الجهاد »قى 





حلقات متصلة بعضها ببعضن . لم تدع له 
سبيلا الى الراحة ٠‏ فمنذ جاء الفرتسيون الى 
ابونايرت » وعمر مكرم هو زعيم 
مصر غير مازع ٠‏ وهو لا يقئع بتزعم 
الجماهير والتصدى لمخاطر مواجهة الاعداء 
الاجائب ٠‏ المدججين بالسلاح ٠‏ والمدربين 
على القتال » بل إنه تحمل أعباء توجيه 
السياسة . والخوض فى درويها الضيقة ٠‏ 
ومعاناة السير فى مازقها المحرجة . فهو لإ 
يهادن الفرئسيين . كما فعل كل أعيان مصر + 
أمثال السادات والشرقاوی ٠‏ وبقى عمر مكرم 
.بعد وصول الفرنسيين الى القاهرة ‏ خارج 
مصر » رافضا آن تتم بينه وبين الفرئسيين 
هدئة على الرغم من شدة رغبة الفرنسيين 
فی عودته , حتى يطمئن نفوس المصريين ٠‏ 
وبقي عمر مكرم يتنقل من موقع الى موقع , 
وهو روح المقاومة » فمن المنصورة الى يافا » 
فلما اخطا نابليون وقتل من آهل يافا ستة 
الاف ٠‏ رائ نفسه عاجرا عن مواصلة القتال : 
ومد يد الصلح والمساكة للسيد. عمر مكرم ٠‏ 
ورجاه أن يعود الى القاهرة مكرما مغززا . ولم 
بات الى فصر إلا بعد أن ثارت القاهرة ثورتها 
الباهرة فى اكتوبر ۱۷۹۸ م بقيادة زجل الدبن 
بدر الدين المفدى الذى كان بشخ رسائل عمر 
مكرم وتو غ افا , برک لاقي غلي 
الجهاد » ويرسم الخطط ٠‏ فلما أجير على 
العودة . كان يقضور أنه قادر على النفخ فى 
راد الأقورة!: وآ يلق کنوچ انيقب د 
الأعياآء المقيرين ”لها لم يج الإجاتجابة 
الت کان يقد الفسهابها عاش فی عل | 

يعيد!بعن ابناس :لانم لع يكن يقبك بان يتصبل 
ويعايش إلاقوما يدفعون عن وطتهم العدوان 
وقد بقى عمرمكرم . بعيدا عن قائد الفرنسبين 
انؤنابرت ؛ وقواد الحملة الفرنسية : لا يتودد 
اليهم » كما فعل سائر العلماء» الفرنسيون 
لايرضون عنه , ولا يستطيعون ان يمسبوه 
لعلمهخ بعظم مقامة ؛ ختى اضطروا الى 
هغادرة مصرسئة 18٠‏ م.. بعد ثورة مارس 
التى تلت ثورة اكثوبر ٠‏ ولما خلت مصر من 
الاعداء الفرئسيين ؛ تهيا للاستيلاء على 
السلطة فيها ملوك المماليك ؛ اشوا حكام 
عرفهم تاريخ الأمم ٠‏ وولاة تركيا الذين كانت 
تبعثهم ليمثلوها » ويدكموا مضر على الرغم 
من اهلها ؛ وطليعة الغزو الانجليزى التي 
كانت اساطيله بقيادة سدنى سميث + ثم 
3 جوب البحر الابيض المتوسط ذهابا 














وكان لعفن شرم فى هذه الغابة المليئة 
بالاسود والنمور والذئاب والكلاب ؛ وكان 
وحده لايؤيده ولا یسد ازره إلا إيمانه بوطنه 
ودينه » وما حباه الله به من مواهب الزعيم 
الصلب ؛ والسياسن الموهوب «افراح يشيق 
طريقه فى هذه الطرق الملتوية » حتى هداه 
الام الى أن خير الرجال فى هذه اللحظة 


م٠١١۲ مجسلة الدوحسة أغقسطس‎ ۴٤١ 





تركبا ؛ ليستتب الآمن , فقد راى فيه ضيط 


التفس . ونفاذ النصيرة . وقوة الارادة : فقرر 
أن يختاره حاكما لمصر ؛ دون معرفة سابقة : 


ولا صلة قائمة . فايدد ؛ وقام بعمل لا يكاد 
بتصوره فارىء لتاريخ هده الفترة ٠‏ فقد آثار 
الشعب على والى تركيا : ومندوب السلطان , 
خليفة المسلمين . ورفض أن يذعن لامر هذا 
الوالى الذى عزل محمد علي قائد الفرقة 
الالبانية «فجمع عمر مكرم الشعب قى مظاهرة 
مستمرة فى دار المحكمة الشرعية . وامر 
بمحاصرة الوالى فى القلعة . فقام افراد 
الشعب بهذا الحصار . الذى لم تشهد مصر 
شيشا مثله . وكاتت المواجهة بين وال يمثل 
السلظة الشرعية المتمثلة فى. شخص 
الخليفة والسلطان والمؤيد بالجيش 
والسلاج , وبين الشعب المصرى ,شبعب 
الفلادين الاعزل : يقوده عالم من علماء 
السياسة لم تتح له فرصة قيادة الجيوش » 
ولا مفاوضة الحكام ٠‏ ولا تنظيم الجماهير 
الثائرة ٠‏ ولكنه استطاع ان يواجه فى وفت 
واحد: : الامراء المماليك ١‏ وقادة الفرق 
العسكرية الأخرى الطامعة فى الحكم , وبقية 
الجبش الفرئسى ٠‏ ومطامع. بريطائيا . 
واستطاع فوق مواجهة القوى المتلاظفة » ان 
يجعل من جبهة الشعب قوة . لا تنفذ منها 
دسائس الاقوياء المسلحين . ونادى بمبايعة 
محمد علي فى المحكمة الشرغية ؛ وهتفت 
جموع الشعب فى دار المحكمة يتاييد هذا 
الاختيار . وتم اختيار محمد على بوثيقة وقع 
عليها قاضى المحكمة الشرعية وتعهد فيها 
محمد علي بان يحكم مصر بشروط الشعب 
المتمثل فى علمائه الذين كان بتزعمهم السيد 
عفر مكرم + 

وما تولى محمد علي الحكم : کان يمكن أن 
ايكون عمر مكرم هو اقرب الئاس للجاكم 
الجديد » وان يكسنب من وراء ذلك السلطة , 
ولکنه لما رأى أن (محمد علي) انحرف »وآراد 
أن يسمتبد بالسلطة ٠‏ وان يخرج على الميثاق 
المحرر بينه وبين الشعب ٠‏ تحاشاه وبعد عنه 
واطلق لسانه فى نقده ‏ فصير (محمد علي) 
قليلا على (عمر مكرم) أولا لاحساسه بديثه له 
وبمركزه عند الناس » ولكنه اضظر اخر الامر 
أن ينفيه الى دمياط ؛ ولم يعد الزعيم الشيخ » 
العالم المسلم المجاهد , إلا بعد أن تقدم به 
السن ‏ وبعدت به الشبخوخة عن القتال ١‏ إلا 
انه كان طليعة الشيوخ المعممين الذين 
صاغوا مصر الحديثة . 

وساكمل الحديث باذن الله » عن سائر هذه 
الكوكبة الرائعة من اهل الفكز والقلم » فى 
المقال التالى . 
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وراد فع الل 


اسیا با 
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ول لليه ود: 


ارف واصوبت كم واضغطواعلى العالم في كل كائنب 





فی ۲۲ حزيران ( د 





نيو ) الماضى أكمل الاجتزال اوبثيل شارون سنة كاملة كوزير للخرب 


فى الكيان الصهدونين-,روفى السسادين-من ايشبهر اياي نفسه إيضا ٠‏ شنن شارون حربة 


الو 





على لبنان الى اأستيدفث بلوغغايات علد 5 ليس اهبها تدمير منظمة التحرير 


الفلسطينية كقوة عسكرفة وسلباسية ء وإتما إظهار لايل في أموقع الدولة العظمى ؛ التى 
بات عليها ان تتصرفب,فئ بتطقة. اشرق ,الأوسبط إ+إبل وفى ,العالم على هذا الأساس !! 


طرح شارون افكاره السياسية 
والعسكرية فى مناسبات عديدة ١‏ كان اهمها 
ذلك الخطاب. الذى كان مقررا ان يلقية فى 
كانون الثانى ( يناير ) الماضى فى صيغة 
مخاضرة عن مش كلات اسرائييل 
الاستراتيجية فى الثمائينات فى افتتاح 
اندوة. معهد الدراسات الاستراتيجية 
بجامعة تل ابيب , لكن بسبب النقاش الذى 
جرى فى الكنيست الاسرائيلي ائذاك 
بخصوص قائون ضم هضية الجولان 
السورية المحتلة » لم يلق شسارون تلك 
المحاضرة » إلا ان الصحف الاسرائيلية 
قامت بئشر اهم افكارها وفقرائها . 

وفى الواقع فان الافكار التى وردت فى 
تلك المحاضرة كانت وما تزالمن الاهمية بمكان 
لانها تكشف ببساطة ودون مواربة اؤ لف 
ودوران » عن الثوايا التى نفذت ضد لبنان 
وحركة المقاومة الفلسطينية وقوات الردع 
العربية فى لبنان » اضافة الى افكار اخرى 
تكشف عن مدى المطامع الاسرائيلية ٠‏ 


ا 





والخطط المرسومة اللتوسع فى الأراضى 
العربية وانشاء اسرائيل. الكبرى التى 
يقطنها خمسة عشر مليون يهودي حتى 
مطلع القرن القادم . 

وقد حاول شارون. ان يقدم نفسه كرجل 
مرحلة تاريخية فاصلة » وفى هذا الاطار 
قالت صحيفة ١‏ عل هامشمار » الصهيونية » 
ان الخطاب مهم لأن « وزير الدفاع ٠‏ يعرض 
فيه ۰ مبدا شارون ؛؛ ای ان وزير الحسرب 
الاسرائيلى خاول ان يدخل التاريخ من باب 
المبادىء كما هو الحال مع ١‏ مدا موثرو , 
الذى اعلن فيه رئيس الولابات المتحدة ان 
امريكا الجتوبية هى منطقة نفوذ امريكى » 
وآنها ‏ اى الولايات المتحدة ‏ لن تسمح 
للدول الإوروبية العظمى بالتدخل فى هذه 
المنطقة , كما حدد ٠‏ مبدا ترومان » بعد 
الحرب العالمية الثانية مناطق النفوذ 
الامريكى فى جنوب اوروبا ؛ والتى شملت 
يابان وتركيا. وعالم 
الدبلوماسية حافل بمبادىء من هذا 
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النوع » منها « مبدأ بريجفيف » الذى يبيبح 
للاتحاذ السوفيتى التدخل فى الدول 
الاشتراكية » عندما يلوح خطر يتهدد أنظمة. 
تلك البلدان , ثم اخيرآ « مبدا كارتر » الذى 
قضى بتشكيل ٠‏ قوات التدخل السريع , 
الامريكية ؛ من أجل التدخل عسكريا فى اى 
منطقة من العالم لحماية ما تسميه الادارة 
الامريكية مصالح الولايات المتحدة . 


فهذه المبادىء حددت مصالج الدول 
الكبرى ومناطق نفوذها » وقد حاول شارون 
ان يقدم اسسرائيل على انها دولة عظمى كما 
وصفها فى الخامس والعشرين من الشهر 
الماضى » وذلك من ض من ما بوصف 
ب ٠‏ فبدا شارون ٠ ٠‏ كما ذكرنا سابقا . 
ويحسب مفهوم شنارون - وهو مهوم ميشط 
الى درجة شديدة ‏ فان المقولة التى تتردد 
على لسانه هی أن على اسرائيل ان تعترف 
يما يسميه ب ١‏ القوة الهائلة الكامنة فيها » 
وان تتخلص من ظاهرة إلغاء الذات » + 
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ویشرح شارون فكرته هذه فيشير الى ان فی 
استطاعة اسزائيل ان تفعل اكثر عما فعلته 
فى السابق ؛ بشرط ان تختار التوقيت 
السليم لتنفيذ خططها ومشاريعها . 
واذا كان شارون يتحدث بلغة الشريك 
لا التابع:منع.'الدول , الكبرئ ( :مع: الولايات 
المتحدة بصورة خاصة ) ؛ فانه يتحدث الى 
يهود العالم بلقة القائد الذى يتحدث الى 
حئوده ؛ وقد شكلت اقواله فى الاجتماع 
بممثلى الجاليات اليهودية فى الولايات 
المتحدة الذى عقد فى مستوطئة » وش 
عتسيون » نمودجا لطابعه هذا ٠‏ فيعد ان 
تحدث عن ضرورة الهجرة أو ضرورة ارسال 
اليهود الامريكيين ابناءهم للدراسة فى 
اسرائيل ٠‏ طلب شارون منهم مؤازرة 
سياسية أقوى من تلك التى يقدمونها حاليا, 
وقال : ٠‏ ائني اؤمن انه يتوخب على اب 
اشعبنا ( اليهود ) قى كل مكان قى العالم ان 
برفعوا صوتهم ؛: وان يعربوا عن ارائهم » 
وحتى ان يمارسوا الضغوط على الدول 
التي يقطتون فيها ٠‏ ولا يختلف الإمر اذا 
كانت تلك الدول صغيرة أو كبيرة » فنحن 
ننتمى الى امة كبيرة رغم انها صغيرة فى 
عدد ابنائها » ولنا الحق فى مطالبة العالم 
بكل شىء + وكيهود ٠‏ فنحن لسنا مديئين. 
بشىء لأى كان . فالعالم هو المدين لنا 
كثيرا 
ان لهجة القطرسة الصهيوئية تبدو 
واضحة فى كلام شارون المتقدم لكن 
الصورة تبدو اكثر إثارة وخصورة اذا 
استعرضنا افكار شارون الاخرى ٠‏ 
فالرجل يقول عن ٠‏ السلام » ( مع مصر ) 
ائه ليس ابديا ٠‏ , واذا استمر السلام عشر 
استوات فسيكون هذا إنجازا » . اما » اذا 
استمر عشرين سنة - فسيكون هذا إنجازا 
هائلا , وثلاثين سنة ٠‏ فسيكون حلما ,. 
وهذا الكلام واضح » فشارون لا يؤمن 
بالسلام إلا كمرحلة ٠‏ تمنج المحارب فترة 
للاستراحة وتجميع القوى من اجل 
الانقضاض ثائية حين تلوح الفرصة 



















م ا س س س ]ى ]١‏ ىل ى س سسا 
۳١‏ ل مجسسلة الدوحسة أقسطس مهام 


التحدى العربى 


فى محاضرته التى لم تلق ونشرتها 
الصحف الاسرائيلية ٠‏ يسفر شارون عن 
وجهه العدواتى بشكل اكبر مما تقدم , 
ويظهر هذا الوجه » عندما حاول تحديد 
ها اسماه « بالاخطار الخارجية التى تتهدد 
اسرائيل © ٠‏ وقد سمى مصدريّن لهذة 
الاخطار : اولهما المواجهة مع الدول 
العربية ٠‏ والثائى ما اسماه ٠‏ بالتوسع 
السوفيتي + فى الشرق الاوسط ٠‏ وبالنسبة 
للمصدر الثاني + فان شارون يريد وضع 
اسرائيل ضمن المعادلة القربية فى 
التصدى للاتحاد السوفيتي نقسه » ليس 
فى الشرق الاوسط فحسب » واثما غلى مدى 
العالم كله : مما يظهر اسراثيل فن اطار 





ئۇلة عقلفى.. 
اما مقتسية لستحدى مکی 2 او 
المواجهة مع الدول العزبية ‏ قان هذا 


التحدى يكمن ولا قيمًا يسمية شارون 
ب الإبديولوجيا القومية ٠‏ لبعض الدول 
العربيقا : اوطموح هذه الدكل للسينى 
والایيتراتبجى لد ى يُدفعها ابر ايق اء 
اولونة فی جهوناق “ تخلق * ارطليها 
السيامئية اذ1عشكريقشتهدف بتكا 
استراتيجية ممرحلة سياسية وعسكريا 
بهدف القضاء على ٠‏ دولة اسرائيل ۾ . 

وقد حدد الجترال شارون الاسسن 
الرئبسبة للاستراتيجية العربية الممرحلة 
هذه . وقال انها تشمل جهدا مشتركا 
التحقيق ضغط سياسى متواصل ضد 
اسرائيل ٠‏ وعند الضرورة ٠‏ شن عملية 
عسكرية محدودة : هدقها , ازغاج , 
اسرائيل وإضعافها . ثم انشاء قوة عسكرية 
تقليدية ٠‏ وغير تقليدية فى نهاية المطاف ٠‏ 
تستغل فى ظروف ملائمة فى المستقبل 
اللانقضاض بشكل حاسم على اسرائيل . 
وبين هذه الاسس التى حددها شارون لبثاء 


استراتيجية عربية ضد اسرائيل » 
استخدام التاثير السيامى - الاستراتيجى 


لسلاح النفط الى الحد الاقصى ١‏ ثم دعم 
منظمة التحرير الفلسطينية سياسية 
وعسكريا » كاداة لتنفيذ عمليات فدائية ٠‏ 
وخاصة فى غياب إجماع وتضامن عربى 
على خوض حرب ضد اسرائيل ٠‏ 

اما العامل الثاثى فى استراتيجية 
التحدى العربى ؛ فهو منظمة التحريز 


الفلسطيئية وما تشكله المنظمة من تهديد 
كامن بالنسبة الى جوهر وجود اسرائيل من 
جهة ؛ وما تشكله من عقبة رئيسية امام حل 
» المشكلة الفلسطيتية » على اساس اتفاقية 
كامب ديفيد اى اقامة حكم ذاتى فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين حسب 
المفهوم الاسرائيلى الذى يرفض الاعتراف 
لعرب الضفة والقطاع بحق تقرير المصير ٠‏ 
أو حق السيادة على ارضهم , ويقرر ان 
السيادة عليهما هى السيادة الاسرائيلية . 


اسرائيل العظمى 


وازاء هذه التحديات الثى تواجه الكيان 





يحدد الخطوط العامة ها 


اسرائيل ان تفغله ٠‏ وفى بعض الاحيان 
يدخل فى التقاصيل . 

يقول شارون فى هذا المسدد ان 
الاسرائيلية يتوجب ان 


الاستراتيجية 
تنطلق من 
أسرائيل + بتطورات + واحداث :» تنجاوز 
رمنطقة المواجهة المباشرة مع الدول العربية 
والتى كانت مثار الاهتمام فى الماضى . 
ويطالب بان تتسع اهتمامات اسرائيل 
الاستراتيجية لتشمل مجالين جغرافيين 
آخرين يتسمان باهمية امنية لاسرائيل » 
وهما : 

اولا : الدول العربية الواقعة خلف دول 
المواجهة ( اى ما اصطلح على تسميته 
باسم دول المسائدة العربية ) , التى يقول 
الجنرال شارون انها تضيف بطاقاتها 
العسكرية المتزايدة بعدا اكثر خطورة » الى 
الخطر المباشر ( اى دول المؤاجهة ) ؛ سواء 
بواسطة إرسال قوات مقاتلة إلى منطقة 
اللجابهة » أو بواسطة. عفلبات جيه 
وبحرية مباشر: هاضد 
خطوط المواصلات الجوية. والبحسرية 
لاسرائيل . 

ثانيا : الدول التى تلى دول المساندة 
الغربية + والتى قد تؤذز مكانتها وتوجهاتها 
السياسية - الاسترا بمقدار خطر 
على » امن اسرائيل » . ويحدد شارون هذه 
الدول بكلفات اخرى ٠‏ فيقول انها الدول 
الواقعة ما وراء الدول العربية فى الشرق 
الاوسط وغلى سواحل البحرين الابيض 
المتوسط والاحمر ؛ ويضيّف ان على 




















اسرائيل ان توبسع مجال اهتمامها 
الاستراتيجى والامنى بخيث يشمل فى 
الثمانيئات دولا مثل تركيا وايران وباكستان 
ومناطق مثل الخليج «٠‏ الفارسى» ‏ كذا ‏ 
وافريقيا ؛ وبشكل خاص دول افريقيا 
الشمالية والوسطى ١!‏ 


وهذا يعشى ان شارون يريد ان پنقل 
خطوظ المواجهة الى ما وراء العالم العربى 
الذى يعتيرهم منطقة نقوذ وتوؤسع سرائيلية 
لم يأترك:وزين الخرب الاسرائيلن مجالا 
للتكهنات فى هذا المجال ؛ بل انه قذم لنا 
اتفاصيل ؛ يمكن صياغتها بكلمات اخرى ؛ 
«ان خط المواجهة بالنسبة لاسرائيل يمتد 
ما وراء الدول العربية فى الشرق الاوسط » 
وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر » ويثبغى على اسرائيل انا 
توسع مجال اهتمامها الاستراتيجى بحيث 
ايشمل. دولا مثل تركيا وايران وباكستان 
والخليج العربى والدول الافريقية : اى ان 
شارون يتصور الامبراطورية الاسرائيلية - 
كما تقول صحيفة ٠‏ عل هامشفار ١‏ ضمن 
الحدود التالية ٠‏ الصبين فى الشرق ٠‏ 
والاتحاد السوفيتي فى الشمال » والجزائي. 
والمغرب ٠‏ وكينيا أو جنوب افريقيا فئ 
الجنوب . ولتنفيدٌ هذه الإاستراتيجي غ 
المعيرة عن ١‏ جنون العظمة ٠‏ : فان شارون 
ينادى بان. تحافظ اسرائيل على تواژن 
عسكرى مبني على تفوق نوغی وتكنولوجى 
واضح على الدول العربية : وهذا الأمر 
ب على اسرائيل ان تعتمد على قدراتها 
اتية لتطوير وانتاج الاجهزة الخيوبة 
لتامين ١‏ تفوقها النوعي وامتها » وان كان 
ذلك يلقى عبئا هائلا على موازنتها الدفاعية 
واقتصادياتها ٠‏ لکن شارون يضيف انه 
يترتب على اسرائيل لتخفيف اعبائها 
الدفاعية زيادة صادراتها الى حلفاثئها 
( أو بالاخرى خاضنيها ) ؛ ثم مئع تقويض 
ما يسمية شنازون« الوضبع العس كر 
الاقليمي الراهن فى الدول المجاورة ٠‏ اى 
الوضع فى شبه جزيرة سيئاء وفى لبثان ٠‏ 
واضافة الى ذلك يقول شارون ان اسرائيل 
ستمنع اى تغيير فى الوضع الجغرافى - 
العسكرى مع دول المواجهة العربية ( مصر 
- سوريا ‏ الاردن ‏ لبنان ) قد يؤدى الى 
خطر لا يحتمل » مثل إرسال كثيف لقوات 
عراقية الى الأردن ٠‏ أو الى جثوب سوريا , 
لو ارسال قوات سورية الى الاردن . 

اما المنطلق الثالث فى الاستراتيجية 
بمنظار شارون ٠‏ فيقضى بمنع دول المواجهة 











٠‏ أو دول مواجهة محتملة » من الوصول الى 
السلاح النووى . وبقول فى هذا الصدد ان 
امتلاك الدول العربية او دؤلة اسلامية 
كباكستان لسلاح نووی بمشل شانا 

٠‏ مصيريا » بالنسبة لآسرائيل . وفى هذه 
المنطلقات الثلاثة لا بنسى شارون ان 
يعترف صراحة بان اسرائيل تعتمد فى 
استراتيجيتها هذه » بل فى بقائها 
ووجودها على الولايات المتحدة الامربكية , 
ويعترفت "ايها بان الخطر ؛ الغبيز :علبي 
اسرائيل يكمن فى ان تقرر واشئطن أن 
استثمارها فى المنطقة ( اى اسرائيل ) غير 
فجد » ويشئير شارون الى ان هناك سوابق 
امريكية فى هذا المجال ٠‏ فقد حدث ان 
تخلت الولايات ١‏ عن حخلقائها فى 
فيتنام وكمبوديا ... الخ ٠‏ ويطالب بوجوب 
بذل كل شىء من اجل إقناع الامريكبين بالا 
بصلوا الى اتخاذ قرار كهذا . 








من :هو"شمارون ١‏ ؟ 





اشارون من مواليد عام 4548 ايفى 
ستِوطثة , أكفان ملال ٠ ١‏ وهو تروج. واب 
اتد أ وقد إيدا ابجاو نے 

العسكرية فى منظمة الهاغاناد. ؛ وعمل 
تاطوراً فى أشرطة اللستوطتاك ١‏ أثم دحل 
سلاح المدرعات في عام ۱۹٤۷‏ ؛ وفى خرب 
۸ : اشترك فى معركة الفالوجه ومعركة 
اللطرون 
الاخيرة 








٠‏ وضابط استخبارات فى الاركان فى 
الفترة من ٠۹١١ 1١98١‏ , وفى الفترة 
ما بين 140 1448 التحق بقسم 
الدراسات العليا فى الجامعة العبرية فى 
العلوم الشرقية والتاريخ ؛ واكمل تحصيله 
العلمي فى كلية الحقوق فى جامعة تل 
ابيب فى عام ١457‏ . وفى عام 1985 
أصبح قائدا لوحدة المظلات وشارك فى 
حرب ١957‏ ( العدوان الثلاثى على مضر ) 
وفى عام ۱۹۵۷ أنهى دورة دراسات عليا 
فى القيادة والاركان فى بريطائيا .ثم اخذ 
بتقلب فى مناصب عسكرية متعددة من قائد 
لمدرسة المشاة الى قائد للواء مدرع ؛ وفى 
عام 1971 رفع الى رتبة لواء ( جترال ) ٠‏ 
وفى عام ١919‏ عين قائد] للمنظقفة 
الجنوبية حتى نهاية حرب الاستئزاف فى 
صيف ۱۹۷۰ » وكان لشارون دور رئيسى فى 





مخاربة العمل القدائى الفلسطيني فى 
فی الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۷١‏ » 





وفى حرب تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۷۳ » 
قاد شارون عملية ثغارة الدفرسوار ١‏ التى 
اعتبرت منعظفا حاسما فى تلك الخسرب 
الصالح اسرائيل ‏ ومنذ ذلك الوقت اخذ 
نجم الجنرال شارون فى السطوع الى 
جائب قادة اسرائيل الغسكريين 
والسيسيين 

:وقبل حرب اكتوبر.., كان شمارون قد ترد 
الخدمة العسكرية النظامية : واتصرف الى 
شؤون مزرعته » ثم قرر دخول الحباة 
السياسية كعضو فى حرب الأحرار داخل 
كتلة , غاحل » ؛ وفى صيف عام ١5108‏ ؛ 
استجاب لدعوة رئيس الوزراء السابق 
اسحق رابين الذى عيئه مستشارا عاما 
لشؤون الأمن » لكن خلافا نشب بين الا 
مما دفع شارون الى الاستقالة من منصبه , 
والمبادرة الى تاسيس ج سياسية 
جديدة باسم « شلومت ٠‏ وفااز 
بافعدين ف اتسیو كم انتم التي ویر 
خبروت » واختاره متاحم وزيرآ 
للزّراعة ثم وزيرة للحرب . ورغم ان شارون 
يعتبر دخيلا على حزب خيروت › إلا ان 
افكارة ومعتقداته السياسية وممارساته 
كوزدر تتطابقان مع الخط السياسى لحزب 
حيروت بالنسبة لمضير الأراضى العربية 
المحتلة . ويعتبر شارون حاليا صقرا بين 
صقور حكومة بيغن ؛ وهذا ما دفع الحركات 
والتيارات اليمينية فى الكيان الصهيوني ٠‏ 
وفى مقدمتها خركة , غوش ايمونيم ٠‏ 
للتطرفة الى التعاطف معه . 














٠. آخيرا‎ 


فان شارون بافكاره الشوفينية المتغطرسة 
ايكشف عن الواقع النظرى للصهيوئية 
كابديولوجية » ويزيح عنها الاقنعة ويعريها 
تماما , كما كشف عنها وعراها على صعيد 
المفارسة الفعلية على الاراضى اللبئائية ٠‏ 
وكما توحى بذلك خططه العسكرية فى 
لبنان ؛ الذى اراده مجالا لتحقيق التفوق 
العسكرى الاسسرائيلى 'الحاسم ٠‏ والانتقال 
من خلال هذا التفوق الى مرحلة جديدة 
على طريق اقامة ٠‏ اسرائيل العظمى » 


عمستام قزيع 


131001 نل ل تت‎ SERSERAN 
الات‎ 











۳۸ مجسسلة 





عا عق هه 
نت السلطان 


لي بين الشغراء اصدقاء كثيرون . وقد 
تعلمت من معاشرة اصدقائى الشعراء» 
المعاصرين ومن قراءة سير الشمعراءا 
الاقدمين ان الشناعرية قد تكون طبيعة فى 
الشاعر » وقد تكون موهبة له . وائه قد 
تترافق الطبيعة والموهبة عند الشاعر ؛ وقد 
تفترقان . 

فهذا شاعر له قصائد رائعة ٠‏ ولكن 
نفسه جافية أو أن سبلوكه مادى لا يرتفع 
عن الحضيض ١‏ فهو شاعر بالموهبة 
لا بالطبيعة . وذاك آخر ضعيف القدرة على 
ابداع القوافئ ولكنه رقيق الحس واسع 
الخيال نافذ النظرة الى مواظن الجمال » 
فهو شاعر بالطبيعة : وهذا الأخير فى رايى 
أقرب الناس الى الشاعرية الحقيقية وان لم 
تسر له الشهرة بالتبوغ . هو الشاعر الحق 
حتى لو أنه لم ينفلم بيقا واحدا ٠‏ 

وانا اوضح ما اقول بالامثلة . ولست 
اقتبس الامثلة من الشغراء المفاصرين 
الذين يعيشون بين ظهرائينا » فانى بذلك 
أكون کمن يثير على نفسه عش دبابير » بل 
أخذ المثل من الماضى . البحترى مثلا كان 
يفول أرق الغزل وارشق الوصف فى اعذب 
الالفاظ ؛ ولكنه كان قذرا رى الهيئة ٠‏ وكان 
يبصق عن يمينه وعن شماله كلما قال 
معجبا . البحترئ إذن شاعر موهبة ٠‏ 
وموهبة عظيمة . واجمل منه شاعرية شاعر 











يقام ‏ الدكتورعيد السلام العجياي 


بالطبيعة مثل. وضافح اليمن الذى رضى 
النفسه إإن تور دا فين بسنتاوق مخاق رهی 






ديك تجن الحمضى .الذى صطع مل رمد 
جثة حبييته كاسا كان. يشرب , فيها الخمر 
وهو يبكى ثلك الحبيبة . 

وفد تجتمع الموهبة الشعرية بالطبيعة 
الشعرية كما اجتمعت فى المتثبي وابى 
العلاء المعرى » فتكون أنذاك الفلتة أو 
المعجزة . ولكن الاغلب ان تبرق الموهبة 
حين تكمد الطبيعية ؛ او العكس . وبين 
اصدقائى الشعراء اكتفى ذوما من شسعراء 
الموهبة بلقائهم فى الحبر على الورق ٠‏ 
اعنى بقرائتهم فيما ينظمون . اما شعراء 
الطبيعة من اولئك الاصدقاء فهم مقربون 
الى تفسى » احب صحبتهم وارتاح الى 
منادمتهم . 

ومن هؤلاء الشعراء بالطبيعة عاشق 
بنت السلطان الذى احدثكم عنه فى هذه 
السطور . 





o. 

عرفت عاشق بنت السلطان فى اخريات 
آيامه ؛ فقد توفاه الله منذ بضبع سئين . 
وفى اعوامه الاخيرة كان الليالى فى 
نسخ القصائد التى كان ينظمها بخطه 
العثمانى الجميل ليقراها علينا فى الصباح 





بصوته الابح , ملحنة بما يشبه هزج رعاة 
الابل خين يريدوتها على أن تهرول مسرعة 
أزقى البيداء ٠‏ 

وليس من قصائد ذلك الشاغر ما يصلح 
اللرواية هنا ختى انقله للقراء , فقد كان فى 
مه مفتقرأ الى الموهبة الشعرية ٠‏ بينما 
كانت طبيعته مغرقة فى الشاعرية . فهو فى 
روحه الساذجة ؛ واقتراحاته العجيبة فى 
اصلاح المجتمع ٠‏ واحكامه على الئاس 
افرادا وطبقات ؛ كان اكثر شاعرية منه فى 
كل ديوانه المخطوط , الذئ نظفه فى 
شيخوخته ؛ والذى نحتفظ به ضئيئين دون 
أن نجرا على قراءة شىء مئه على من لم 
يعرف شخصه فى حياته . 

كان يقول مثلا ان علماء الفنك يرجمون 
بالغيب حين يتكلمون عن طبيعة النجوم 
في السماء :.وحين يصفوثها باوصاك 
بعيدة عن الصحة . فالنجوم فى نظره 
آنوار منازل لقبائل ضربت خيامها فى سهول 
السماء . كل جماعة من النجوم قبيلة ٠‏ 
اترحل وتنزل » وتغيرعلى من جاورها وتعود الى 
اخبيتها . ونحن على البعد لا ثرى فنها إلا 
اضواء الثيران الموقدة فى البيو: 

وكان يقول كلامه ذاك باقتناع وتصميم 
وبحجج ؛ فى رايه لا تدحض , فكان قوله 
فى نظرى قصيدة جميلة لا حاجة بها الى 
الوزن والقافبة لتعتبر شعرا . إلا ان اجمل 


























قصائده بلاشك كان عشقه لبنت السلطان » 
وبيث القصيد فيها البرقية الحلوة الت 
سائقلها لكم هنا . 





a 
بدات قصة ذلك العشق ؛ او انها ظهره‎ 
حين كان شاعرنا فى زهوة‎ ٠ على الئاس‎ 
شبابه ايام السلطان محمد رشاد » ما قبل‎ 
الاخير من سلاطين الدولة العلية العثمانية‎ 
قفى ذات صباح حمل فتانا بنفسه الى‎ 
دائرة التلغراف فى بلدنا برقية موجهة الى‎ 
الباب العالى فى استائبول » هذا نصها‎ 
+ التركى‎ 
در سعادت‎ 
. حضور بادشاهمه‎ 
فاطمة سلطانة معشوق اولد لغمندن‎ 
سخرمك فكيله بشيوز ليره عثمانية اكرامية‎ 
. اعلاسي لتب ايديم‎ 
حسين شمس الدين‎ 
: وترجمتها بالعربية هى ما يلى‎ 
دار السعادة حضرة البادشاه الملك الذى‎ 
يحتل مرتية الفلك‎ 
بما انى مسخور عشقا بالسلطانة فاطمة‎ 
إطلب فك سحرها عنى وتامين خمسمائة‎ 
. ليرة عثمانية اكرامية لي‎ 
التوقيع : حسين شمس الدين‎ 





فلك مرتښئه ملك 





تصوروا برقية من هذا النوع ترسل ؛ فى 


تلك الايام » من موان عثمائى بسيط فى 
تانع علي شتط الشرام الي جاب 
البلإدرشاه السلطان- وتتعلق بأهنة فان 
البرلن وخاقان البحرقين السلطانةاقاسفة .ا 
جسماة باسبيها ! 

فى أول الآمر جت اسلاك البرق هادرة 
فى استانبول وحلب واورفه والرقة , تحمل 
سخط الباب العالى على مصالح الدولة 
وموظفيها التعساء التى سمحت والذين 
سمحوا لبرقية مثل هذه ان تجوز الفضاء 
عبر المسافات الشاسعة التي تفصل الرقة 
عن ۱ . ولكن السخط لم يلبث حثى 
ترك مكائه الى التساؤل عن هوية هذا 
المبرق المغرق فى الجراة . فجاءت البرقيات 
التالية تستفهم من المصادر الرسمية العليا 
فى المنطقة عن حسين شمس الدين هذا من 
يعون ٠‏ ا اقبيلة اعربية يراس وكم اعدد 
آفراد العشائر التابعة له » وكم عدد 
الفرسان الذين ينه على صهوات 
جبادهم العربية إذا مادعا السلظان بدعوة 
الجهاد ضد اعداء السلطة والدين ؟ 














وهكذا شغلت برقية شاعرنا الدولة فى 
المركز والاطراف . ولابد انها تسللت الى 
خدور الحريم فى قصور يلدز وضوله بقجه 
حتى بلغت مسامع فاطمة سلطائة ؛ هافسة 
اليها باسم هذا العاشق الذى بعث برسالة 
خبه فى برقية شعرية الالفاظ موجهة الى 


جناب حضرة والدها السلطان . 

آما فى بلدتنا الصغيرة فقد تزلزلت 
الارض تحت اقدام القائمقام وموظفى 
أواعضاء مجلس ادارته ومدير دائرة 
التلغراف المسكين . واحس كل منهم بان 
راسه؛ اصيح فى كفا عفريت ٠‏ وإلا كيف 
يجرأون على أن يجيبوا الباب العالى بان 
حسين شسمس الدين افندى الغليان ليس 
غير شاب فقير ؛ من عشيرة نصف حضرية 
فى وادى الفرات ١‏ وانه لا يملك من الثروة 
أو رؤؤس الخيل او الاشياع والأتباع إلا 
الفاظه الانيقة وخياله الواسع ؟ 

لم تجد حكومة بلدتنا يومها منجى 
لرؤوس افرادها ومخرجا من تلك الإزمة 
المستعصية إلا بان تضع على غاتق 
الجئون برقية شاعرنا الطموح . فابرقت 
الى الاستانة بانه فتى مجنون ؛ لا ضابط له 








حين أرسل ذلك التلغراف الى والد حبيبته 
الخطير الشان:؟ لست ادرى ٠‏ ولكن الذى 
بت بارساله تلك البرقية 

أنه شاعر حق : وليس يضره بعد 
ذلك أنيمتلىءديوانه المخطوط بالغث من 
الكلام » او أن يبقى هذا الديوان مطويا 
عندنا فى الظلام . 


د. عبد السلام العجيلي 





لاا [ً1ه هه هه هه = 
تا ابت 








ع لحري لمحتن 


بقام: كمال النجمي 





فى تاريخ الغناء الغربي . والادب العربي ٠‏ مناظرات مهتعة قيمة بين المطرب الموسيقار الأديب 


الشاعر العالم اسحاق الموصلي » وبين صُنديقه « اللدول"» الأمير ابراخيم ب 


بن المهدي الذى كان شاعرا 


أديبا مغنيا جميل الصوت , بتطرب بالغناء ولا أتكيل _ على حد قوله - ولكنه فى الحقيقة كان يمعن 
فى التكسب بالغناء عند اخيه هارون الرشيد وأولاده الخلفاء من بعده ؛ الآمين والمامون والمغتصم » 
وقد جمع من تكسبه مالم يجضع مقله كدار ألمطرهين أمحترفين/الذين كانوا ,| يتكسبون » ولا , يتطربون ٠‏ 
من هذه المناظرات الممتعة القيمة ميل الموصلي واب المهدى!؛ نض وحيذ ٠‏ بأيترف ابو الفرج الأإصبهاني 
فى « كتاب الأغاني » أنه قرام مكتويا بخط إسجاق الموصلي + وعلى ظهن الورقة رد ابن المهدى عليه ٠.‏ 


اما المثاظرات والمناقشات والمشاجرات 
الاخرى بين اسحاق وابن المهدي » قانها 
تنوقلت بالرواية ؛ من ناقل إلى آخر ؛ حتثى 
وضلت إلى صاحب كتاب الاغاني فاثبتها 
فيه كما سمعها ‏ وإن كنا نجد فيها اثر 
اسلوبه الادبي الممتاز ٠‏ فكانه يرويها 
بلسائه هو ؛ لا بالسئة الرواة .. 

اما تلك المناظرة ذات النص المكتوب 
بخط إسحاق الموصلي وابراهيم بن المهدى 
فانها من علام انستحاق وكلام ابواهيم .يم 
يكتب فيها الاصفهاني حرفا من عنده , حتى 
إنه وجد فى صديفتها اسطرا مسحتها كثرة 
التداول فترك مكائها خاليا ؛ مما يجعل لهذه 
المناظرة المكتوبة قيمة النص الثابت على 
اصله ؛ لم تحرفه عنعنة الرواة .. 











أصل الخلاف 





واضل الخلاف بين اسحاق الموصلى 
وابراهيم بن المهدى الذى امتد بينهما من 


اؤاخر القرن الثاتى الهجرى الى متتضف 
القرن الثالث تقريبا » أن. اسحاق الذى اخذ 
صناعة التلحين والغناء عن ابيه ابراهيم 
الموصلى ٠‏ قد اجتمعت له علوم الفناء 
العربى كله تلديئا وغناء وايقاعا ٠‏ منذ 
نجم الغناء العربى «المتقن» فى المدينة 
ومكة قبيل منتصضف القرن الاول الهجرى ٠‏ 
فاقام اسحاق من نفسه حارسا على اصول 
الغناء المتقن وكنوزة ٠‏ باد يقتل من يخاول 
أن يمسها بادنی سوء ! .. 

وشملت محفوظات اسحاق ومدوناته من 
الغناء والضرب بالعود والآلات ؛ اعمال 
الملحنين والمغنين العرب التى اتجزوها 
خلال مائتى سئة تقريبا ؛ لم يفته منها شی ء 
حتى ما كان يراه من وجهه نظره - 
مرذولا ساقطا كالغناء بالطنبور ؛ والارتجال 
ابغير ضرب العود ؛ والوان اخرى من الغناء 
كان يراها خارجة عن الغناء المتقن واصوله 
الثى قررها فحوله القدماء فى الفضير 
الاموى فائتقلت بغناء العرب من الدائرة 
الضيقة التى اندصر فيها مئات السئين فى 
الجاهلية ؛ كالحداء والنوح : الى ما صارت 
اليه قى عصر العباسيين الأول من اتساع » 














واستمجان ٠‏ 
آما ابراهيم بن المهدى فكان ير 
«تحريك» الغناء المتقن .. على حد تعبيره 
.. بقصد الحذف من التركيبات اللدنية 
الكثيرة فيه ؛ ولا يقضد الاضافة اليه , 
ويرى «الحذف» اذف على النفس » ولونا 
من «اللعب» يرتاح اليه القلب .. وكان 
يقول : إنما أنا ابن ملك العب بهذه 
الالحان ! .. أي ان عمله هذا تسلية وتزجية 

لفراغه واستكمال لترفه .. 

والغناء المتقن الذى قضى اسحاق حباته 
يدافع عنه حتى وصل اكثره الى عصرنا » 
هو نفسه الغناء العربى الذى نسمعه الآن 
إلا ان ما طرا عليه فى الزمان المديد من 
تغيير فى المصطلحات وزيادة فى اجناس 

المقامات ٠.‏ 
لم يائف اسلافنا العرب فى القرن الأول 
الهجرى من الاستقادة بما سمعوا فى مكة 
والمدينة من الحان الفرس والروم على 
العيدان والالات ٠‏ فاخذوا منها واستعملوا 
العود » ولكثهم اسقطوا مما سمعوه 
ما لا يسيغه الذوق الغربى ٠‏ وما لا تدخل 
فيه الكلمات العربية واوزان الشعر 





اا سب ب ب ب — 


4١‏ مجسلة الدوحسة أقسطس ايدام 








اتغربی .. 
وكما اشتقل الاسرى العرب للاشورين 
قديما وغنوا وهم فى قيود الاسر شوقا الى 
بلادهم » فاعجب الاشوريون بغنائهم 
واخذوا منهاما اعجبهم ؛ كذلك اشتفل عمال 
من الفرنس والروم للعرب حين استاجرةم 
الخليفة معلوية بن بى سفيان لبناء دار له 
بمكة .. ثم عبد الله بن الزبير لبناء جدران 
الكعبة عندما تهدمت فى ايام خلافته . 
ولبث الفرس - خاصة - يعفلون 
ويغنون فى مشروعات عمرائية كثيرة فى 
مكة والمدينة منذ عهد غثمان بن عفان , 
فاخن العرب من غناء الإمم التى دخلت فى 
الاسلام ؛ او جاورت الدولة الاسلامية 
اشياء نافعة استطاعوا بمعالجتها الفنية 
الصحيحة ان يعيدوا الى الحياة فن 
غنائهم القديم » جديدا مزيد] موسعا فيه ٠‏ 
ويقيموا منه صرحا عاليا تعيش اصوله 
حتى البوم ٠١‏ 
ومن عجب ان هذا الصرح الفنى الضخم 
الذى يستخف به فى عصرنا بعض ذويه 
واهلبه ؛ قد نهض بكل عغلمته فى مدة 
لا تزيد على اربعين عاما فى القزن الاول 
الهجرى .. ولم يحدث فى التاريخ ان نشا 
فن وتم تمامه فى مثل هذه المدة « القياسية » 
ثم عاش اكش من الف ومائتي سئة ؛ .. 
وإنما انفرد الفتاء العربي وحده بهذا 
الامتياز النادر فى تاريخ الفنون ‏ فيما نعلم 
وما انتقلت الحان العصر الأموى إلى 
العصر العباسي » جمعها الكثيرون فى كتب 
ومدونات. ٠‏ فكان المقدم عليهم. جميعا 
إسحاق الموصلي الذى وصفه ابو الفرج 














الأصبهاني بائه , إمام اهل صثاعته جميغا 
وراسهم,, وفقلمهم .. يعرف الك,الخاض 
والعام +اويشهد به الموافق والقارق ٠‏ .. 
وهو الذى « صحح اجتاس الغناء وطرائقه 
وميه تميبزا لم بقدر عليه أحد قبلة ٠‏ ولا 
تق 1 اخ بقده: 3 
` كان إسجاق الموضصلى يرقا ين جق 
اصناعته عله ان يحفظ الها انی بكاما 
فحول | الملحثين والمقنيئن ١‏ قى ١العصيرز‏ 
الاموى وجعلوها جوهن الغناء المتقن 
المصحدوب بضرب العود والآلات . 

ولم يكن فى عصره طريقة لحفظ الالحان 
وتسجيلها إلا الرواية الامينة التى لا 
يتلاعب بها الوضاعون فى الغناء كما 
تلاعب بالشعر الوضاعون فيه .. 

وكانت صناعة الغناء التى مازالت 
غضة طرية ؛ محتاجة الى دعم اصولها .. 
وكانت اصولها محتاجة الى الرواية المثقنة 
وكائت الرواية المتقنة تحتاج الى الرواة 
الامناء المتقنين .. فاين يجد اسحاق مثل 
مؤلاء ؟! .. 

كانت هذه مشكلته الكبرى مع ابراهيم 
ابن المهدى » وهو اخو الخليفة هارون 
الرشيد ٠‏ ولم يكن لابراهيم فى بداية 
هوايته للغناء علم جديد باصوله ؛ فكان 
يخرج عن اصول النطق واللحن والايقاع + 
فيقول مثلا حين يغنى ؛ «احماد» .. يعثى 
«احمد» .. لكى يستكمل بهذا المد الزمن 
الايقاعى ! .. وكان يسمى ذلك «تحريك» 
الالحان ! . ولهذه التسمية معان اخرى 
غنده كان اسحاق ينكرها كل الانكار .. 

لهذا كان اسحاق يتشدد فى ضبط رواية 














الإلحان كما انتقلت من القدماء جِيلا بعد 
جيل ٠‏ بلا ادئی تيديل. .. لا كراهة 
للتطريب بالتصرف فى هذه الالحان 
وتحليتها بالشذور ؛ بل خوفا من ضياع 
اصولها .. وكان هذا الخوف «مفتاح؛ موقفه 
من كل لحن قديم أو جديد يسمعه أو 
ايصنقه ؟.. 

فكان طعي الأمين ابراهيم بن المهدى 
فى الالحان القديمة وبلبلة أذهان الناس فى 
شانها » مرا خطيرا عند اسحاق الموصلى , 
لان لابن المهدى صنوتا فائق الجمال يفتن به 
الئاس حتى ليقال انه كان «احسن الانس 
والجن والوحش والطير صوتا. 

وهو الى هذا ٠‏ امير ذو هيبة ونفاذ الى 
القلوب » لا يقوى احد على تخطئته او 
انتقاده .. فكان لزاما على اسحاق اداء هذا 
الواجب ؛ ليدرا عن اصول القتاء خطر 
الامير المفتون بجمال صوته » والذى يزعم 
أن من حقه اللعب فى الغناء كيفما احب , 
لانه إنما يغنى تطربا لا تكسا ! .. 








أيهما يفضل الأخر ؟ 


لم يكد ابراهيم الموصلى .والد اسحاق - 
يفارق الدئيا حثى صار اسحاق فى مكانه 
كبيرا للمغئين والملحدئين فى قصر هارون 
الرشيد ؛ واندلعت مصادماته العئيفة مع 
ابراهيم بن المهدى حتى خشى اسحاق ان 
يقتله هذا الامير الشاب الكارة لتشدده فى 
أصول الغناء .. واضطر اسحاق الى 
شكواه للرشيد فاستدعاه و<ذره من 


81ج 





ملاظ رتب إسحاق الموعصساي 
وإإبراهيسم بن السمهسدي حول اسول لاء اسر لتقن 


ب سلب = 


التعرض لاسحاق بسوء ؛ ووبخه › قائلا : 
٠٠‏ ؤانت مالك وللغناء ؟! .: وما يدريك ها 
هو ؟! .. ومن اخذك به وطارخك إياه دتى 
تبلغ مبلغ اسحاق الذى غدى به 
وهو صناعته .. ثم تظن انك تخطثه فيما 
لاتدرية, 

عاش اسحاق فى حماية الرشيد مس 
اسئوات حتى توفى الرشيد سنه 157 
فعظم تفوذ ابراهيم بن المهدى عند الخليفة 
الجديد محمد الامين وصار اسحاق شديد 
الحذر من مكايده ١‏ فلما انتهت خلافة 
الامين بعد سئوات قلائل . وثولى الخلافة 
المامون ‏ سقط نفوذ ابراهيم وأوشك المامون 
أن يقتله لمناداته. بنفسه خليفة فى بقداد 
قبل وصول المامون اليها قادما من خراسان 

ثم عفا عنه ولكنه لم يعد ذا جاه ولا 
عظمة كما كان ٠‏ أما اسحاق قان هببنه 
بلغت فد اها ختى ضار كانه فن كابر قضناة 
الدولة أو قوادها آو وجوه الكتاب والحجات 
والوزراء فيها !.. 

ومع ذلك لم يَنته ابرافيع بن المهدي عي 
الشنجار والنقار مع اشحلق ف كل فرصتم 
تستح “له ب :ميخت کان عمطي ١‏ الؤماق 
الظويل لا تنقطع مناظرتهها ومكاتبتهما: قى 
قسمة وتجزئة اصوت واحد » .. كما قال 
الأضبهاتي .. 

ثم مر الزمان فضار ابراهيم بن المهدي 
كهلا محنكا عارفآ بالغناء : غير قليل العلم 
باصوله . فمضى يجادل اسخاق الموصلي بما 
تیسر له من العلم ؛ بعد ان كان يكابره فى 
شبابه بغير علم » او بالقليل جدا من العلم 
.. ولما راه اسحاق قد اجتهد ودصل شطرا 
من العلم . اثنى عليه قائلا : , ليس فيمن 
يدعى العلم بالغناء من يساوي ابراهيم بن 
المهدى » .. وهو اعتراف متحفظ » فيه غمز 
بالاشارة إلى « من يدعى الغلم ١‏ ؛ .. 

ذلك أن ادعياء العلم بالقناء من بين 
المغذين انفسهم ؛ كاثوا كثيرين , حتى ان 
بعض مشاهيرهم کائوا يغنون ولا يعرفون 
اصول ما يغئون (1) وحسبك ان عمرو بن 























فهماء ولم تقهم مئه شيا ٠‏ فقلت لهما : لكن 
كان ما انتما فيه من الغناء ١‏ فما نحن منه 
فی كثير ولا قليل ٠‏ 

وابن بانة ظريف يابى المكابرة فى تعليق 
على ما سمع ولم يفهمه من الكلام عن علوم 
ا 


الالحان والاضوات » اما الأخرون من زملائه 
قكانت المكابرة حصنا لجهلهم ٠‏ وكانوا 
يتالبون على اسحاق ويخاولون النيل منه ! 

ومن عجائب ابراهيم بن المهدي انه كان 
يستمريء هزائمه فى مناظراته مع اسحاق 
.. حتى قال له اسحاق يوما فى حضرة 
الخليفة المعتصم : ٠‏ انا اسالك عن ثلائين 
مسالة من باب واحد فى طريق الفنام » 
لاتعرف منها مسالة واحدة ١‏ ! .. 

وقبل ذلك ضاق الخليفة المافون ذرعا 


بلجاجة عمه ابراهيم بن المهدي فى 
مناقشته اسحاق ٠‏ فقال له : ٠‏ ياابراهيم 
لا تفار اسحاق ١‏ ! .. ولكن ابراهيم مضى فى 





مماراة اسحاق مسرفا كل الاسراف ؛ 

وبفضل اسحاق ٠‏ انسعت وتاصلت 
ہما اذترعه 
2 ارات ورمون وكلضات:. ٠‏ 
استعان »بها المغنون خنى ظيلؤالين يقرؤها 
وبفيمها موحذاقهم وعرفاتهم ««يستتطيع ان 
يغني الان يتقحضاها كاله يسبع 
الالحان من صاحبها ويحفظها بآذنيه ٠‏ . 

نميل مرق إلى ايراهدم بنوامقدي | أن 
اسكواق صنع لخا جؤيدا فكنبا إلدِوالطلبم 
منه ٠‏ فكتب إليّة املحاق تتشلعرة وإبقاعة 
أؤبمليطة | وج اة ا وافببينة ١‏ 'وتجرئدة 
واقسامه ومخارج ثقمه ومواضع مقاطعه 
ومقادير ادوارة واؤزائة , 

فغناه ابراهيم بعد قراءته هذه الرقعة , 
ثم التقى باسحاق فاعاد عليه غناء اللحن 
البصححه له ؛ فوجده صديدأ لاذظا فيه , 
فقد فهم ابراهيم الرموز الموسيقية فهما 
تاما ٠‏ مما اطرب إسحاق واعجب 
الابراهيم + فضلتني والله ياسيدي فى اداء 
لحني بحسن صنوتك :5 ٠:‏ 




















وهذا معناه أن اسحاق كن 
٠‏ نوته ١‏ مؤسيقية ١‏ بلغة عصرنا ١‏ استوفت 
اللحن كله جملة وتفصيلا . بغاية الدقة ؛؟ .. 
وهو ما لا تقوم به الآن ١‏ النوثة الموسيقية ٠‏ 
الاوربية التى تعجز عن بيان الشذور 
نيقة فى غتائنا وبخاصة فى ثلاثة أرباع 
الصوت ! .. 

هكذا انتهى الامر بينهما إلى اعتراف 
باستاذية اسحاق مع ان ابن المهدى ظل 
لايسلو ,, اللعب ٠‏ الذى كان يمارسه قديما 
فى الالحان الاصيلة الموروثة ؛ حتى قال 
اسحاق : » إذا اردت يا هذا أن تلعب ٠‏ 
فالغب فى الحان نفسك لا فى الخان الناس”» 











ا 47 0 مجسلة الدوحسة أفسطس ۲١۹م‏ 





رسالتان .. ومناظرة 





فى آواخرحياة ابراهيم بن المهدي الذى 


توفى قبل اسحاق الموصلي بعشر سئوات 





وتزيدوا فيها ای اسحاق إليه رسالة » 
يقول الاصبهاني إن قرطاسها بقى متداولا 
عند الوراقين إلى القرن الرابع الهجري 
عنتى.قوافا الاصبهاتي ورف ليها خط 
اسحاق ٠‏ وكان يعرف خطه لان كتبه التى 
خطها بيده كانت ماتزال تنتقل من يد إلى 
يد حتى ايام الاصبهاتي مختلطة بكتب 
زورها عليه الوراقون .. 

کان اسحاق وابزاهيم ‏ كلاهما ‏ من 
اعلى الكتاب طبقة واجزلهم بيانا 






الاصبهاتي بنصهما فى كتاب الاغاني | 
وإن كانا إتما كتباهما عفو الخاظر , بلا 
احمل ولا تريث ولا تكلف ٠.‏ 

وتتمتل فى هاتين الرسالتين المتناظطرتين 
العلاعه الاجتناعية_بين: دين اعا 






انما فى اواخر عمرهما تقاربا فى 

وتم يكن اسحاق هن الاق 
امن ابراهيم «“يل کان ابزاهيم هو 
جارب السنين ٠‏ 


اقترب 
الذى اقترب ٠‏ لانه نضج ب 
وعرق ان اسحاق الموصلي لم يكن ينافج 





عن قضية خاصة » بل عن قضية عامة شبه 
مقدسة لديه  ,‏ قضية اصول الفثاء الذى 
كان اول فن استحدثه العرب وشادوه بعد 
خروجهم من الجاهلية: التى لم يكن لهم فيها 
إلا فن الشعر ؛ فكان الغناء فنهم ٠‏ المتقن 
الثاني ٠‏ بعد فنهم ٠‏ المتقن ١‏ الإول الذى 
يضرب فى اعماق تاريخهم المديد 

رسالة اسخاق إلى ابراهيم بن المهدي 
تناقش امورا كثيرة اهمها 

© ابراهيم يعير إسحاق باحترافه 
صتاغة الغناء ٠‏ ويساويه ايها بتحارق 
وعلوبة وهما من قلا 

۵ ابراهيم ینکر نبوغ ابراهيم الموصلي 
والب اسحاق ٠‏ ويساويه:فى الهن ابمن, هم 
دونه من منافسيه: فى اعصره ۰ 

© امتلاء قلب ابراهيم بالسخط الدائم 
على اسحاق ! 

















وعن التعيير بالفناء يقول اسحاق 
«قآما ذكرك ‏ جعلت فداءك ‏ الصناعة ٠‏ 
فقد أجل الله قدرك عن الحاجة إلى دفعها 
والاعتذار منها )١(‏ . واما انا المسكين 
فائت تهلم أني لم اتخذ ما نحن فيه صئاعة 
قط , وآثي الم اردها » آي صناعة الغناء , 


إلاالكم ٠‏ يقضد بني الغباسن ٠,‏ ...شكرا 





اتضعالي من علؤية وماذارق بحي وشخنر 
إلا لغضب. احوجك إلى ذلك “إلا فاند 
تعلم انهما لو كانا مملوكين لي لآثرت 
تعجيل الراحة منهما بعثقهما , فكيف اظن 
اني عندك مثلهما أو أنك تقرئئي إليهما 
وتذكرني معهما 

ثم بقول اسحاق قد أحدثت لي 
جعلت فداءك ‏ اديا وزداثني بصيرة فيما 
اخب من تركه وترك الكلام فيه ؛ فان ظلئنت 
أن هذا ١‏ اي ترك الكلام ٠‏ فرار من الحجة 
وتعريد عن المناظرة كما قلت ٠‏ فقد ظفرت 
وضرت إلى ما حيبت ..وإلا قانه لا يتيغي 
للحر أن يتلهى بما لا تقوم لذته بمعرته 7 
أولا لعاقل أن يبذل ها عنده لحن لا يحهده 








٠‏ واما ماقاله ابي رحمه الله من انه 
لم یزل يتمنى ان یری من سادته من يعرف 
قدره حق معرفته , ويبلغ علمه بهذه 
الصناغة الغاية الغظمى حتى راك .. فقد 





صدق ! .. فهل رایت حظه منه إلا بان 
ساویت به من لم يكن يساوي شسعه , 
ولغلك لا ترضى في بعضن القوم خقى 
تفضله عليه ٠‏ لا تنقعه عندك معرفة به , 
ولا رعاية. لطول الصحية والخدمة ٠‏ ولا 
حفظ لأثار محموده ثم ها آنا من 
بعده تضعني بالمؤضع الذي تضعني فيه , 
وتنسبني إلى ما تنسيني إليه ٠‏ لاثني 
توخيت الضواب واجنهدت في البذل 
والمتاصحة .. فما آرى ‏ جعلت قداءك - من 
معرفتك بما في ايديا إلا تجرغ. الحسرات 
وتطلبك لنا الغثرات .. والله المستعان 

وعن سخط بن المهدي يقول اسحاق : 
٠‏ كيف اصنع ‏ جهلت فداءك = إن سكت 
لم تقبل ذلك مني . وان صدقت كدبتني ٠‏ 
وان مزحت لاطربك واضحكك .واقرب من 











قد طال الكتاب . وكثر الغثاب . 
وجملة ما عثدي من الاعظام والاجلال 
اللذين لا اخاف أن اجعلها عندك ؛ والمحبة 
التي لا امتئع منها . ولا اعرف سواها . 
والسمع والطاعة في تسليم ما تدب 
تسليمه ؛ والأفرار بما أحببت أن أقر به , 
وساسهد على ذلك محمد بن واضح واشهد 
لك من احببت ١‏ واؤدي الخراج؛ ولكن لايد 
من فائدة وإلا انكسر » يعني : شاخر اداؤه 
فهات جعلت فداءك , واوف واستوف ؛ قائك 
واجد صحة واستقامة إن شاء الله .. مد 
الله افي عبر »| هبرضي عليك »وجني 
من كل سوء فداءك 

فكيف رد عليه ابراهيم بن المهدي: 14 .. 

ره عليه تجار ینا ممن تتظيمبه :قتا 
يلي ينصضوص كلماتة 

ياراس المشئعين .: تقول إتي عيرتك 
بالصناعة, ب صناعة اغنام يفكيف اعبيك 

















وعلويئةة! ل نقد رانف ناز امع “الجن 
وموحن_ مع قرغون وابليعن مع رادم فلم 


بذلك موسى .ولا ادم ؛ ولا آكرم فرعون 
وإبليس ! .. ووالله فا كنت ابالي الا امع 
من مخارق وعلوية. شيئا حتى اسمع 
بنعيهما ولا اراهما إلا ميتين , وما في هذا 
غيرك والاعظام لك والاكرام » وذلك انهما 
كانا لك غلامين فصيرتهما ندين تقول فيهما 
ويقولان فيك . وائما هما صنيعتاك وخريجا 
تاديبك وان كانا غير طائل ١‏ !:. 

.وبعد: كلام ملويل بایغ مدج: به ابراهيم 
ابن المهذي اسحاق الموضلي واباه مدحا 
عظيما ؛ استعرض في رسالته رايا له قي 
لحن من الحان اسحاق . فثقد اللحن نقد» 
شديدا ؛ ثم قال له ؛ إن الئاس لا يفهمون 
دقائق مناظرتنا .: ٠‏ الئاس في هذا بيشي 
وبينك بهائم , فمن استعدى عليك 

ولا يفوت المهدي الالام بسكرية 
٠‏ اداء الخراج » فيقول : 

١‏ وآما اداء الخراج والاشهاد ١‏ فهذا شيء 
لم اطلبه منك ٠‏ إثما انت طلبته مني , ظاما 
لى . وذلك لاثي لم انازعك إلا متازعة مناظر 
يحب أن يعرف حسن فدصه ٠‏ وثاقب 
انظره 
































قم بعترف ابن المهدي ابرياشه اسحاق 
في صناعة الغناء قائلا : وأما الرياسة فقد. 
جعلها الله لك على اهل هذا العمل . و 
رياسة لي عليهم » ولا لك علبي ٠‏ لاني في 
العلم مناظر ؛ ؤفي الغمل متلذذ ١‏ فلا 
اتظلهتي ولا تفشك لي ۲ ,. 

رسالة ابن المهدي اطول من زسالة 
اسحاق واهدا جرسا , بريد بحلاوة لفظها 
تهدثة اسحاق واستمالته . وفيها من بلاغة 
التعبير مالا يقدر على مثله إلا عظماء 
الكتاب .. وفكذا كان الكثيرون من « امل 
الضناعة: » في تلك الغصور .. 








وقد حكم الزن .في اهذه المناظزة التي 
استمرت بين الرجلين على امثداد عهود 
لآمين والمامون والمعتصم . فلم 
ن المهدي. يموت في عهد 
اراؤه وتلاشت الحائه 
لا انقئيل متها يرويه يغضن جواريه 
واصحابه + وأخذ المقنون جميعا يمامت 
اسحاق وتغلموا مئه ورووا الحاته .. قال 
الاضبهاتي : + وانقضى الصنع لابراهيم بن 
هدي بذلك ١٠‏ مم انقضاء دته ٠‏ كما 
يضفحل الباظل مع اهله 
ودسب اسجاق الموضلي من مجذ باق 
على الزفان ٠‏ إن ها يغئيه المطريون قى 
آيامنا من مقامات الواست ٠‏ والجهاركاه ٠‏ 
والغجم والبياتي والسيكاد :. ومشتقات 
هذه المقامات وغيرها : فضلا عن الايقاعات 
إنما هي باعيانها المقامات والاوزان التى 
ضبطها اسحاق ضبطا دقيقا منذ الف ومائتي 
. وکل ماطرا عليها فائما هو تغيير في 
الاسماء ؛ ولم يكن ممكنا ان تثيت اسماؤها 
العربية فى مجتمعات غلبت عليها العجمة 


ذلك الدهر الطويل ٠‏ 01.. 
كمال النجمي 

لك سے 
(1) رابت شينا من هذا القبيل جن كنت رئيسا 
اتحربر مجلة فئية مصربة , انافشتتي مطربة من اشهر 
للطربات فى الصوث اللسبتغار , و« الصوت الطييعيء 
فوجدتها تجهل ما تنكلم فيه » ثم كابرتني وقامت تنصل 
بالموسبقار عبد الوهاب ثليفونيا وتنقل إلبه راي ورانيها 
فوبخها عبد الوهاب لجهلها فى مسالة من أبسط 
مسائل فن القناء .: ومع ذلك فهی من احسين المطريات 1: 















(1) الجزء العاشر دا ية دار الكثب المضرية 





+ انك اين تغاش بابو افيه نكن 
نسبك الشريف يجعلك غير تختاج إلى الاعتذار من 
الاشنثفال بالغقاه ؛ 





اع 














اثار الدكتور عبد الله الطيب على 
ضفحات ٠‏ الدوحة » مشكلة من اهم مشاكل 
الشعر الحديث ؛ وهى خطورة الشاعر إليوت + 
من نواحى كثيرة .على الشعر خاصة ٠‏ وعلى 
الادب عامة ؛ فضلا عن مواقفه الدينية المتعصبة 
٠‏ وكنت نبهت فى بحث لى انشر بمجلة كلية 
الاداب بالجامعة المستنصرية وهى المجلة 
الخاصة بابحاث الأساتذة عنوانه (ظاهرة 
الغموض فى الادب الحديث ‏ العدد الثاني 
اسنة1417) الى جنايات هذا الشاعر على الشعر 
الحديث ومنه شعرنا العربى المعاصر . وقد كررت 
أكثر من مرة حينما اتبح لى ان اتناول هذا 
الموضوع اننا لا تدعو الى الحجر على اطلاع 
الادباء ٠‏ فذلك آمر لا عقل فيه ولا حكمة ١‏ إذ ان 
واجب الأديب أن يطلع على تجارب الآخرين مهما 
كان مذهبها أو التيار الذى تئتمي اليه » ولكن 
عليه ان يتمثلها . ويهضمها ثم يصدر بعد ذلك عن 
نفسه حتى تتخقق له الشخصية المتفردة » 
والصدق الواجب » والتعبير عن الخصوصية 
القومية والبيئية التى يمتاز بها كل ادب عظيم 
آما المرفوض قهو التقليد ١‏ لتبارات آدبية 
بنيت فى بيئات حضارية غبر بيئتنا . وهو تقليد 
يقتل الابتكار ويوقع فى التبعية المهيئة (وما 
اتقرؤه من شغرتافه فى هذه الايام دليل على ذلك) 
ومن الممكن أن نوجز فى هذا المقال الصغير 
جنايات هذا الشاعر على الشنعر الحديث عامة 
فى النقاط الآتية ؛ 











٤‏ ية 


بقام الذکتورکمال نشأت 


ا تجح 


© ابتعار القصيدة ن الجمهور القاريء 
لمهوبة التقامل | معها . أفاصبكت اأقِصيّدة 
النخية المثققة ثقاقة موشوعبة .وه قى كل 
مجتمع قليلة العدد ٠‏ وهى عودة آلى ارستقراطية 
ألفن كما كات تعهودة قى غضوز الظلم والظلام 
والاضطهاد . ققى الوقت الذى انتهت فيه الفثون 
جميعا الى أن تنجه وجهة الشعوب ؛ اخذت 
مدرسة البوت وجهة ارستقراطية هى التعالى 
على الئاس » من هنا كان ابتعادهم عن الشعر 
الحديث بل وقرفهم منه . يقول الناقد ماكجريجوز: 








« هل يلام إليوت حقا على الهبوط بالشسعر 
الى أن بصبح تسلية للقلة الشديدة الوعى 
بذاتها ؟ هل هو مسؤول عن هذه الهوة. ؟ هل هو 
حقا الرجل الذى اخذ الشعر من حياة الناس 
ومنحه لقلة من معارفة ليعبثوا به : ؟ , 


ويقول اخرعن إليوت ومدرسته (راجع «الفنان 
فى عصر العام » . ترجفة فؤاد دواره ..) » وائى 
لاتساعل عمقى يكفون عن التظاهر بالمهارة والذكاء 
القد اخذوا الشعر من جوار المدفاة ووضعوه فى 
الحجرة الداخلية للمكتبة وفوق اعلى رف . 


واضبح الئاس يخافون الشعر ؛ بعد أن كانوا 
يجدون فيه متعة اساسية » ولا يستطيع احد ان 
ييرىء (إليوت) تماما من مسؤولية هذه الجريمة 
اة قصية -- 





© تمثل هذه المدرسة عصبية دينية مقيقة + 





كما أشار الدكثور عبد الله الطيب » فى عصر 
تتطلب فيه البشرية الاخوة بين اصحاب الإديان 
آباختلفة , والانسانية فى التعامل البشرى بين كل 
الاس ٠‏ وهذه الاهداف الشبيلة التى يستهدفها 
الخيرون من البشر عامة هى نفس الاهداف 
الانسائية التى يسعى اليها الادب الصادق 
الاصيل فى كل زمان ومكان . يقول شابيرو الفشل 
فى الوصول الى الوعى الصوفى ٠‏ دفع إليوت 
ناحية اخرى ؛ وفى رايى أن هذا هو اكبر نشل فی 
حياة إليوت ؛ فقد انتهى الى أن اصبح شاعر دين 
بكل المعنى التقليدى للكلمة , وبعد ان التزم من 
الناحية الديئية خاول أن بنظر الى المجتمع 
باعتبار الدين موجها له » فاصيح بذلك صئيعة 
فى يد أكثر عناصر المجتمع رجعية ؛ وزعيما لكل 
ما هو رسمى وكهنوتي» وقد وصفت «كائلين نوت ٠‏ 
هذا الموقف الاليوتى الكهنوتي بقولها عن كنابها 
(ملابس الامبراطور) الذى هاجمت فيه إليوت إنه 
٠‏ هجوم الارثوذكسية المتعصبة .. 





النقاد غير الأصلاء 


© استقغلاق المعنى والاقتباس السذى 
ساعد على التعمية أعطى فرصة ذهبية لجماغة 
من الثقاد غير الاصلاء الذين جالوا خلال الثض 
الادبى وحملوه فوق ما يحتمل مؤكدين من خلال 











كسس انيوخ 
الشاعر الذى افسد اجيالا من الشتعرام 





ذلك مفاهيم وأفكارابعيدة كل البعد عن النصيء 
المدروس - وبذلك تحول النقد. الادبى الي 
بهلوائيات تقوم على الذكاء وبراعة التلفيق .ن 
هنا كان اعتساف هؤلاء النقاد بعض المواقف أو 
الافكار التى لا تمت الى النص بصلة وليس لها 
مايرشح لها اويسئدها بحيث اصبحوا يختلقون 
هذه المواقف او الافكار ويروحون يعلقون على 
هذا المشجب الذى صنعوه ثقافاتهم وشروحهم 
الخاصة التىيرفضها النص رفضاً باتا . فاصبح 
النقد ٠‏ فهلوة , كما نقول فى فصر » يقوم على 
المهارة والذكاء والتلفيق ٠‏ وقد خلق هذا النقد 
وساعد على وجوده الغموض الذى يرين على 
النص بحيث تمكن هؤلاء النقاد من استغلاله 
ليمرحوا خلال النص كما يشاءون ويفسروه كما 
.بشاعون وان كان التفسير لا يمت اليه بصلة ها . 


بعيداعن تلقائية التعبير 





ا دعت هذه المدرسة الى البعد عن الصدق 
الشعورى ببعدها عن تلقائية التعبير القائمة 
على الشعور الذاتى ٠‏ فاذا بالمعادل الموضنوعى 
الذى دعا اليه يميت حرارة الاحساس 
مادام على الشاعر أن يبحث عن معادل موضوعی 
بعبر غته فيكون التعبير بعيدا عن الذاتية كما 








الاحساس والشاعر » يبحث » عن المعادل 
المناسب ؛ لان هذا المعادل المناسب ليس تحت 
يده وفى متناول اصابعه .. هنا تصبح كثابة 
القصيدة عملا ذهنيا » وكدا عقليا .. قد تظهر فيه 
براعة الحرفة وذكاء الممارسة + ولكثه لن بكون 
الشنعر القريب من القلوب .. من هنا ايضا ‏ وهذا 
شىء طبيعى - تتحول القصيدة الى معرض 
الشاعر من خلاله فى عرض عضلاته 








الثقافية كما يقولون , وهكذا افسد إليوت هذا 
الفن العظيم وبعد به عن الاخساس الحار الدافق 
الى كد الذهن البارد » وإعمال العقل وكآن العمل 
الشنعزى قد تخول الى عملية خلق لا جرارة فيه 


نغجب 





عثلما ثرى فى رسومات مهثدسي العمار: 
بما فيها من اتساق ونسب بين الجدران والنوافد 
والابواب ولكنه بظل اعجابا بعيدا عن تحرك 
المشاعر ولذع القلوب . فهذا الخليط العجيب من 
الافتباسات من التاريخ العاطى والفلسفات وعلم 
النفس والكتب المقدسة وديانات الشرق واساطير 
اليونان والفراعنة والفيئيقيين وكتابة اببات 
بلغات اجنبية اخرى الخ .. هل يستطيع شاعر ها 
أن يخلق عملا اجحا من كل هذه الأنشاج 
والاخلاظ. ؛ انها عملية بهلؤانيةيضنحكة إذا 
نجح فبها شناعن مثل إلبوت رة قالة قد بخفق 
عشرات الحرات ولكن أن'تكون هذه طريقة عامة 
لكتابة الشعر . يلجأ الها شعراء كثيرون في اهم 





وه ظامة ادت اجبالا من الشعراء بلأحسبك؛ 
هذا ألغناء اذى تابع درب لبوك واضوايه ؟ قنز 
تجا تجزية افع او رة وافتحة : او وز 
أو إبقاعا عذبا .لن تجد شيئا مما يجعل 
الشهر شعرا .. ولكنك ستجد همهغة وتمتمة 
وتتافرا فى الصور وتناقضا فى الفكر والشعور 
والتعبير وما دام الغموض مقصودا فلن تستطيع 
أن الدعى وبين الموهوب . 

يقول ٠‏ كارل شابيرو » عن الاقتباسات التى 
حشرت فى قصيدة , الارض الخراب » .. اما ان 
هذه القصيدة تفتقد الوحدة ؛ فذلك امر واضح ‏ 
وانا افترض أن الوحدة ميزة من مزايا العمل 
الفنى ‏ فأى جزء من ١‏ الارض الخراب ١‏ يمكن 
نقله الى اى موضع آخر فيها دون أن يتغير مغنى 
القصيدة . آما اسوأ اجزاء القصيدة كلها فهى 
الاقتباسات الخالصة . فحتى اشد المعجبين 
باليوت فساد ذوق لا يستظيع العثور على مبرر 
للسطورٌ الاخيرة من القصيدة بلغاتها الست : 
واقتباسها من ستة مصادر فى حيز لا يزيد كثيرا 
عن عشرة سطور ... والدليل غلى فشيل ٠‏ الشكل ٠‏ 
فى هذه القصيدة أن احدا لم يستطع مواصلة 
النسج على منوالها بما فى ذلك إليوت نفسه ٠...‏ 
ويقول ٠‏ ماكجريجور هیستی» فی نفس الموضوع 
إن إليوت قد خرج ١‏ بتمتمات غير مفهومة ؛ وكائت 
سخافته ذكية » تطلبت كل متها بلا ريب ساعة أو 
* ساعتين من العمل الشاق فى المعاجم والقواميس 
























بعانى فى جمع هذه الشوارد 
والافتباسات المتعددة من ثقافات امم كثيرة فا 
تعانيه الدجاجة “عند وضع بيضها :. وكان 
المسكين. يتحمل كل هذا الغناء فى سبيل 
المخروس : المغادل الموضوعى . ! 


الغثاء من القلب 


إلا ان الناس الذين تعودوا أن يجدوا 
في الشعر انفسهم وان يجدوا فيه واحة 
يستروحون تسيمها فى عصر كثرت مشاكله وناء 
البشر جميعا بحملها ضاقوا بهذا الشعر الزائف 
والعقلائية المسرفة . والإلغاز الزائد . 
والاقتباسات المتعبة . وتجمع الضيق » 
واحتياجات الناس الى شعر أصيل فكانت حركة 
شباب الشعر الانجليزى فى الخمسينياث الى 
اسميت » الحركة ١ ٠‏ إؤهي مدرسة التى هدت 
أسوار قلعة إليوت »واذا بالشعر يعود الى ما كان 
عليه , غناء من القلب البترى اصيلا غذبا . 
بعيه؛ ‏ عن حؤلقة المعادل الموضوعى والجق 
الأسبطورى.. انه شعر بهتم بحياة الئاس اليومية 
٠‏ وبخنى لهم فى صدق وحرازة . ولعل قصيد 
الشاعرة « آن ببر سفورد » وهی بعنوان (حزيران 
۷١‏ ) مثل صالح لهذه المدرسة الجديدة .. 

تقول. الشاعرة معتمدة الواقعية والوضوح 
أوالبساطة فى تضوير متطقة عمالية مكتظة' : 

شمس على صناديق القمامة 

الغبار فى كل مكان 

ورائحة بترول ثقيلة 

في الصيف » حين يكون الصباح 

فى الشوارع الخلفية لمنطقة (بركستون) 

يمكن سماع أصوات الطيور 

وحركة المرون 











يندفع نحو الاشجار 

وهذا شاعر اخرهو» س ,د . توماس » يقول : 

فقير آنا 

لا شىء عندى أعطيه 

فأنا لا اعطى إلا من نفبى 

ولكننى جلبت لكم هذه الأغنية 

وقد باركها شيئان : الالم .. والشرف 

وهكذا رجع الشعر الائجليزى الى الرومائسية 
اللصيقة بنفس الائسان ٠‏ لا رؤمائسية العواظف 
الذليلة والميوعة المراهقة ٠‏ ولكن رومانسية 
الانسان القوى الذى تشغل الأحلام والاشواق 
والتطلعات جِزْءًا لا ينكر من وجوده كانسان . 


د. كمال نشات - بغداد 


دهع د 











مولن 2 4 


لا تزال لئدن هى عاصمة. العهالم 
المسرحية إلى حد كبير وبرغم كل المعوقات 
الحالية ابتداء من التضخم الاقتضادى 
المتزايد وارتفاع اثمان التسطاكر وقلة 
النصوص الجديدة الجيدة وانشغال الناس 
باخبار الخرب فى جنوب الاطلتطى وعرض 
يعض المسارح العتيدة للبيع مثل مسرح 
الأولدفيك » برغم هذا كله لا تزال المسارح 
تقدم لجمافيرها العرض بعد العرض 
والمسرحية بعد المسرحية ٠‏ بل ان اطول 
المسرحيات المعروضة عمرا فى هذا القرن 
لا تزال تغرض كل بوم ؛ وهى مسرحية 
٠‏ مضئيدة القئران. » - لكاتبة القصضصة 
البوليسية. الراحلة اجاا كريستى ‏ الت 
نخلت هذا العام غامها الثلاثين 
واستطاعت ان تجدت. اخيرا قل 
٠‏ كريستية ٠‏ اخرى لتعد فى مسرحية با 
عرضيها مند اسبوعين ١‏ 

ومن المسرحيات الجديدة المعزؤوضة 
حاليا مسرحية اثار مؤلفها ضجة كبيرة خلال 
الأسابيع الاخيرة حين إزجا زيارته 
البريطائيا عدة مرات قبل ان يزورها بالفعل 
لمدة اسبوع . فهذه هى المرة الاولى فى 
التاريخ التى يزور فيها اخد بابوات 
الفاتيكان بريطانيا غير الكاثوليكية . ومنذ 
عامين قرر البابا النشيط المتعدد الإسفار 
جان بول الثانى ات يزور بريطاتيا . ومتذ 
شهرين نشب النزاع المعروف حول جزر 
فولکلائد فارجاً البابا زبارته حتى استطاع 
مؤخرا أن يوفق بين رعاباه الكاثوليك فى 
الارجئتين والمعجبين به فى بريطائيبا 
فجاء الى الجزر البريطانبة ؛ وقبل وصوله 
كانت قد سبقته مسرحبة كتبها فى شبابه أو 
كهولته بمعنى اصح ؛ فترجمت ونشرت فى 
كناب اددج بها ان جز نت ت تدوز 
الصغير موسمه الصيقى . 

المسرحية بغنوان « محلل الجواهري ٠‏ 
وفى دراما شعرية من ثلاثة فضول الفهسا 
البابا عام 143٠‏ حين كان اسمه: » كارول 
فوتييلا » ( اسمه الاصلىبالبولندية ) وكان 
انسقفا لمديئة كراكوف البولندية . ؤهى ايضنا 











45 مجسسلة الدوحسسة أقسطس علقام 





یی توفع سرامن ھلوا وزع :بحل 
ادجوامري لوین ويطلنا الالفخل الجواهري . 





ليست المسرحية الوحيدة للبابا ٠‏ ولا هى 
العمل الأدبى الوحيد الذى الفه . فقد بدات 
مؤلفاته الشعرية والمسرحية فى الظهور 
بالانجليزية فى لندن ٠‏ وبدات التعليقات 
على نشاطه الأدبي والفن المبكر . يوم هوى 
التمثيل المسرحى والف فرقة مسرحية قبل ان 
بلتخق بالجامفة ٠‏ ويوم اكرج دبؤائه 
٠‏ صلوات ليلة عيد الفصح ١‏ » وحين انهى 
كتابة سادس مسرحباته وآخرها عام 1534 

وليس. البابا بالطبع اول رجل دين بدا 
حبانه بالادب والفن . ولكن : هل كانت هذه 
المسرحية بالذات لترى الثور على سرح 





©بابا القاسيكان مؤُلفكامسريحيكًا 6ê‏ شاع 








ابريطانيا قد فرضتتا مسرخيته واملتها 
اللعرض على الجمهور.. فالمشرج الآنجليزى 
'متعصب لأهله اولا.. ثم للروائع العالمية 
ثائيا . ومسرحية ‏ محل الجواهرى ١‏ لاا هن 
من الاهل ولا هى من الروائع العالمية . 
ولكنها قطعة شعرية جميلة فى حدودها 
الخاصة ٠‏ قطعة تأملية فى الحياة والحب 


ن اشم البابا د الاضلى او 
المكتسب - على هذه المرحية لقلت بعد 
مشاهدتها انها من تاليف قس ٠‏ وان القس 
لابد ان يكون كائوليكيا ‏ لان المسرحية تقوم 
على المونولوجات الطويلة التى تشبه 
الاعترافاث فى كنيسة كاثوليكية . وهذه 
المونولوجات تتقاطع احيانا ؛ وتخضع 
التعليق الخارجى من احية اخرى ؛ ولكنها 
تظل إلى النهاية متعلقة بحاجة البشر الى 
الإفضاء , حتى لو كان هذا الافضاء للثفس . 
وداخل ديكوراتجريدى ثابتواحد وال 
الفصول الثلاثة تتطور هذه المونولوجات 
أبضا وتغود للماضى وتستشرف المستقبل . 
أوالديكور نفسه مكون من مجموعة حوائط 
زجاجية شاهقة تمثل نافذة محل الجواهري 
من جهة كما تمثل المدينة الحديثة بناطحات 
ستحابها فن جهة اخرى . وفى الفصل الاؤل 
يطالعنا شابان ( فتى وفتاة ) فى طريقهما 
لشراء خاتمى زواج . وتبدا الفتاة فى التوقف 
واسترجاع بعض ماضيها حين التقت 
بفتاها ٠‏ فتروى كيف واين التقيا . وكيف 
كائت ترسل إلبه ١‏ اشسارات » الحب وهو 
غافل عن التقاطها , ثم يدخل ؛ ادم وهو 
جل فى منتصف العمز فيتقدم نحو 
الحبيبين ؛ ويتدخل فى مونولوج الفتاة ٠‏ 
اانه يُؤدى دور ٠‏ الكورس ٠‏ القديم او دون 
القس المتلقى للاعتراف يمعنى اصح : 
ويحاول ادم هذا ان پرشد الشابين 
ويبصرهما بالمستقبل وهو يقول لهما : 

الحب ينيع من الحرب كما ينيع الما من 
شق فى الارض » ٠ ١‏ الحب فرحة غامرة 
ولبس استغراقا فى التفكير الحالم الخزين/, 
وعلى هذا النفط فن الشهر «المرسل؛ تمضى 
شخصيات المسرحية فى الأفضاء ١‏ قفي 
الفصل الثاني بعئوان «العريس» ( الفصل 
الأول بعنوان «الاشارات» ) تطالعنا امراة 
تعشر زواجها وتحطم: بسيب تجمد عواطف 
زوجها . وبالمثل تبدا فى عرض قضيتها » أو 

















جد يدة أعظم من شكسبمر #خطابات غراسية بين شاعركبير وزوجته © 


بمعنى آخر «الزواج المحطم» . ويظهر ١اذم‏ 
رة اخرى فياخذ بيدها ويحاول أن يفتح 
عينيها على وضعها الحقيقى ؛ ويمنعها من 
بيع خاتم زواجها بعد ان تقل الها رای 
الجواهرى في ان الخاتم ‏ خاتمها وحده - 
لایساوی شيئًا لأنه لا يزن شيئا بدون 
أقسيمة , بل أنه آى ادم يمئعها من 
الذهاب مع رجل آخر ء فالخب عنده .عملية 
تحد؛ والعريس أو المحب قد ياتى فى اية 
لحظة . «فكلما كبر حجم الغضب ازداد 
انقجار الحب٠‏ . وفى الفصل الثالث والاخير 
بعئوان «الأولاد” يطالعنا شابان ابضا 
يستعدان للرُواج ومز خلال المونولوج تحرف 
أن الفتى ( ابن نطلي الفضل الأول ) نتاج 
زواج محطم : ویحاول الفتى ان يخلص فتاته 
من شعورها بالكراهية لابويها . وحين 
بقترب موعد زفافها بتقدم »أدم- فيكون 
بمثابة والد الفتاه بعد أن قويت علاقته بامها 





التقدير الضحيح :ويِنتهى الفصل: بالزواج و 
وفى الوقت نفسه يلتئم شمل الزوجين 
الحطمين على شاطىء هذا الزواج وبفضل 


تشجيع ادم الذى يشغر الجميع بان 
المستقيل يحمل املا حقيقيا بالنسبة 
للجميع ايضا . وهكذا تنتهى المسرحية 
نهاية سعيدة وثمة امل يلوح بنجاح الجبل 
الحالى أو القادم فيما قشل فيه الجيل 





السابق 
وهكذا ايضا تقدم المسرحية خلولا 
شعرية اذا صح التعبير مشاكل الحب 


والزواج فى المجتمع العصرى . وهى حلول 
مينية على القيم الانسائية فى النهاية , 
تعبر عنها المسرحية بلغة شاعرية مخلفة 
اقرب الى اللغة التعليمية التى تحض 
وتوحى اكثر مما تامر أو تنهى أو تعظ . وقد 
حاول مخرجها الشاب روبين فيلييس الذئ 
عمل من قبل ممثلا مع لورائس اوليفيه أن 
يتيح لها فريقا من الممثلين التجوم 





أخذ بعض النقاد الانجليز على المسرحية 
خلوها كم الاحداث الدرامية , وهذا صحيح 
ولكن الاضح ان هذه مشكلة الدرافا 
الشعرية عموما ولا سيما فى عصرنا . 
واقرب مثل على ذلك مسرحية , جريمة قتل 


فى الكاتدرائية ٠‏ لاليوت .ققد خلت بدورها 


من الاحداث الدرامية التى تتطور على نحو 
معين لتفضى الى نتيجة معينة . ولكن مما 
الاشك فيه أن مسرحية البابا هذه جزء 
لا يتجزا من الثقافة البولندية ١‏ وهى تقوم 
فى جانبها الدرامى على الاحداث الخفيفة 
الوقع الهينة التطور ؛ وهذا ما تكشف عنه 
السيثما البولندية من ناحية اخرى . ومما 
لاشك فيه أيضا ان هذه مسرحية لرجل دين 
أولا واخيرا وان كانت خالية من الؤعظ 
والارشاد . وقد تجح رجل الدين فى لمس 
بعض الأوتار الحساسة فى الحياة دون 
خطابة او زعيق أو شعارات ؛ وهذا اضعف 
الايمان . اليس كذلك + ؟ . 


..وإاس ين ابض نكا 





هنريك إيسن 


وعلى العكس من ٠‏ محل الجواهرى » 
تعد مسترحية « هيدا جابلر ٠»‏ من روائع 
المسرح العالمى الحديث . ولهذا وجدت 
طريقها بسرعة إلى خشبة المسرح 
الانجليزى . كما تعد على راس مسرحيات 
إبسن التى تلقى الاختفا الدائم من 
الجمهور الائجليزى : فلا يكاد يمر العام 
دون أن تعرض على المسرح باخراج جديد . 
وفى هذه المرة ‏ منذ أسابيع ‏ اقتتح بها 
.ه مسرح كيمبريدج » موسمه الجديد من 


See 


إخراج دونالد ماكوين الذى يعد من ابرز 
لفخرجين المعاصرين فى انجلترا . 

وإذا كانت مسرحية , محل الجواهرى ٠‏ 
تدور - قيها تدور حول الزواج فمسرحية 

» هيدا جابئر » تدور حول الزواج ايضا 
ولكن مع اختلاف الرؤية بالطبع فضلا عن 
التناول . فتحن فى مسرحية إبسن نواجه 
عاد واقعيا حتى فى » ديكؤره » وفى 
اختلاطه أحيانا بالرمز . والمسرحية 
( كتبها إبسن عام ۱۸۹۰ ) تعالج موضوع 
الزواج داخل إظار اجتماعى ونفسى فى أن 
واحد . فهيدا جابلر التى جاءت من الطبقة 
العليا فى المجتمع تتزوج غالا شابا 
لا يشغله شىء عن العلم » وهى تتزوجه 
بعيدا عن أية عاطفة . فقد تقدم بها العمر 
من ناحية وتقدم لخطبتها هذا العالم 
الشاب الذى رات فيه نوعا من التعويض 
والنجاح المرتقب . ولكن الزواج سبرعان 
ما يكشف عن عبثه فيزيد من احساسها 


. القاتل بالسام . بل ان الحب الذى يربطها 
سرا باحد الكتاب الواعدين لا يسعفها أو 


وى قلقها الدائب ٠‏ واثما يقودها فى 
النهابة إلى تدهيره وتدمير تفسها فى وفت 
واحد . فقد قادت خبيبها الى الانتحار 
واعطته مسدسها وهی تقول له : » افعلها 
بطريقة جميلة ١‏ . قاصدة ان يوجه المسدس 
الى صدغءة » قلما لم يفعل ووجه المسدس الى 
بطنه خاب أملها فيه » وكان عليها أن تفعلها 
هى بالطريقة الجميلة ؛ وحين ببلئغ نبا 
انتحارها القاضى الساخر صديق الاسرة 
الدّى ارادها لنفسه يستلقى على مقعده 
وهو يقول باكيا  :‏ ايتها السماء ساعدين 
ان الئاس لا يفعلون هذا » ؛ ؛ وكائه شكل 
بهذه الكلمات شعاراً للمسرحية على حد 
قول المؤرخ المسرحى الاردايس نيكول , 
ا د م ا الوا 








ولثقضها سوا بسواء ۲ وهى ايشنا ماخودة 
بعاطفة شيطانية نحو الحب والتدمير ؛ 
وهى أخيراً ليست مستعدة للتحزر ولا لاى 
نوع من العمل المفيد او الخلاق . ولكنها 
لولا واخيرا كتلة من القلق والملل القاتلين . 








ب #0 م 


























شوزانا بورك .. تعلم عشيقها إطلاق الرصاص 





العشيق .. توم بل 


وهذا كله ما بحتاج من الممثلة التى تقوم 
بدورها الى الكثير من النضج والخبرة 
وحكمتهما . وقد وفق المخرج فى. اختيار 
نجمة تليقزيون قديرة ( سوزانايورك ) 
اللقيام بالدور امام مجموعة اخرى مختارة 
من نجوم المسرح والتليقزيون . ومع ان 


48 ل فجسلة الدوحسة أغسطس مهام 


اسوزانا يورك .. مرة اخرى 





اللخرج لجا ( على سبيل التوفير فى الغالب 
كما حدث فى المسرحية السابقة ) الى 
الديكؤر الواحد الثابت ظؤال فصول 
للسرحية الازبعةا » 
حم خشية المسرح بالاثاث"7 وجطلالجميع 
يتحركون ولط اديكوو قرب الى تكوين 
ديكور: المشاهد التليقزيوتية الثابتة ؛ فقد 
وض انتفلون]” اتھور عن هذ وگل 
بالكتيلاً ما الوه والتضح! ف الإداء 


:والتركة . 


ومع ,اعد ايض - 


شاعرةجديدة 


أعظم من شكسبير 





سولینیر 
الأول مرة فى التاريخ القريب - كا 
تقول صحيفة الصنداى تايمز فى ملخقها 
الاسبوعى ب يتفق اساتذة الإدب الانجليزى 
بجامعة كيمبريدج على شىء ! اما هذا 
الشىء فهو موهبة شعرية جديدة صاحبتها 
فتاة عمرها ۲١‏ سنة تدعى » سوليتير ٠‏ 


:-. أعقفم من التكسبين 1 





فرجينيا وولف 





وقد تخرجتث :سو من أكيمبريدج:واجمع 
فساتذة الادب بالجامعة العريقة على انها 





» اعظم شاعر منذ شكسبير » . والقى 
نستاذها محاضرة حول شعرها ؛ ؤقارن 
للقطوعات ( السوناتات إا صح الجمع ) 


التى كتبتها بما يكتبه الشعراء الكبار ٠‏ 
وخرج بحكم جرىء فى النهاية مؤداه ١‏ انها 
جوب شمر الاتجليزي الى نيلة واعدة 
وقيل اسبوغين ظهر اول ديوان للشاعرة 
الجديدة فى السوق ٠‏ وعنوانه ١‏ اغنية 
البجعة » ٠‏ اصدرته دار نشر صغيرة جد 
لا مكان لها فى دليل. التليفون ( تدعى : 
مطبعة اولياندر ) . ولكن استاذ ٠‏ سو »لم 
يكتف بمحاضرته عنها , بل دعا عددا من 
اتذة الأخرين لقراءة ديوائها والحكم 
| بالاساتذة يجمعون على ان 
هذه الشاعرة الشابة سيكون لها شان 
كير فى المستقبل ١‏ 
أحدهم يمقارنة ٠‏ سود 
الشكسبين فوجد كقة ٠,‏ سو اه الراجحة ؟ 
وشيب المقارنة. هو أن « سبو » أعطيت 
السوناتا رقم 51 ا وطلب متها ان 














يا سيد حبى 
یا من استعبدت حسثاتك واجبى 
.ونسجته بقوة 
إليك ارسل هذه الرقعة المكتوبة 
الكى تشهد على الواجب لا لكى تكشف 
عن حصافتی . 
وأما سوناتا ۰ سو » فتقول : 
يا سيدة الحياة 
يا من اتؤسل إليها 
والتزم بواجبى تحوها » 
خذى منى هنا هذه الصفحة المنقوشة 
المشغولة 
وسودى هوامشها بتقطيبة وجهك الدقيقة 
وليس من السهل بالظبع ‏ عند 
الترجمة ‏ ان تقيم المقارنة . فقد تكون 
هذه المقارنة مقبولة فى اللغة الاصلية التى 
كتبت بها القصيدتان . وإذا كانت الشاعرة 

















الشابة قد غيرت قليلا فى تعبير شكسبير » 
ولا سيما فى مخاطبته المؤنث بصيغة المذكر 
( يا سيد حبى ) على عادة عصره وريما 
تاثرا ببعض الغزل العربى القديم الذى اثر 
فى التروبادور قبله »,فان شكسبير 
يظل لها مذاقها الخاص البعيدين كل البعد 





عن مذاق ابيات « سو » وقاموسها . ومع 
نلك يظل للشاعرة الشابة حظها من الموهبة 
بلاشك ؛ وهو حظ بارز ايضنا . 

تقول الصحيفة الانجليزية فى تحقيقها 
ان ٠‏ سو » كانت متقدفة فى دراستها فى 
جميع مراحل التعليم حتى تخرجت من 
كيمبريدج + وانها اشتهرت بالمقدرة 
السريعة على تاليف السوناتا فى الجامعة 
لدرجة انها الفت عشر سوناتات وقصيدة 
طويلة فى يوم واحد , وانها ‏ ايضا - 
كائت تجيب على الاسئلة بالشعر قى 
امتحاناتها النهائية ! ومن قصائدها فى تلك 
الفترة هذه الآبيات : 

اشجار الصقصاف السوداء 

المتلفعة بالاعلام 

تتلالا على صفحة البخر المائج الخطير / 

انها مغموسة فى اشعة الشمس . 

وسريعة سرعة السلاحف البرية ٠‏ 

المجهدة الخطى الثقيلة العنق الفارغة 
الصدفة 

التى تخرج من الماء فتنفض عن نفسها 
الخضرة ... 

انها صورة: مركية فى الحقيقة' تمثل 
السفن على صفحة الماء » والسفن مرموز 
اليها بالضفضاف الاسود ؛ وحركتها مرموز 
البها بحركة السلاحف : ولكتها صورة 
غير كافية للحكم على شاعرية شاعر . 

وتقول ٠‏ شوم عن انفسها ‏ 1 

«١‏ انى اجد كل هذه التعليقات مخيفة فى 
الحقيقة . فانا فى الواقع لا اعرف ان كنت 
ام لا . وکل ما اعرفه هو ائنی حين 
اكتب لا استطيع مجاراة سرعة افكاري ٠»‏ 

ومع هذا كله » ومن حسن حظ شكسبير » 
أن ٠‏ سو » قد سافرت الى كاليفورئيا فى 
أمريكا لدراسة الدراما لمدة عام ؛ وأنها كفت 
عن كتابة الشعر حتى تستقر فتبدا من 
جديد . ولعلها ‏ حين تبدا ‏ ان تبعد عن 
منافسة شكسبير او غيره . فالشعر ليس 
مباراة فى الجرى او المصارعة . ولعلها 








- ابضا - تقتدى بشبيهتها فى الصسورة 
- فرجيئياوولف - فتاتى بشیء جدید » 
وتخرج الشعر بالنشر ؛ او تكتب الرواية ٠‏ 
لو - على الاقل ‏ تعرف ماذا تفعل وماذا 
تريد ٠‏ فليس بقصيدة واحدة ولا بديوان 
واحد صغير يعد الشاعر شاعرا ٠‏ وليس 
ياتى الشعر العظيم الا من تجربة عظيمة 
في الحياة والفن على السواء , 


خط ابا ا 
وليم وماركيا 


قبل خمس سنوات لم تكن الاوراق 
الخاصة لمارى وردزورث ( زوجة الشاعر 
وليم وردزورث ) معروفة لاجد فف :ذلك 
الحين بيعت .هذه الأوراق يالاد قق دندن . 
وکان الباتع تاچ طو ایم )في ٠‏ وكان قد 
اشتراها ضنمن أوراق أخرى كثيرة لا قبمة 
لها ٠‏ -ولكنم- المشتري- الجديد في المتؤان 
سريهان] ما أوقع علي ثروة كبيرةيحين 
اكتف انه امام أؤراق تخص علافة. 
انسپاتبة شاعو كيير ٠‏ 

وكان المشترى استاذة جامعية امريكية ٠‏ 
غكفت على الاوراق ‏ ومعظمها رسائل 
متبادلة بين الزوجين ‏ فدرستها وحققتها 
حتى نشرتها اخيرا دار ٠‏ شاتو وویندس » 
الانجليزبة بعئوان , خطابات غرام وليم 
ومارى وردزورث » جمع وتحقيق بث 
دارلينجتون ٠‏ 

ومن المعروف ان الشاعر الرومائتيكى 
الكبير قد تزوج مارى هتشیسون عام 1801 
وكانا فى سن واحدة ( ٠۲‏ سنة ) عرف كل 
منهما الآخر منذ الطفولة . ومن المؤكد ان 
وردزوزث كان الرجل الوحيد فى حياة 
مارى ٠‏ ولكن المؤكد ايضا انها لم تكن 
الوحيدة فى حياته ! 

قبل عشر سنوات من الزواج سافر 
وردزورث إلى فرنسا إبان ثورتها الأولى 
حيث تعلق هناك بفناة فرئسية وانجب منها 
ظفلا . ثم عاد إلى بلده وتزوج وانجب 
خمسة اطفال . وبعدها راح يتنقل بين 
انجلترا وفرئسا بمفرده بالطبع , بعد ان 
_قيدت مارى باربعة اطفال يمرحون من 
حولها ورضيع يلتصق بصدرها . ومن 








فرنسا راح الشاعر يبعث الخطابات لزوجته 
ويتلقى منها الردود ٠‏ 


القد كان وردزورث رجل خصوصيات 
الايكشف عن خبيئة نفسه ‏ ولاشك أن ردود 
فعله للتجربة الشخصية ساهمت 
- بالمقابل ‏ فى صنع مادة شعره ؛ شنانه 
فى ذلك شان الكثيرين من كار الكتاب » 
على العكس مثلا من شباعر مثل بايرون 
كان يستعرض مشباعرة تجاه الغير 
والافعال دائما . ومع ذلك فالخطابات 
تعكس جائبا خصوصيا اخر فى حياة 
وردزورث: ٠‏ وهو علاقتة بمغاضره ‏ الشاعر 
الكبير كوليريدج ٠:‏ ليها محاولة مستعرة 
لإصلاح ما افسده الدهر قى تلك العلاقة 
التى توترت كثيرا فى تلك الفترة . فقد كان 
كولبريدج يعتقد ان وردزورث يهاجمه على 
الملا ويشنع بانه غريب الاطوار يدس ائفه 
فى كل شی ء . ولكن وردزورث ينفى هذا كله 
لزوجته ولا يظهر لزميله غير المحبة والود - 
فهو بتحدث عن , الحب والحنان اللذين 
إجملهما لكوليريدج ..واللذين اعتقد انه 
يحملهما لی ٠‏ : 

ومع ذلك فلابد لكل فرح من لحظة حزن ٠‏ 
وتاثى هذه اللحظة فى نهاية الخطابات 
تقريبا » حين يتبادل الزوجان الاحزان على 
فقد ابنتهما كاترين وهى بعد فی عامها 
الرابع ٠‏ ويقال ان وردزورث صار بعد تلك 
الحادثة مرهقا حزينا باردا فى معاملته 
لزوجته مما اضعف علاقتهما بعدها . غير 
أن الخطابات تخلو من اية اشارة الى هذه 
العواقب : 

لقد كان كوليريدج ‏ ذلك الصديق 
الغصبى المتحرف المزاج فى هذه الخطابات 
- هو القائل » ان الحب لا يربطه بالزواج ٠.‏ 
أى رباط طبيعى ٠‏ فالزواج مسالة اجتماعية 
وعقد اجتماعى » ولكن الزوجين اثبتا خطاه 
مرتين ؛ مرة حبن اتهمهما بالتشنيع عليه » 
ومرة اخرى حين ربطا بين حبهما وزواجهما 
.. فى فترة كثابة ابات على الاقل 
ولهذا فقد حفلت الخطابات بالدفء على 
الرغيم من المفاجات » وبالمعلومات الجديدة 
على الرغم من قلة الاضواء على الشعر 


افيه ! 
لندن - علي الشلش 














44 سا 

















إدجاى ويجا 


لم ينعم [ ديجا ) نا 
الأيام .. بل إذا اردة ا 
يكن يحب الاستقزار 
اللفعمة بالحيرة والائذ و 
تجاوز الأريعين من 
فن ضعف يصره ( ,+ 
قد حدث لعیقری ١‏ 
وكان بحي ا :مثا عرنة موچ 
قلق اوتشناؤم ١‏ سی چ ان 
يموت في سن مينر 
حباة طويلة مثمرة 
عزلقه ‏ إلى التق 
اسمة الكامل 
ديجا ؛ ولد فى باری, 




































عام ۱۸۳۴ , وعم اج سرب 
العالمية الاولى الى ان سات من ۹١۷‏ , 
أى آنه شهد الرومائسيء کے /اثر آيامها» 
وكان من اقطاب / 3 نان غلم 
بارزا من اغلام « العصر ١‏ يميل ٠‏ وهو 


عصن مترف مر علئ الحياة :وزوبية: عافة 
د وفرئسا يخاصة ‏ كتخلير حالم في سماء 
الابداع والمتغة والبذاخة ٠‏ واستمر مذ 
بداية الثلث الأخير من القرن الماضى وحتى 
رقرع: الحوب :العجية الأزدئ مضع رمي 
حطم كل شىء والقى بظلاله الكئيبة على 
النياة الأورومية كلها ۽ 

وقد تفيز ( الغضر الجميل ) آو.( عضر 
الحب والجمال ) - كما يطلق عليه 








١ه‏ مجسلة الدوحسة أضسطس #ندام 











بارأ ) ,كما سیگ کے طا الوا 
والاستشفاءواليام , العدئيسة, ارونو ادى 
القمار فى ( هونت كارلو ) .وغيرها . 
واستهرت اخياء اللهو فى ( مونمارتر ) 
و ( مونېارناس ) وملاهی حى ( سوهو ) 
الاسطورية ! 

هن كل هذه المظاهر الغارقة فى الترف 
والاسراف واللهو والفكر والفن .. ظهرت 
طبقة الموهوبين الافذاذ من .. الموسيقيين 
والاذباء والشعراء والفنائين فى شستى 
المبادين .. لم ير التاريخ مثلهم من قبل 
مجتمعين فى عاصمة واحدة مثل باريس . 

ووسط هذا الزحام الابداعى .. تالق 
عباقرة الرسامين المبدعين . وانشاوا 
مدارس فنية جديدة لم يعرف العالم اروع 
منها حتى اليوم ! ظهر «رينوار» و «سيزان, 
و مونیه» وفئائنا “ديجا و :مانب 
و«تواوز لوتربك» و «فان جوخ» و «جوجان» 
وغيرهم من اقطاب المدارس التاثيريسة 
وما بعدها مما تعفر به المتاحف العالمية 
شاهدة على تلك الطفرة الابداعية 
الرائعة ! 

وقد تزع ٠‏ ديجا م إلى حياة الليل 
ؤأضواء المسارح وراقصات الباليه » حتى 


شغف بالراقصات الرشيقات وهن يتدربن .. 
تم وهن فى وقت را وال واخى 
الانسانية فى علاقاتهن الخاصة .. وفى 





#استعراضاتهن الجماهيرية ٠٠‏ وغير ذلك : 


وکائت طريقته فى رس مهن جديدة فى 
فنظورها وتكوينها » فقد اختار الزوايا 
الغزيبة ٠‏ حيث كان يرصدهن من مقصورته 
المرتفعة فى دار الاوبرا ٠‏ ومن وراء 
الكواليس. ومن حجرات الملابس ومن 
مواقف اخرى مبتكرة . وظل يرسم راقصات 
الباليه حتى آخر يوم فى حياته رغم المرض 
ورغم ضغف بصره الشنديد . وقى ايامه 
الاخيرة وصل به القلق والضجر إلى منتهاه 
.. فاثر التجوال لساعات طويلة كل يوم فى 
شوارع باریس بلا هدف حتى ينال منه 
التعب ١‏ فياوى الى بنته وحيدا إلا من 
خادمه الوفى .. يتامل حجراته الموحشة 
وقد غطتها عشرات اللوحات من إبداعه 
وابداع زملائه الفئائين الكبار .. ويحلو له 
أن يتصفح كتابا بعينه لمؤلفه الشهير ( جي 
دى موباسان ) وقد كتب على صفحته 
الأولى اهداء للفنان الكبير مؤرخا بعام 
4 :م إلى إدجار ديجا :.. الذى رسم 
الحباة كما كنت اود أن ارسمها انا » ؛ 








جمال قطب 
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عادائت وتقاليد 


رأيتت ف شراكسة الأردست : 


اعدا کو رالو جه 


بقام :ضمياء الدين بسيإرس 


إخطف عروسك وتزوجها .. فان لم تستطع ان تخطفها .. فانت لإ تستحقها , 
هذه هى القاعدة الاساسية فى زواج الجراكشة... إو الشراكالة ,وإوطتهم 
الاه سى فى القوقاز .. ولكن بالمملكة الاردئية اليوم متهم قائة الق شركدى . 











والشراكسة هم إخدى الجاليات النادرة جد“ خير بة ٠‏ أخذ الزعماء البارزين فى 
قى العقم:: التى تحتفظة بنقاء عنصرها الاصلی |1١‏ 0 اردق( وخ لهم 6 وراؤى شقانم 1 
تماما فی اى مجتمع ينتقلون اليه . ليس فقط 
بالحرض الذائم شبة المقد. ان يتوج ar gan‏ : 
ا Al‏ 2 ا 0 ما قارب . بل إنهم يستهزثون فى اغانيهم قن 
اع با کن اتا > ن من أبناء عمومتهم ‏ 
الما کر یک ی اوعراس مو عبرا عن اليف 
الى خائة الاخراج المسرحى الباهر ... ووريل 2< الشركسية لاتستخدم فى لفتها كلمة إبنة العم 
الحى لذلك هو الاصرار ان «يخطف, العريس 
زوجته اصرارا يكاد يجعل عملية «الخطف: هذه 
جزءا من طقوس الزوجية ... وبدونها لا يكون 
هنك زواج + 





اعت الظروف أن أعيش ‏ بلا سابق ترتيب 
او دغوة - جزءأ من طقوس الخطف+ الذى يمهد 
اللزواج الجركنى فى عمان حاضرة المملكة 
الاردنية . ثم تولى إكمال الصورة فيما يقع بين 
التاريخ والرواية ثلاثة من ابرز وجهاء الجالية 
الجركسية فى عمان ٠‏ هم فواز باشا ماهر رئيس 
الشراكسة فى الاردن ‏ وهو فى نفس الوقت 
رئيس اركان الخرب .السابق للجيش الاردنى , 
وعقير الأرون السابق فى تركنا - كنك #بنقه 
الشابة الساخرة لانا ٠‏ واخبرا السيد محمد 





۲ه مجسلة الدوحسة أغسطس امام 


او ابن العم» ٠‏ بل يقولون : «اختی أو آخی من 
عمى فلان» ... وكانهم ادركوا بفطرة المحاربين 
الحقيقة العلمية الوراثية المؤكدة التى بر 
على ضرر زواج الاقارب على صحة النسل ... وفى 
تفس الوقت فانهم يعدون الجيران - حتى 
الجيران ‏ فى منزلة الاقارب يسبب انتشنار 
شيوع إرضاع الأولاد بين امهات الحى . 

ومن هنا انبثقت عادة تنظيم الرحلات 
والزیارات دين اهل حى وحى ؛ او بين اهل قربة 
وقرية ... والمطلوب اساسا يارات هو 
تهينة الجو التعارف بين الفتيات والفنيان عن 
طريق المباريات الرياضية والمسابقات والغناء . 
وبهذه المناسبة فان فضائل. بئات الشركس 
تضارع جمالهن المشهود والمشهور . ذلك أن 
الفضيلة عندهن تنيع من الكبرياء وليس من 
التلقين . فالبنت فى المجتمع الشركسى تحترم 
وتدلل فی الى حد يستنفر كرامتها الى 
أن تجعل احتشامها جَرْءا من وجدائها ... 
من الزيارات المتبادلة . بين الأحياء 
والمناطق الشركسية فى الاردن ٠‏ أن يلعب 
«كيوبيد؛ دوره » ويخفق قلب كل اليف الى البفته 
١‏ الفتى باكتردد على منزل فتاته ‏ بعلم اهلها 
وتشجيعهم - فى حرية تامة + وبدون اى ارتباط 
عسبق » وعلى اساس تبادل الاخقيار ... 

فاذا ها رست سفينتهما على بر .. وبرح الجوى 
بقلبيهما » وقررا أن يرتبطا بالزواج , بدا اعجب 
فصل هن دراما الزواج فى مجتمع الجراكسة » 
وهى دراما .تراجيكوميك. يختلط فيها العنف 
ربلللهاة . 

ذلك انه يمجرد أن يعلن الفتى والفتاة اتهما 
يريد أن الزواج. ك على القوز ؛ ودائما ٠,‏ 















































وكقاعدة اساسية من قواعد لعبة الزواج لا خلل 
قبها ولا إخلال بها ... نقول يعقب ذلك أن يكشر 
آهل العروس عن آثيابهم للعريس ٠‏ وي 
بجفاء ٠‏ ويحجبون عنه الفتاة ؛ ويمئعونه من 
التردد على دارهم ..: ويبدا آهل الفتاة دائما » 
ودون أن تنكسر علاقة الاهل فى العائلتين ‏ 
ببداون فى شن حملة قاسية وشرسة غلى سمعة 
الفتى على مسمع من الفتاة : يذمونه ٠‏ ويرمونه 
بشر التهم ٠‏ ويتهجمون عليه بقوارص الكلم , 













مؤكدين انه غير اهل لمصاهرتهم .. واخيرأ “ 
فقطعا لدابركل شك ٠‏ يعلن الاب بوضوح » وبل 





وهكذا يسدل الستار عن الفصل الاول من 
فصول التمثيلية : إنه فصل يتكرر فى مستهل كل 
مشروع زواج . شاهده محفوظة . بمهاراته 
وحواره وتحركات ممثليه تكاد ان تكون فى 


مرتية القانون غير المكتوب ..ولم يحدث أن بدا 
,زواج شركسى الاردن ‏ وفى غير الاردن ‏ بدون 
هذا «السيتاريو ! ... 

بعد ذلك يبدأ الفصل الثانى وهو اشدإثارة من 





هذا الحصار , ولشفاء قله مما يكابده من غرام .. 
ومن هنا فانه يرسل البها ‏ مع اخته او اقرب 
اء عائلته اليه موعد أ يجدده ل: «اختطافها.. 
ودائها تكون والدتها علبى علم بالموعد المذكور 

..حتي تعدها لل «فرار» وهی على اجمل حال ... 
ويتشغل العريس بتهيئة خطة ,الاختطاف» .. 








وغادة تكون هذه الخطة محكا لتقييم اقدرته 
وشجاعته وفروسيته . ودائما عليه ان یسر بالآمر 
وساعة الصقر لاصدقائه الخلص ... وهؤلاء 
عليهم أن يهبوا لنجدته » ويتطوغوا لمعونته + 
فياخدون فى دراسة الطرق المؤدية الى قرية 
العروس : أيها يسلكون فى الذهاب والاياب ؟ 
وهل هى قريبة تقوى على قطعها الخيل دفعة 
واحدة ام هى بعيدة تحتاج الى تبديل الخيل + 
وعادة تتئاول هذه «الدراسات/ أيضا عمل 
.كمائن, لمنع تقدم المطاردين . وتحديد عدد 
للدافعين , وتحديد الضديق الذى .سيضهون, 
عنده العروس بعد اختطافها ‏ لان العريس لا 
ياخذ العروس مباشرة الى بيقه طبعا ‏ وهكذا 
نقضى قواعد اللعية ؛ 

فاذا ما فرغوا من ذلك كله ٠‏ وحائت ساعة 
الصفر ٠‏ امتطوا ظهور جبادهم , وخرجوا من 
قريتهم +خلسة. , متوجهين الى منزل الغروس فى 
جنح الليل : ويتقدم العريس الى باب عروسه 
حيث تنتظره فى كامل زبنتها ٠‏ ويحملها العريس 
غلى ظهر حاصانة ., وإذ يضل ورفاقه الى خدؤد 
القرية بعد اتمام عملية «الخطف/ . 











أو هكذا يصور الامر لان الموغد فى الحقيقة 
ق عليه سلفا بين الفريتين - ويرتدون عدة 
الفثال ٠‏ ويسرجون الخيل ٠‏ ويلجمونها فى دقائق, 
معدودة ؛ ويلحقون بهم .. وذ يقتربون من الكمين 
المنصوب لاعاقة الملا :رهم فرسان الكمين 
باطلاق عيار ثارى فنى اتجاههم 2.١‏ 

هنا تقضى قواعد سيناريو «الخطف, او 
٠‏ تفضى على المطاردين بان ينصاعوا 
لهذا الانذار ويرجعوا الى بيوتهم مرتاحى 
الضمير لانهم بذلوا ما استطاعوا للحيلولة دون 
إتمام عملية الخطف (فالمسالة كلها ليست أكثر 
من تقليد متفق عليه سلفاً) ... 

هذا هو المفروض : ولكن ‏ كما بحدث احبانا 
على خشبة المسرح من خروج الممثلين على النص 
الوهمية أن يكون من بين هؤلاء الفرسان 
المطاردين من تاخذه العصبية او الحمية او 
المشاعر الشخصية أو فتوة الصيا فيصر على الا 
يابه للكمين .. وهنا يكون على المتريصتين أن 
بنذروه مرة ثائية ٠‏ ولك باسلوب اخر . هو فتل 
جواد الغير بعيار تاري ... وبعدها غود الفارسن 
مزناج الى 





















نصف سا 






الأن تمت مراسم الفصل الثاتى من 
,إخطف عروسك لكى تتزوجهاء . وذلك حين 
يسدل ستار الفضل الثانى على العروس وقد 
حملها خطيبها ورفاقه الى منزل احد وجهاء القوم 
ذوى الباس .. وهذا عليه أن يعتبرها فى عداد 
ابنائة ... ثم يبدا الفضل الثالث 





٤ه‏ مب الدوخة 





إن هذا الفصل يبدا بأن يشكل هذا الوجيه 
وفدا من اهل القرية او الحى ونتوجه بهم الى والد 
القتاة المخطوفة لكى يسترضوه وبلبتوا قلبه ؛ 

هذا الوقد بسموثه فى الأردن : «الجاهة, :.. 
ولابد أن يستقبلهم الوالد بعبوس مصطنع 
وتجهم متفق عليه ۰ وبرود «مبرمج/ ! ... ولكن 
باحثرام .. وبخاصة أن هذا الؤفد » او «الجاهة: 
.. يصطحب عادة فعه بعض عجائز القبيلة او 
الحى أو القرية التى ينتمى اليها والد العرويس 
المخطوفة . 

ومايزال الجميع بالوالد يسترضونه ويقدمون 
اليه الأعذار ؛ ومايزال هو يتابى اول الامر ويتمنع 
.. حتى يمر وقت كاف لارضاء كبربائه ۰ فيقرر 
الصفح ؛ والرضا بخظبة الفتاة الى عريسها ... 

ويستحيل ... يستحيل أن يتم زواج فى 
مجتمع الجراكسة في الاردن من دون تتابع 
المشاهد التى رآيناها فى تلك الفصول الثلاقة ... 
ويلاخظ ان الفصل الثالث لم يتم بعد ... 

ذلك انه بمجرد موافقة الوالد ٠‏ تنقل الغروس 
من دار الوجيه الحامى الى دار فتاة فى مثل سنها 
يطلق عليها اسم «الاشبينة, . كذلك يذهب 
العريس الى دار احد اصدقائة ويسمى 
الاشبين» ٠‏ 

والمفروض إن الاشيين. .ؤ«الأتبيئة ٠,‏ - 
ومعناما تبه الاج وشببهة الاحقدات نفول ان 
الماروض أنَهما هما المتكفلان يتققات العرس 
الياخظة_ومنا_ تخف نفليي التراحي والكرم 








| انشارسها لاسقاف الاتسبلن والاسكهنةالرديق ان 
|| العاده قد جرت إأن تياك ونوا من 





والفثيات مصحويين بموسيقاهام الشعبية , الى 
قر المجاورة لدعوة قلنايها ١‏ :اسن ار تصلم 
أمام بابها الموسيقي » تعتير مدعوة للعرس ... 
(وهذه الطريقة فى توجيه الدعوة لا يوجد لها 
مثيل فى أى مجتمع فى العالم ... إذ لا بستطيع 
المدعو ان بتعلل بان الدعوة لم تصل اليه فى 
البريد (') ... والمفروض أن ياثى المدعوون وفى 
ابديهم هدايا ثميئة .: بهدف مساعدة دار 
العرس ... 

كذلك تجرى المبارزات والمسابقات على جوائز 
مقدمة من الاصدقاء ٠كالخيل‏ والبقر ٠‏ والغثم , 
والسجاد ٠‏ والشيلان ٠‏ وما أشبه ... وعلى 
الفائزين بتلك الجوائز ان يقدموها هدية للعريس 
والغروسٍ 





مغزى الحكاية المعقدة 





3 نح الا 
والعروس بان يتم زفافهما إلا بعد فثرة احتفالات 
معقولة تعقب عقد القران الشرعى .. وبعد 
النتى واللتيا يخدث ان ياخد الصدبق 
فى آخر الليل الى دار 





الاتطول اكثر من نصف ساعة بحجة أن الافزاط 
فى ملذات شهر العسل تضر بالصحة .. ويعود 


الصديق بالعريس الى داره (دار الصديق) ١‏ 
حيث يمنع من الاتصال بعروسه منعا باتا لمدة 
أسبوع كامل ... وبعدها يتتقل العزوسنان الى دار 
الزوجية ؟ 

حكانة معقدة كما ری .. ولكن ما هى حكمتها ؟ 

يقول الجراكسة » بحماس ولكن بلا ابتسام , 
أ الزواج بهذه الطريقة يوثق كيان العائلة 
الشركسية , ويربط الفتى والفناة برباط الزوجية 
الذى لا سبيل الى انقضامة , فقد سبق وراينا ان 
عائلة العروس ٠‏ عمدت قبل عملية الخطف الى 
قطع الصلة مع الفتى . واخذت تجاهر يذمه 
والحفلة عليه , وخرمت بعد إباحة كاملة ‏ على 
آبنتها أن تلقاه آو تجتمع به ... 

ثم رابنا كيف انتهى هذا الموقف بخطف الفتاة 
؛ وكانه حادث وقع رغم انوفهم ٠‏ وخارج جدود 
إرادتهم .. إذن فمعثى ذلك ان الفتاة وحدها هى 
المسثولة عن الزواج وليسوا هم ... فهى التى 
اختارت العريس وليسوا هم .. وليس من حقها ان 
تعود فتشكو من زوجها لان احدا لن إلا 
بهز الأكتاف ... 

كذلك يفهم الزوج ان فتاته اختارته من بين 
عشرات الفتيان » واتها قارنت بين رضاء آهلها 
ورضاه ٠‏ وطاعة أهلها وطاعته » فاختارت رضاه 
هو ؛ وضربت رغبة اهلها عرض الحائط .. وهى 
تعلم أن اهلها سيذكرونها بكل هذا اذا ركيت 
راسها وجاعتهم تختصم زوجها ... 

فى نفس الوقت ٠‏ فان اهل الزوج يعطفون على 
وضع الفتاة ؛ إذا تزوجت بفتاهم رغم ائف اهلها 
:.. ومن هنا فائهم ينزلونها من اتفسهم منزلة 
الابئة العزيزة ويبدلونها اهلا باهل . وهي بهذا 
الشعور وهذا الاحساس تقبل على بيتها الجديد 
بجماع قلبها ووجداتها ؛ تحس بانها حطمث کل 
الجسور خلفها . فلم بعد لها إلا هذا البيت ... 

ومن هنا يمكن أن نفهم اذا تندر فى المجتمع 
الجركسى حالات تعدد الزوجات ... فالرجل 
الشركسى ليش مستعدا لخطف زوجته مرتين ٠.‏ 
والزوجة الشركسية ليست مستعدة لقبول شريكة 
لها فى رُوجها ..:.يل إن حالات الطلاق فى المجتمع 
الشركسى تكد تصل الى درجة الصفر تقريبا ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فان حالات الطلاق بين 
الشراكسة فى الاردن لم تزد عن خمس حالات فى 
اربعة آغوام من 151/4 الى 1974 ؛ مقابل ستة 
الاف حالة زواج ؛ بدات كلها وبلا استثئاء ‏ 
بخطف الزوجة فيما عدا حالة واحدة يذكرها 
تاريخ هذه الفترة على سبيل التحديد ‏ وهى 
خطبة حفيد احد السياسيين العرب المعروفين 
الكريمة فواز ياشا ماهر رئيس الطائفة الشركسية 
فى الأردن ... وقد تم 
هذه بتاء على رغبة شخصية لشخصية كبيرة 
لها اعتبارها العام . 

فهل تحب ان تتزوج شركسية 























ضياء الدين بيبرس 








بقامبعادل أبوشغنفب 


تلك الليلة فى الشهر الماضى كان رواد مققى الدرويشية الشعبى فى دمشق مختلفين عن 
زوادة العاديين . كائوا . هذه المرة . أفندية . احتلوا منذ الساعة الثافتة الكراسى الخشبية , 
فيهم مز دخن النرجيلة . ولم بكن المقهى مختلفا . تلك الليلة > عثة فر الليالى السابقة . ولن 
يكون مختلغا عنه فى الليالى القادمة إلا بوجود خيمة صغيرة ركبت فى أحد أركان المقهى » 
وتميزت هذه الذيمة بشاشة من الكتان الإبيض : إنها دعوة لعرض من عروض فن خيال الظل 
المندثر : فكر أحد محبى هذا الفن أن يحييه بعد موت دام ربع قرن او اكثر قليلا فى دمشق . 








هه - 























العرب . عرفوا . المبكرج 
عزفت موسيقى متواضعة لان جوا 
کان بجرى فى روفن يال الظل 9او 
كراكوز وعبواظ كما كان يسسى فى دمشتق 
باسم شخصيتيه الرئيسيئين) ثم قم الس 
الخينة عبد الرزاق الذهبى » ضادب فر 
بعث القن المبت ٠‏ فحرك الشخوص وتكلخ 
بالسنتها . وشاهد الجمهور الخليط حكاية 
ملخصها أن الخمار يتجنب الحفرة التي 
بيقع فيها مرة + فى عدين أن الانسنان .لا 
بتجنبها . كركوز وعيواظ الأول الخبى قذي 
بقع فى المقالب ٠‏ والثاشى الذي يشفذل فى 
التخطبط للمقالب . ويكري مصبطفى الشكيو 
القبضاى . والمدلل»وغيرها من تسخوض فن 
خبال الخلل الدمشتقى .. كانت ساثلة . فكاشنا 
كتا قبل نصف قرن من الؤسان + وكان انهية 
العامة والخاصة الى استخونات 





مشاعر الجمهور طؤال سبييعة هزون فن الك 
العربية: . بل فى التفاقم الاسلامى خد رارق ٠‏ 


بعد غ باب . لالتقول لقنون هذه الايا :اهشو 


الاكون مكائك ٠‏ بل لتذكر ان العرب قنا عترقو3 


ابيقساء مضا 











للصرح “من اقل , هما هذه القصؤل التي 
يشخصسها رجل واحد بؤاسطة دم جلدية 
ونه تجرى ونتحرك وتعيش من وراء ستارة 
» إلا الظاهرة المسرحية 
الزائعة التى سادت فى بلادنا فسدت مسد 
للسرج المتعارف عليه (ذى الابعاد الثلاثة) , 
كات ارثنا المسرحى الذى علينا ان ننظر 
اليه باحترام : لانه على الافل ؛ ينفى عنا تهمة 
اذالم نعرف المسرح إلافى العصر الحديث . 





زعموا ان موطن خيال الظل الهند : فقال 
بعضمهم إنه جاءنا من جاوه ‏ والمستشرقون 
الالمان قالوا اث وصبل الى العالخ الاسلامى 
غن طريق الصينيين . ومن الثابت انه اننشر 
هى البلاد العربية مثل غرُوات التثار , 


7 والمؤرخذون ابن اياس والمقريزى والابشيهى 


يروون كيف تم انتشناره فى بلادئا ٠‏ وكيف 
اسبح حرفة لها عمالها وكتابها ومحركو 


" شخوصها الذين هم اهم عنصر فيه لان 
الخوار يجرى بالسنتهم ٠‏ وبراعة امحرك 


:الشخوص (الكراكوزاتي) أنه يتكلم بالسنة 
'الشخوص جميعا ٠‏ فيقلب صوته وفق 
أالشخصية المتكلمة . 


- مصسصقه الدوافسة يكاي لام‎ ١ 


الأفندية والنرجيلة 
وخبال الضصخل 


كيف يتم العرض 


يجرى الفرض بان يتقف محرك الدمى 
داخل الخيمة دون أن يراه الجمهور ‏ وعلى 
انقام. الطبل والمزمار يبدا الفصل بتحريك 
الدامى مَنَ وراء الستارة البيشناء الثى تنب 
شاشة التلفزيون او شاشسة السيثما (فى 
الواقع هاتان الشاشتان هما اللتان تشبهان 
شاشة خيال الظل لان هذا الفن اقدم) 
وتجرى الحوادث كما فى الفصل المعروض ٠‏ 
ويتفعل الجمهور بالقصة وبالحوار الذكى 
والجميل الذى هو حوار سبرحى حقيقى الى 





ان ينتهى الفضل امع شحكات! الزواد 
واستمتاعهم وخصولهم على اتعبرة المتوخاة 

وقد يكون مؤسفا أن الباحثين والمؤرخين 
العرب لم يلتفتوا فى العصر الحديث ٠‏ الى 
هذا الفن إلاقليلا . وفى دمشق اقدم مستشرق 
فزئسى ايام الاختلال الفرنسى ٠‏ وبالتحديد 
عام ١42‏ على تقل عدة فضتول فحلية ء وقد 
نشرت بعد موته فى مجلة «الدراسات 
الشرقية» التى كانت تصدر فى باریس (العذد 

















الضادر فى عام ۱۹۳۷ ہے )١1414‏ وابرزها 
قصل الحمام المشخون بالمواقف المضحكة 
والكلمات البذيئة ١‏ فقد أصبح فن خيال الظل 
فى دمشق سفيها فى ابامه الاخيرة , 


تراث مفسرحى عربى مهفل 





إن العودة الى خبال الخلل قى اواخر | 
العشرين :وفى مقهى شسعبى من مقاهى دمشق 
.. 9 تستهدف إحياء هذا الفن وتوظيفه .وان 
كان مايزال قائما وموظفا فى بعض اقطار 
جنوب شرقى اسیا (اتدنوسيا مثلا) لكنها 
تستهدف لفت الأنظار الى تراث مسرحى 
عربى همل ؛ هو بالتاكيد الدلیل على وجود 
الظاهرة المسرحية عمد العرب ؛ إن لم تعت 
فن خيال الظل مسرجا كاملا ٠‏ 
دراسة نصنوضا المتنائرة هنا وهناك التى 
تعطينا صورة عن طبائع وأتماط السلوك 
والتفكير التى كانت سائدة . فى مرحلة من 





ا 


فراخل الزمان فى بلادانا . كما تضنعتا انام 
نماذج من الكتابة الشعيية التى لم تنقلها 
المخطوطات والكتب اليا للاسف . وقد يكون 
الاغراء كيرا عثدما نعل أن محركى دمى 
خبال الظل كانوا بمثابة الصدف والجرائد 
التى تنقل احداث اليوم ٠‏ وكائؤا - وهذا هو 
المهم _ من الدعاة والمدرضين السياسيين 
الذين لعبوا دورا بارزا فى إزكاء الروج 
الوطنية .. فى مرحلة هامة من مراحل تاريخنا 
القومى , وعلى سبيل المثال .. لجا فنائو خیال 
الكلل الجراثرى الى الجبال فى متصف. القون 
اللاي تعدا اندر المستعهرون القزتستيون 
أؤامرهم بمئع هذا الفن تحت طائلة العقوية . 


الشخوص نمائج مصغرة 


وكلمة فى شخوصن فن خَيال الظل : إن 
المضمون الذى حملته شخوصه على الرغم 
من انها مصنوغة من الجند الملون ٠‏ هق 





¬ 
عورا( عاط د اكيب تمتيل ىن 


م 





الشكل الجلدى ١‏ واصبحت نماذج مصغرة 
لاأشخاص موجودين فى الدياة اليومية ؛ 


يفكرون ويتضزقؤن فتعكس هذة النماذج 
الماط تفكبرهم وتصرفاتهم : ومن هذه الزاوية 
يبدو هذا الفن قريبا من المسرح الحالى .بل 
يبدو كانه افد تجاوزد أفجعل التقليد يتم 
بواسظة دمى ١‏ كي يكون الرفز'معبرا 


لما فتح كركوز وعيواظ .فى احد الفضؤل 
دكاتا لبيع اللحوم .. استخدما آخاهما 
داميئو كاجير فكان بسال الربائن الوافدين + 
ماذا تريدون : لحام قطط . ام لحم كلاب ام لحم 
حمير؟ اشارة الى ما يجرى احيانا فى الواقع 
السبىء وعلى هذا النحو كانت وظيفة فن 
خيال الظل الاجتماعية .. وكانت شخوصه 
دعاة تنبيه وإيقاظ وتوعبة فى قالب من 
الأضحاك لا مقيل له . 

سبهرة مقهى الدروا 
فضي ء فنى إزثنا القنى 











ية أعادتنا الى جاتب 


عادل ابو شنب 


a¥ 




















عد الا بت 





بحسلة الدوحسة أغسطس “لخدام 


إن كنت لا تذكرني قافا الذى تاصيتك :من قبل انعد ا۶ 
وكنتٌ بادك بالجّفاء الفا انا الذى قابلتُكَ فى القّداق 
فقائلتٌكَ كنت بست الاداء وسحر الآداة ٠‏ وانا الذى جالشَكَّل 
فى المساء فذمقت بين يديك الهوئ وشكوتٌ ١‏ 

5 الذي نادمتّكَ فى العشي” .. 








وكثيتة التحريق فلن كنت قد ذكرتنى » قاعنى لاعودق 
العيادة الصّريحة 





یا صارف الاذى .. ورب كل من ضل او اهتدئ 


يا واحِدَ الندئ 
رق“لوآجد القريحه 





وجری اليل بالويل 
حلإ ل مر البزئان 
ولقرق دار الحكومة 
والآفتات الطوال العرَاضنّ 
لالس 7 ا 
فر 
ونهیی الیش 4 یل 
عن اکر 
احتد وهو صله بهدم الشدود 
ورذم الحدودر 
ورئ الحياضل 








من ذلك العارفٌ القذا 
هذا الذى متالمٌ والنَاسٌ 








كا لقيْتُ لون الكلاءات ابیش (*) 
اتاج الحكيمات ايض 
مضل ارلاثائيب 

شكلّ الطبيب 








ت سفهت السفهاءٌ بليل الهزائم اخلامة” 
ثم سودت الهّدنة' ‏ الهدنقان -- القلاث 
.. جميعٌ توف التهائن انامه 
فتوكد باللون فى اللون الام 
ومضئ يتقلبُ فى ی درجاتٍ البِيَاض ؛ 
قت فلندخلوا بى علثر. 

















دخلت”: 


- عليك السلام 00 7 
- السلام عضي .. والسلامة فى إثرم 
- والعلامة” 
- أن صباح الامو 
ان 8 الكمامتر هاضلٌ ؛ 
- والخلاض : 


- البقاء على ابق اموت هوم اسنا 








إلى يوم أن نسترد د امان 
وآن نستعيد الزمان 





- إذا الديك باضل ! 
إئما افسد القوم قبل 
حك اناي قبل البداية 
-والنصل ؟ 
قحضل افتراشل 
یش الله انی مر قلث” 
إلا الذى قد ميشه 
قهيقة لاحك .. إن ضَلاحَكَ فى الحرّبٍ 
- إن سلاحى القصيدة 
- ما الشتعرٌ عندكة ؟ 5 
- عندی القريقن فيوضٌ الجلال 
ومُطلق” اباته 


وعُموض الجمال إذا شفت عزنا داق 7 


0 











رق لواحد القريحة 


تَجِدحٌ 
- کل اعتراض جما تمصن من ربق الكل 
وهو جلالٌ تخلص من قبضة الكل 
- لاشك" أنكة تلعب بالمفرة ات 
. فهل الان ال ا الأوابر. ؟ 
- مَبديجِرِيِرا وهبنی الفرزدق؟ 
وتال لطر من سوق يسيقا ! 





- ودی ساق بالأوطان ا 
وبالدنيا تعيدُ به وتبيرى 

شاه مثل بركان وآرغئ 

, ر كموج البحر فى جزر وك 

- فهل تزکو سواعدّنا نبیر رج 

2 كما بَنَتِ الاوائل كل مجن ؟ 


وعلى حين غر توق وقال : ذلك يفيك فلا قفن فود .. 
يضح ويقول : ها انت قد اسَتدرجتَ للف فير 
ها كنت تدَعى ؟ اينّ الجّمال والح ؟ وا ن الشعرٌ لقي 
قلت فياك من مُخاتلٍ وصاحب مَشاغي اللو لانك انت 
القنَاصنّ وَالدّكَ الاشصاص ! 


DE‏ لو 
ي 









قلت :فيا واحةٌ الندئ 


() الابياك الازيقة التالية من تيده : اهتدام ++ ) اللفناغن ام باتفل نتضترف 
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١‏ مجسسلة الدوحسة اقسظس وام 





فريق من العلماء قام بتشريح جثة بعد موتها بثلاثة الاف عام , كانت تلك 
هى المومياء الفرعونية رقم ه ١ ۷۴۸١‏ التى بدا يصيبها بعض التحلل 


بمتحف مدينة بريستول . قام الفريق «بقك؛ اللفافات حول المومياء الى خوالى 


الف قطعة وعظمة وحقيبة تراب نفاذ الرائحة ؛ ثم أعادؤها بعد ذلك الى 
ما كانت عليه قما هى قضة صبادب المومياء ؟ 


فى خوالیی عام الا وخمسیین قل المبلاد كانت 


المومياء .رقم چا چا چاشنر يتريرحيا 








يكون هو نفسه ماريم - كين - 
إيسى ١‏ الذي سجل اعماله بالكتابة على الجدران 
عن رحلاته التفقدية لوادى الملوك - مدقن الملوك 
بالقرب من طببة ١‏ وذلك على صخور الوادى ٠‏ 
خوالى عام ٠١50‏ قبل الميلاد . لقد كانت القبور 
الملكية فى بوم من الايام منحوتات فنية يقوم 
العاملون الذي عاشوا ب «قصر الحقيقة, 
بزخرفتها . و «قصر الحقيقة, لم يكن أكثر من 
مجمع سكاتى قديم : لکن بخلول عام ۲۰۹۵ قبل 
المبلاد بدأ دفن الملوك يتم شمالا : كانت طبية 
مديئة متعزلة ٠‏ وكان «قصر الصدور. قرية 
أشياح - وكائت فرق الغمال فى بعثة عمل 
للصبائة . وبذلك لم يكن لقب 
أكثر من مجرد رسميات بيروقراطية ٠‏ 








وبالتاكيد لم يتم اختيار السيد / هاريم ‏ كين 
= إبسى .. من قبل العمال , كما يتم ذلك عادة فى 
القرن العشرين . فقد كانت يداه محلاتين بالظلاء 
ويمكن للعرء أن يستنتج من متفهره أنه لم يقم 
بای عمل ث 








کان قصيرا , بدينا , وربما احدؤدب فلهزه اقديلا 
وتصلبت عظام عموده الفقرى بفعل السمنة أو 
نفدم السن . فكاة قوبان , لكن اسنائه مفككه بفعل 
عرض واورام سيبها تناول طعام به رمال خشننة , 
وريما كان أثفه معقوفاً . واذناه دقيقتين ..وربما 
كان يذهب الى المعيد حين يقوم بمهامه الكهئوتية 
حليق الراس ؛ وعاش ما يربو على الخسنين 
عاما. 
كل هذه التفاصيل عن رجل توفى قبل قرون 
غلويلة ..قد كشفت يفخض الصندفة ٠‏ الفتدقة 
البيثية ؟ 

كانت المومياء ها 1784 قدا شلخنت بواسطة 
اضتدؤق: الكشوفات المضرية: ئد اخلاه معد 
من كل ما فيه عام ۱۹۰۹ : وقد وجدت:المؤمياء فى 
تابوت مزخرف لانزال عليه الزهور التی وضعت 





ية !امن مؤسسن 
٠‏ وظل ه503 مجهولا 


١‏ الحار .حين تحللت الحزمة وارتشح للاح 
الكيماوى الطبيعئ والتئى يطلق غليها اسم 
التحلرون. التصل الى لفائف الكتان الخارجية . 
ویدا كما لو ان مصير مومياء النسيد / هاريم - 
کین - إيسى أو رقم ه ۷۳۸١‏ . هو اسوا مصير 
بمكن أن تتعرض له مومياء . إذ كان لابد من 
اتخاذ قرار بخرقها حفاظا على الضحة العامة ٠‏ 
كن مصير السيد / هاريم - كين = إيسي ‏ او 
موميائه بمعنى اصح - تغير فائقذ . إذ تقرر 
معاملته كحفرية اثرية استفنائية 
































لقد تحللت عدة مومياءات من قبل » باسلوب 
علمى » تاركة من السجلات ما هو سرى » كانه 
ملفات الأطباء الخاصة عن مرضاهم . وقد ادرت 
ديفيد داوسوف امین الأثار يمتحف بريستول . أن 
ما كان بنفص هذه السجلات ٠‏ هو تفصيلات عن 
فك الاربطة واللفائف . فقد كان الاطباء اللتحرقون 
شوقا لدراسة لحم وعظام أى مومياء . بزيلون 
اللفائف بسرعة وبغير دراسة . لذلك قرر داوسون 
دراسة اللفائف الكتانية عن طريق فكها بيطء . 
خاصة وان تاريخ ه١۷۴۸‏ يعود الى الايام التى 
تجلت فيها مهارة «الحانوتيين» المصربين فى 
التحنيط ؛ ايام الاسرة الواحدة والعشرين . لذا 
کان من رای داوسون ان يقوم الأطباء بتكرار 
العملية الاصلية ٠‏ ولكن بترتيب عكسى . 
فريق عمل 
تكون فزق عمل من خبراء المتحف : وعدد من 
أساتذة كلية الطب بجامعة بريستول . 


ومتخصصين فى فروع مختنفة آخزين . 
واستخدم الفريق غرفة العمليات بقسم التشريج 
بكلية الطب بالجامعة 

وبدا الفريق العمل + 


اخذوا يفكون الامتار تلو الامتار من اللفائف 
وونسط اللقائف فى احدى مراحل +القك. كائت 
هناك «علامة الخلود. : بعض الكنمات 
بالهيروغليفية باسم هاريم ‏ كين إبسى . (وكان 
الاسم فد كتب بنفس اللغة على ورق فى التابوت 
ائفسه ١‏ وآلى جاتب الاسم ٠‏ كانت هناك جميع 
القاب السيد / هاريم) . وهكذا تطابق ماجاء فى 
آلثابوت مع ما بداخل المومياء : الاسم ٠‏ والقاب 
التشريف . 

ما الذى كشف عه فريق العمل > 

التاكد من شخصية . المومياة... وهواشى ء له 
أهميته' فى «الاجراءات الجنائزية: فى مصر 


ما تريح «الجتة د توما = فلم نيع 
بالكثير مما كانوا باملون فى معرفته . فلم تكن 
الاحشاء يالجتة ؛ ولم تكن معباة معها . او 
موجودة معها فى «عبوات: متفصلة . وقد قلل هذا 
من فرصة حل الكثير من الاسئلة والاستفسارات 
الباثولوجية التى كان من الممكن دراستها فى 
الجئة ‏ المومياء . وقل اكثر حين تم اكتشاف أن 
التحنيط تم بطريقة متسرعة الى حد كبير . 





بحيث زحفت الخنافس على المومياء فلم تيعدها 
الاملاح والضمغبات عن الزحف على المح 
والارجل بيئما ظل الجسم محتفظا بشكله العام 
بمزيج من طمى الثيل والأملاح وقشر الحئطة . 


ولم تضع اى ذرة من ذلك كله نقد احتفظة بها 
كلها . متحف بريستول : حتى تلقى الضوء اكثر 
على من يريد أن يتابع سيرة حياة هاريم - كين - 
ایس ؛ 
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تفاح المجائين روابة للاستلا يحي 
يخلف ؛ الأمين العام لاتخاد الكتابٍ 
والصحفبين الفلسطينيين : والرواية مهداة 
الى الشهيد ماجد ابو شرار ٠‏ ماجد الائسان ٠‏ 
والقائد ؛ والمثقف الثؤرى 

بالرغم من قصر الرواية الذى لا يتعدى 
المائة صفحخة , إلا انها تعكس بكثير من 
الواقعية الثقافية لنفسية الاذسان 
الفلسطيني , وهمومه البومية فوق كل ارضص 
تواجد عليها . فى فلسطين . فى الاردن » فى 











سوریا , فى لبنان أو فى أى ارض تواجد 
غليها , اما اشخاض الزواية : فانها تثبخن 
بالحياة ٠‏ بالحيوية ٠‏ تتجاوب مع الام 


اخوانهم , ومتاعبهم . وهمومهم . وضياعهم 
ويربطهم جميعا امال عظام ٠‏ وحنين كبير 
الى ف الو : الى الأرض . الى البيت ؛ الى 

» الى الشجر .. الى فلسطين . فخافظ 
اا فى رؤايته على الج الشن غب 
الفلنسطيتي العام + من خلال تقاليده ٠‏ 
وموروثاته ۰ 


الحدث الرئيسى الذى تدور الرواية حوله 
معائاة الفلسطينيين سواء فى ارضهم 
المختلة ٠‏ أو قى مهاجرهم ‏ المعاناة من بطش 
السلطة. سواء الصهيونية فى الاراضظى 
للحتلة » أو السلطة فى المهاجر ‏ فيلقى 





+ 





باللائقة على القلسطيني الذى كان يثرك 
مصيره يتلاعب فيه غيره كما يشتهى , فى 
الفترة التى مرت قبيل انطلاقه ء لاثبات ذاته 
غندما تشجع فقضم من تفاح المجانيز : أو 
تفاح المجن » وهو الاسم الشعيى الدارج 
وهو شجرة بربة , ثنيت فى سهول فلسطين 
وجبالها وودياتها ؛ ولا يقصده التاس إلا فى 
حالة الضرورة القصوى . او الخطر المهدد » 
أو الظلم القاهر ٠‏ حيث يتحول الأكلون الى 
مجائين واعين , الى ابظال فى تظر اتقسهم ٠‏ 
حدودا أوضدودا :يهدون الجبال » 
آحدا قينا 





المخاطر ٠‏ ولا يزون 





فاكل الواعوناقن ,مذ بانتقاح , للانطلاق 
بوعي ء ودتقهم أن العودة لايمكن ان تكو 

بافكلماتي وايعر ايض -والخطابات وقرايات 
امم التحدقه باتكو بادجنون) المي 

حبث لقف فيه القائر على قد ميها مقاؤما يكل 
الوسائل كل من بريد التلاعب بمقدارته * 
العامة عدو أمصيرة ١‏ ؤمتا افا 


راسخآ من خلال تجاربه الواعية » عبر 
ثوراته المختلقة ٠‏ بان لايمكن أن يخرر 
ارضه وبعود إليها ٠‏ إلا إذا تحرر من سلطة 


ترید أن تفرض عليه امرا بتعلق بمصيره 
هن يعيد اآواقريي > 

وركز اشخاص الرواية تفاح المجن ,فى اوقات 
اللحن هو الملا : باكل مثه اليعض انذرا 
حتى لا باكنه الكل . فيكون التغرد العظيم, 
والتمرد الواعي » الذي جعل «بدر 
العتكبوت - ابرز وجوه الرؤاية ‏ الذي 
كان دوما تواقا إلى القوة ٠‏ ليفعل ما عجز 
الآخرون عن صنعه ٠‏ فجاهر لاصحابه 
وللتاس جميعا مايؤفن به وما يراه 
صحيحا . وكان صنيقا جاقا ٠‏ وكانت رياح 
هوج ١‏ هام الناس فى البراري ٠‏ فأكل يدر 
قن فاح المخبة ١‏ اوتبغه اضكاب كذ + 
والئاس بين مشفق ٠‏ ومشجّع ٠‏ فدبت فيه 














وفى أصحابة أقوة عاتية ٠١‏ فدخرجوا 
الصخور ‏ واقتلعوا الأشجار . وقالوا 
قوئتهم ء ثورة حتى النصر 

إن هده الرواية ‏ .اقش تسم ببسائقة 
ودار وشو a a‏ الوا 
جديرة بالقراءة ٠‏ والتمعن . لان المؤلف 


ايته إضافة مضيتة ال الرواية. 














© فن الحياة .. فن الكتابة 
تاليف الدكتور آسعد علي 

نشر مؤسسة الوحدة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ٠‏ 





غن الكيلحٌ 
فن الكتلبت 


إن التجديد فى عرض الافكار ٠‏ إبداع 
يضفي على الموضوع عناصر التشويق 
والرغبة ٠‏ إلى معرفة كنهه ٠‏ لورود منهلة 
الثر: 

وما كتاب + فن الحياة .. فن الكتابة 
سوى إبداع فكري. ؛ ونتاج ثقافي من نوع 
جديد » لأنه ثمرة دراسة » واطلاع ؛ ؤوعي . 
إذ تكفي نظرة واحدة إلى المراجع الهائلة 
التى اتربو على كمسمائة كتاب » التى 
استعان بها المؤلف ؛ ليتضح مدى سعة 
الآفاق الثقافية ؛ واصالة البحث ؛ التى 
مقع بها الاستاذ الدكتؤر « اسغد علي » 
مؤلف هذا الكتاب . 

الحياة فن يتذوقه خبراؤها ٠‏ ولكن 
اختيار الحياة ٠‏ يظهر دورتها المتراوحة بين 
فصول ربيغ »انق د ريف + وداد اد 
وبين فصول ولاده ٠‏ ونضج » وهرم , 
وموت ١‏ كما يظهر اختبار الحياة بعث 
الربيع من صميم الشتاء . 

الحياة. ذات فغان ومناشط . قمن 
معانيها . تحقيق الذات ٠‏ وتاكيد القوة . 
وتادية الزسالة . وفن مناشتطها القكرء 
والعقل , والقول . فكيف يستخدم الائسان 
مناشط الحياة للتوصل إلى معائيها ٠‏ التى 
تمنح مباهجها . 

هذا ما عالجه المؤلف فى فن الحياة . فمن 
عشاق الحياة من يكتشف الديعومة التفسية 
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هذه الفكرة ثلاثة شروط أساسية للحيا: 


يراها فى الدفقة الحيوية . والخلق المستمر . 
والحرية المبدعة . ومن البادثين من بتوق 
إلى معرفة منشا الفكر الحديث : ولكن معيار 
العمل الصخيح » هو ما يزيد الحياة قوة 
ويكسبها صحة . بالاخلاقبة المتفتحة , 
كالبطولة ‏ والانداع ؛ والحب ؛ والدينية 
الرفيعة بالايمان الصادق ٠‏ والتسامح الخير 
وهذا ما يجعل فن الكتابة صورة تعبير 
اللمباديء السامية التى نعمل على تحقيقها , 
التبلغ بذلك اكتساب منابع فن الحياة ٠‏ التى 
تعلم لفات النظام والادارة والمحبة 
والشجاعة . 

بحتوى الكتاب مقدمة وثلاثة ابواب 
وخاتمة , الباب الأول , مذاهب فن الكتابة , 
ومقسم إلى ثلاثة فصول : تؤكد أن اللفة 
والالهام جيشان يعمان أنواع الكتابة 
عربية !غير عزبية ٠‏ 

اما الباب الثاني . فهو انواع الكثابة 
الحديلة'ء يتناول المؤلف فيه الاعلام النافع 
والصحافة والصحافي التابغ والاذاعة . 
وقد تئاول هذا الباب ايضا » متابع اللقة 
والالهام ٠‏ ؛ وقد تركز البحث عن الحداثة 
فى معالجة الموضوعات ٠‏ وقد ضرب مثلا 
لذلك قضية الوحدة العربية ؛ كيف يتناولها 
الاعلام ؛ صحافة وإذاعة ؛ وكتاية . 

اما الباب الثالث فهو مضاب الكتابة اؤ 
فثونها ٠‏ وقد حاور المؤلف تخبة ٠‏ عبر 
امؤلفاتهم ٠‏ ومزاسلاتهم. ,. وفخاطباتهم » 





للتوصل إلى احسن الصيغ ٠‏ وقد اعتمد 
الحوار خوالي تسعين مصدرا ومزجعا ٠‏ 
افزز عصيرها فى اربعة فصول هي : من 
المقالة.والبحث ٠‏ منهج البحث وغرضه , 
مصب البحث ومسمياته , وحلقات البحث » 
وروح التاليف . 

ويقول المؤلف فى خاتمة كقابه ؛ 





وانعكاسات: الحياة فيها ١‏ لذلك دعوت كتب 
الالهام . ونظرية الفن , والحركة فى نظرية 
الشنعن ٠‏ والحركة فى نظرية الئثر ٠‏ باسم 
فن 7 إشارة إلى 
ومتاهر 
الحياة ٠‏ هة لا اقعئي. النهاية ٠‏ إثما 
البداية فى تفوس الاذكياء الطامحين » 
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© نحو نقد أدبي معاصر 
تاليف الدكتور عيسى الناعوري 
نشر الدار العربية للكتاب 


بطرايلس - ليبيا 
الأدب عمل فثى إبداعي , ولذلك فهو 
بحاجة أ إلى الثاقد الفثان ٠‏ المتجرد 


باخلاص وصدق لعمله .هذا مادعا إليه 
٠‏ الدكتور عيسى الناعوري ١‏ فى 
٠‏ نحو نقد أدبي مغاصر ١‏ . 
الذى بتضمن مجموعة من المقالات التي 
شرت فى المجلات الادبية على مدى العالم 
العريي , 
اما وظيفة النقد عشب المؤلق ال ههي التظر 
فى الا عاو ووز نة الابح والمقوطات » 
وتحديل العناصر الفنبة والفكرية ٠‏ بدفة 
ودرابة ؛ وتدعم هذه المعابير » ثقافة واسعة 
ذاهت افر روان يوا انالبي 
جا ن فى مقذور النافد أن بريحاك 
يقار يتاج اوبات بالاحكاة اة 
في تقيدم العمل الفني وهذا سا يجعلٍ 
النقدا غفا قثا ١‏ يعيش امع الشون الرقيقة 
٠‏ ومرافقها :ويبوز جوائيها اد 











© ديوان الشعر الشعبي 

للشاعر عبد الرحمن محمد رفيع 

فشر دار ذات السلاسل ‏ الكويت 
عام 1547م 

هذا الكتاب هو المجموعة الكاملة للشاعر 
البحريشي عبد الرحمن رفيع ٠‏ من عام 
۰ حتى عام ١194م‏ , ويختوي على 
ثلاثة دواوين شعرية هي : قصائد شعبية , 
أول المحبة ٠‏ زمان آول بالاضافة إلى ثلاث 
قصائد جديدة , وهی جميعها باللهجا 
بانعامية' :.فهي اشعز مسموع أكثر مه 
مقروء . 

إن الشاعر إذ يقدم هذه المجموعة 
الكاملة .. برجو لعشاق هذا اللؤن من 
الشعر الشعبي ان يجدوا فيه ما ينشدون 
امن المتعة . خاصة وان الشاعر معروف 
ابجودة الالقاء . وخفة الروح ؛ مما جعله 
مجبوبا فى جميع يلاد الخليج العربي . 





© مفكرة عاشق 

للشاعر هارون هاشم رشيد 

طبع الكتاب فى المطابع الموحدة 
بتوئس 


























هذا ديوان جديد للشاعر هارون هاشم 
رشنيد . هذا الشاعر طالما تغنى لفلسطين . 
وطالما تمشى عودة الغرباء ؛ فكانت دواؤينه. 
البارقة للنصر الأتي . 


آما دیوانه هذا « مفکرهعاشق » ٠‏ فهو 
قصائد للقدس ‏ لجدة التاريخ » معشوقة 
الشعراء الابدية ‏ فيهدي هذا الشاعر الى 
معشوقته هذا الديوان بقوله : 


فى الزوايا .. فى الخنادق .. 
فى رصاصات اليتادق 
ازرعبثئافئ.روابي القفيس 
كانسيف المعاشق 
تمسرع الارض زهوا 

ورودا وزئايق 


© الثقافة رهان حضاري 
تاليف الشاذلي القليسي 
الدار التوئسية للثشر ‏ توئس 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الخطب 
الثى القاها الاستاذ الشاذلي القليبي . 
الأمين العام لجامعة الدول العربية حاليا , 
فى مناسبات متنوعة . حول مختلف شئون 
الثقافة ٠‏ واهدافذ العمل الثقافي . وفلسفته 
ورسالته على مدى خمسة عشر عاما . 
قضاها المؤلف وزيرا النشئون الثقافية 
بالجمهورية التونسية . 

هذه التجربة الثرية , سوف يكتشفها 
القاريء بين طيات هذا الكتاب . مصوغة. 











افتفة نري سنام 


بقام:أحمدخمدالغندور 


تزخر البحار بالعديد من الكائنات السامة من ثعابين وقناديل بحر 
ومحار وأسماك . وتشكل هذه الكائنات خطرا كبيرا لمرتادي البحار وبخارة 
السفن . ولكن بالرغم من خطورة بعض هذه الكائنات إلا آنها لا تهاجم 
الأنسان أو الحيوانات الأخرى ٠‏ وإثما تستعمل السم للدفاع عن النقس 
وقت الضرورة وللحصول على الظعام . 


مجسلة اتدؤهسة اطي مام 


يوجد حوالي خمسون نوعا من ثعابين 
البحر وكلها سامة وتعيش فى المحيط 
الهادي وتوجد بكثرة فى المياه الضخلة 
الساحلية : إلا أن بعضها يعيش فى المياه 
الغميقة إوفى عرض البحر ٠‏ وبعضها 
يتوغل داخل الأنهار القريبة من البحار . 
واغلبية هذه الثعابين زاهية جميلة اللون 
لكي لا تلفت الاعداء إلى خطورتها 
وتتفاوت قوة سمها , فيعضها لا يسيب إلا 
المآ بسيطا ٠‏ ولكن قد تتساوئ قوة السم 
عند بعض الاتواع مع سم الكوبرا . والسم 
هنا يسمى السم العصبي » نيروتوكسين 





توع من شقائق الثعمان التى تحتوى نوامسها على الاف الخلايا اللاسعة السانة 





رطان الثار .. يختوى على خلايا لاسعه القتفة البحري السام الناه حباته فى البخار 


الذى ينتشر بسرعة فى الجسم ويسبب 
الشلل وضعف التنقس وبالتالي الموت . 

والمعروف عن هذه الثعابين انها لا تلدغ 
الائسان إلا إذا وقعت فى شباك الصيادين 
أو إذا مشى عليها الانسان - ولكن يحدّزها 
الانسسان فى موسم التزاوج إذ تتجمع 
باعداد كبيرة على سطح البحر وتشكل 
خطرا داهما لكل من يقترب متها ٠‏ 


بالاضافة إلى الثعابين تودد مجموعة 
اخرى اصلخم امن الكائنات التى تلسع 
الانسنان او الحيوان وتنقل الم ١‏ ومن 
اكثرها خطورة بعض الجوفمعويات وهي 





حبوانات جيلاتينية الشكل مثل قناديل 
البحر ٠‏ وهذه تمتلك راسا طويلة تحمل 
خلايا لاسعة تفرز سما ., وتعد الفيساليا 
٠‏ وجل الحرب البرتغالي ٠»‏ من اخطر هذه 
المجموعة إذ أن لها شراعا تسبح به فى 
سطع البخن وتعتد اللوافس إلى فسنافة 
خمسين قدما وتحمل كل واحدة من هذه 
اللوامس حوالي ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ خلية لاسعة , 
وإن تعرض ائسان لهذه اللوامس فانه 
يشعر بالام حارقة ودوار مفاجيء والام 
حاذة فى المعدة وشلل فى الأطراف .اوقد 
يؤدى هذا الى الغرق ؛ ولكن إن تجا 
الائسان هن الغرق فان السم الذى يعد من 


قوع 4 اسم العضبي ١‏ والسم الدموي 
(ميموتوكسين ) يسبب ضيقا فى التتفس 
والكوت خلال.ساعات. . 

واثناء موسنم التزاوج تكش اعداد 
الفيسالبا ٠:وتهب‏ بها الرياح الى شواطىء 
البحر ؛ وعندها تغلق هذه الشواطيء وتمنع 
السباحة فيها . ولكن بالرغم من جهود 
المسئولين عن تظافة الشواطيء إلا آن 
يعض اللوامس تنفصل عن الفيساليا 
وتبقى ملتصقة بالاصداف والنباتات على 
انسواطيء . وإن لمسها الانسان من غير أن 
يدري . فان الخلايا اللاسعة تلسنعه فى 
الحال ولكن لا تسيب اذى بالغنا !ولايد من 
التحذير ايضنا من المرجان وشقائق النعمان 
اللذين يمتلكان نفس المقدرة على اللسع 
وتسبب الاذى للائسان 

ولكن تعد القواقع البحرية الشى تمتلك 
صدفة جميلة.اللون من أكثر كائنات البحر 
سما إذ عندما يلمسها الانسان فائها تلسع 
ولا بشع بهد اللسعة ٠‏ ولكن بعد دقائق 
بنتشر الم بسبط كلسعة التخل ثم يصاب 
الاثسان بالشللويتوقف القلب ويموت خلال 

عات قليلة ؛ ويوجد خوالي 6٠١‏ توع 

هذه القواقع ( کون شيلس ) وتعيش 
اغلبها فى المحيط الهندي والهادي , 








توجد مجموعة كبيزة من الاشفاك 
السافة فى البحار مثل القويع اللاسسع 

ستئج رايز - الذى يمتلك أشواكا عديدة 
تتصل بغده سمية ٠‏ أوعئد االدفاع, عن 
التاس. قد شدخل هذة الاشنواك فى جسم 
العدو وتسبب له أذى بسيطا أو قد تؤدى 
بحباثه تتيجة للسم الزغاف الذى تفرزه كما 
توجد مجموعة اخري من الأننماك السامة 
مثل اسماك ( اسكوربيون فيشيس ) أو 
اسماك الأسد ( ليون فيشيس ) واسفاك 
الضفدعة (اتؤاد فيشيس ) واسماك ( وبيفر 
قيشيس ) وكل هذه الاسماك تملك الزعائف 
والاشواك ونتصل هذه بغدد سمية وقد 
تسبب الموت السربع فى بعض الأحيان 


5 
ضخهة من الكاثنات البحرية التى لا تفتلك 
أي غدد سمية ولا تلدع أو تسمم الغدو او 
الفريسة ١‏ إلا انها نتغذى على كائثات 





من أن هناك مجموعة اخرى 





ومن الظريف ان الحيوان تفسه لا ب 
بهذه الكائنات السامة التى بتغذئ عليها 
ومن بغض هذه الخبوانات انواع من المخار 
فعض امك القرقن التى يتقذي علي 


الاثسسان ١‏ وبعض اثواع الثوتا ويعض 
السلاحف البحرية . 


س 





الفنان خاد التائب 








الغنان التش كي اله اقح ال النائب .. للدوحة: 


من الشواع والمقفاهي الشعبية 
يبدا التجديد في الفسن 


أجرى الحوار : حسن الملا 


بدعوة من الجمعية القطرية للفنون التشكيلية .. قام الفنان التشكيلى العراقى خالد 
النائب بتقديم ثلاث وثلاثين لوحة من اعماله الفنية فى معرض خاص . شاهده جمهور 
القطريين من عشاق القن التشكيلى . 

وفى هذا المعرض , عالج الفنان ١‏ الحرف العربى » حيث تعامل معه:رأسا كشكل 
قائم بذاته ومتكامل » ولديه القدرة على التغنى بكل الألوان والحركات . 

قام بافتتاح المعرض الاستاذ محمد عبد الرحمن الخليفى وكيل وزارة الأعلام . 

أما الفنان خالد النائب الذى. التقبنا به حول هذا الحؤار .. فهو يعيش فى المائيا 
الغربية منذ ثلاث ستوات ٠‏ وتجربة الاغتراب. بعيدا عن أرض الوطن . ارهفت احساس 
الفنان اكثر ٠‏ واقتربت ابه امن ينابيع جديدة تثرى الروح . وتعمق احساسه بالحياة ٠‏ 


م١١ مفيلة الدوحسة أغسطس‎ - ٦ 














من الشواع والمقاهي الشعبية 
سيد |التحديهد يالفن 





الرجلة الإبدية 


قلت للفئان خالد الثائب ؛ 

© خدثئا عن الجركة التشكيلية 
المعاصرة فى الغراق 

قال + 

بداية الحركة التشكيلية فى العراق 
قديمة ١‏ افهى اتستمد ‏ اصولها من التراث 
القديم ؛ ومن الحضارات السومرية 
والبابلية وغيرها . ثم الفثرة الإسلامبة 
النى ظهر فيها الواسظى ,ثم فترة الزمن 
العثمانى حيث ظهر فثانون عراقيون على 
مستوى عال من الآراء منهم عبد القادر 
الرسام الدى كان حتديا فى الجيش 
العثماني ٠‏ .والذى .كان بارعا “في رسم 
المناظر الطبيعية . إنه وحده يمثل احدى 
المدارس الفنية فى العراق . 

بعد ذلك بدآت المدرسة العراقية تتكون 
بشكل شخصى على اید جواد “سليغ ۰ 
وفائق خسن ء وغطا صدرى . لقد | 
هؤلاء ب أثناء الحرب العالمية الثانية - 








ا 


۸ مفسلة الدوحسة أقسطس #ندام 


خروف راخلة 


بعدد من القنائين البولونيين كائوا ضمن 
الجيش الانجليزى فى العراق حيث قاموا 
بتشجيعهم على إقامة المعارشن . بعد 
نك ساقر فائق خسن . وجواد سليم إلى 
فرئسا لدرسة القن هناك . وعادوا إلى 
العراق بعد اتمام دراستهما . ويجهود 
هذين الفناتين استطاعت الحسركة 
التشكيلية فى العراق ان تتمو وان تجذاب 
يها حاب القنائين هن الحراق ٠‏ حيث 
كان الجميع ٠‏ الكبار والشباب ١‏ يلتقون 
فى إحدى المقاضى الشعبية فى شارع 
الرشنيد . ذلك المقهى الذي نيستقطب 
الكثاب والصحفبين والشعراء ايضا 
وهناك تدور المثاقشات التى تتناول الفئون 
والثقافة عمومآ . وهكذا بدات الدولة تهتم 
بالفنائين ١‏ فانشات معهد الفنون الجميلة 
استطاع المفهد ان يقذى الحركة 
التشكيلية'بالعديد من الفنائين 
الخريجين منهم اسماعدل فتاح ٠‏ 





ومحمد 





غتى ؛ ونزار الهنداوى . وغيرهم من 
الفنائين البارزين 
اما الفئائون الرواد: فهم. فاق حسين ٠‏ 


وجواد سليم . والآخير ارتبط اسمه 
بنصب الخرية , كذلك عطا صببرق . 
واسماء اخرى كثيرة . 


فى الستيتات: .. كانت الحركة 
التشسكيلية فى العراق غير طبيعية - كاز 
هناك اثدفاع لدى الشباب الفتائين نحو 
اقامة المعارض فى الشوارع ؛ والقاغات ٠‏ 
والجداريات . ومن هذه الانذفاعة تكوئت 
الجماعات الفنية وخلقث فناتين مجددين . 
الامر الذى حدا بالمسئولين إلى يذل عثابية 
واهتمام أكثر بالفثاتين . فآخذ الفنان 
يشتارك فى العمارة العراقية » والشوارع ‏ 
والميادين + والتصب التذكارية » وتصاميم 
الكتب . هكذا رات الدولة ان يكون الفثان 
العراقى مشاركا فى مختلفة مخالات الحباة 
يضاف إلى ذلك أن الفئاثين العراقبين 











مفرجان المراكت 


ودائما فى 





© الكثيرون من رواد المعارف بهربون من 
مشاهدة اللوحة الحديثة والإسلوب التجريدي . 
كيف با ترى تقتوب بهذا الأسلوب من وجدان 
الجمهور + 

فال 

- بالتسبة للمشاهد الذى يدخل معرضا لأول 
رة . قائه حتمأ سبواجه بصعوبات ثقف خائلا 
دون استيعابه لعالم الفنان الغارض . ينيفى ان 
بكون هتاك خيسط ولو رقيع يريط بين الفنان 
والمشاهد .. وبالعكس . إن ذلك يقيم.نوغا من 
التفهم ؛ ويعطى المشاهد استعدادا لآن بتتيع 


معارض أخرى : علما بان المشاهد حين يتولد 
لدي تسوع من احاسبس الرقض , فاتا اعتير ذلك 
فى صالح الفنان ٠‏ لان المشاهد سوف يتشبع 


المعارض القنية الإخرى للكشف عن هوية هذا 
التوع من الفڻ الخديد ؛ وذلك يجعله بتطور فى 








قهم اللوحة 
الجذبد دائما 


» والتعايش مغها » والبحث عن 


فاذا ازدتا أن تجذب المشاهد العادي لقهم 
اللوحة . أو أي عمل فني .. فلايد من آن تكون 
هناك غلاقة ولو بسبظة بين الفنان والجمهور 
وان يلتقيا حتى يفهم الجمهور ماذا يريد الفنان ؟ 

© ما أهمية التسمية على كل لوحة. ؛ 

- إل النسمية لكل لوجة آل تانى اغتباظا 
بالتسبة لأعمالي . فالفكرة موجودة 
تتضمن الموضوع 
والفكرة لها خلفبة ‏ والخلفية هذه موجودة فى 
الذهن ٠‏ فانا ذهتيا اتعامل مع الئاس والمجتمع 
وما بحوط به من الافراح والاحزان . إن اللوحة 
هي مجموعة من الاحاسيس المختزنة داخل 


والفكرة 


والموضبوع اله سيا 


الفنان 
© هل بمكن الفصل بين الفئان الاتطباعي أو 

التاثيري ؛ والقنان الحديث * 
ذلك ان القن اليس 


- الفن لبس منظرا طبيعيا 


المعارض الفتية. التى . |: 
الفنان خالد النائب 





ك فيها 


و ۷ المعرض الثالث لجماعة 
اللجددين - بغداد . 
غيل لوحات جدارية كبيرة للمتحف 
الخربي ‏ بغذاد ٠‏ , 
8 ۹۸ المعرض الرابج لجماعة 
المجذرين _ ابغداد , 
المعرض العام لجمعية الفتائين 
التشكيلبين العرافيين ‏ بغداد ‏ 
المعرض السنوى العام لأكاديمية 
الفنون الجميلة - يداد 
© ۹04 اللعرضن العام السنئوي 
تجمعية الفناايخ ابمز بين سا بقداد 
۷٠‏ المغرض الشخضي الآول- 
الظهران - السعودية ٠‏ 
٠491 ©‏ جميع معارض الجمعية 
العراقية للقنائين التشكيليين : 
۵ +180 ۹۷۷ مغرض شخضي 
فى العراق . 

الاشتراك فى جميع. المعارض 
العراقية فى الخارج ؛ فرقنا - 
انجلترا ٠‏ أسبائيا ٠‏ الماتيا الشرقية 
والغربية. . الهتد - السويد 
الديتمارك . ايطاليا - روسيا . بلقازيًا 
سد ع ع رکا 
وجميع الدول العربية , 





أو“بورشريه: وكما ان العلم يتظور .. فكذلك القن 

إن الإسائيب والمدارس والمذاهب الفثية التى 
ظهرت تبين لذا أن الفن بتطور .. إن الفئان الذى 
برسم الطبيعة هو نفسه القثان الذى برسم 
اللوحة ٠‏ لكل فئان اسلويه ٠‏ 

© اخيرا بلدا تفسر ظاهرة قلة الجفهور 
الزائر للمعارض فى بعض البلدان ::.-خاصة. 
اليلدان العربية - ؟ 





_ لكل مجتمع اجهزة اعلامية متعددة 
التليفزيون . الاذاعة .. الصحف .. المسرح 
ولكل دوره . وجميهها اجهزة فنية . ومن مهام هذه 
الاجيزة جميعا إفهام وتوعية الجقهور بفاذا 
ابعنى الفن . بل ان مهمة هذه الاجهزة ليس فقط 
توعية الجمهور يكل الوان الفنون الآخرى .. 
وإتما تخريج فنائين عن طريق الدرس : والتجربة 
والاخذ بايدي المواهب الجديدة التى تثرى 
حياتنا فى مختلف محالات التعبير . 








بقام: د. عبد المحسن صاع 








تشكيل شتير من اعمدة قائمة . وكائما هى بقايا أثار زائئة , لكن. الذى شكلها بعض عوامل الكجرية الطبدعبة فس ولابة إريزونا الامريكية ؛ وما بتفثت منها ويتساففا 
اتذروه الرباح فى رخلات لا تتوقف آبد 


اذا نظرنا ١‏ بعين + العفل ٠‏ وتاملنا فى صور 
الخلق ؛ لوجدناها تساوى ؛ أو لا تساوى ؛ وفى 
هذا لا يختلف الميكروب عن الانسان ٠‏ ولا عالم 
الجفاد , عن غالم الخياة 

فرغم أن دراستتا هنا استتتاول الإحجار 
الكريمة ‏ وهى من الجماد , الا أن التسمية فى 
حذ ذاتها تشير إلى ضلفة طيبة الضقت لصقا 
بالاحجار : ومع ذلك فهى تسمية تدل علس مسمى , 
وتؤكد فى عقولنا معنى ., والمعثى يوضح أن لکل 


ماه٣۲ مجسلة الدوحة أغسطس‎ ۷١ 


خم این خودت :غاج ولاچ 
أضيل وردىء ء٠‏ الى اخرهذه الصفات المتناقضة 
التى بدركها عقل الائسان , ولا يدركها خروف او 
بهيم آو حصان . 

ولاشك أن الذين اطلقوا على عضن الاحجار 
صفة الكريم أو التفيس او الثادر أو الاصيل لهم 
فى ذلك وجهة نظر تؤكد ذلك المعثى , وهو ما 
سوف نتعرض له خلال هذا المقال ١‏ ومع ذلك 
قالشی ء بالشى » يذكر » لان الكائنات ‏ وعلى راسها 


الاسبان ‏ لها ها للاحجار من اقدار ومتازل ١‏ ولا 
فبها مارب ؛ من ذلك مثلا أن بعض المبكروبات 
ضار , وبعضها نافع»فالضار يسبب الامراض فى 
النباث والخيوان والانساز , والنافع يعطينا من 
الخيرات مالا تستطيع ان نحصبها هنا عدا , فهى 
تمدنا مثلا بالمضادات الحيوية التى تحارب بها 
المبكروبات الضارة ؛ وتدر على اضحابها بلايين 
الدولارات 

وكالمبكروبات يکو الفحم والصخر والحجر ٠‏ 











قف بحسبهما من اول تغلرة خجرين كريمين : لكنهدا فى الواقع بلوزثان مز ملح العام غلي هيئة مكدب ؛ إلى 
اعنى - ومتهدد الأضلاع [ الى إبسقل | 


او الئبات والحيوان والبشر . لكل ذلك فوضوع 
آخر . ولفد أذكرئاه هنا اذكرا غابرا لتمهد به 
الموضبوعنا الاساسى 


الاخجار والناس 


ادىئ بد تقول ١ال‏ ندرة الشىغ تجَغل لة 


انا اللهن فيوجع إلى وجود بواجي بلورية ارم 


قيمة كبيرة بين الناس » فلو كان البلاتين أو 
الذهب شائعين شيوع الحديد والرمل والرصاص 
لا كانت لهما قيمة تذكر ٠‏ لكن ليس بالتدرة وحدها 
تقاس الامور بل الابد من صفات أخرى مرغوية ٠‏ 
كان يكون الشىء نافعا واصيلا . ولا يختلف فى 
ذلك الحجر عن المعدن عن البشر :ولك يصب 
لهذا الحديث معدى » كان لايد من توضيح ثبين 
به ما.عولنا عليه مِنْ. البداية 

لقد قبل مثلا 





الناس مخ ادن كالأهب 


تقوينان بلوربان -الگتهما مع ذل ل ينطويان فحت 


رتبه. الإحجار اكريما وهما من الكوارتز 


والفضة + ٠‏ أو أقل من ذلك . أى كالخديد 
والرصاص والفحم . وقيل + الرجال صناديق 
مقفلة لا تعرف الا بالتجارتٍ - :. وهى اقوال تحمل 





بذور الحقيقة . وتقير الى إن الناس درجاة + 
وطبيعى أن تقييم كل مثا لهذه الدرجات يختلف 
باختلاف ثقافته ونظرته السطحية أو العميقة : 
فمن الثاس من يراها فى جاه او مال أو سلطان أو 
ابطال... الخ ٠‏ ومثهم من يراها كما يراها القران 
لكريم .قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 


ع وا 





احيانا تؤجذ هذه التشكيلات اللورية المتداخلة. والممفدة فى لايا السخور البركائية 
.٠‏ ورغام أن الفلاهر براق . 


اواد الكيمائية المتداخلة فبه 





يعدمون. .. آو كما يضعها لنا الحديث الشريف 
«العلماء ورثة الانبياء» .. أو كما بضعها لثا 


التاريخ فى فلة انادرة من البشر ذوى العقول 
الراقية ؛ والفلسفات الخالدة ‏ والعلوم والفنون 
التي تركت اثارا لا تكاد تمحى . بل ظلت خالدة : 
لتثثافقها الاخيال كتراث عربق , ف «خير الئاس 
اتفعهم للتاس؛ على حد قول الرسول الكريم , 

ولا تحسين أن هذه القلة النادرة قد لهرت 
فكذا اعتباطا . بل كاتما هی فد اختيرت لذلك 
اختیارا ‏ لكن مما لاشك فيه انها سقيت وتعذبت 
والسيرة a ey‏ جنا الا التي 








غلك ولتقات وعم لاير عليه يرهز وي 
هنا اشبه بالجواهر المتلالنة على جبين البشرية 
أو بالاحجار الكريمة التى اتضفطت وانصهرت 
اوائتظمت ٠‏ قجاعت بطييعة راقية غير اطبيعة 
الصخور والأحجار التى نمر عليها مرور الكرام . 

اومغزی هذا لا يخقى على لبيب ١‏ فلقد جاء 
على هذا الكوكب بلابين فؤق بلايين من الناس ٠‏ 


ا إ۷ مله الدؤهصة أغسطس ۹۸۲م 


وترجع إلواڻ هلا 


إلا أن الباظن خادع ؛ فليس فيها الى حجر كريم 


ثم راحوا جميعا فى طي النسيان : وقى وسط هذا 
الطوفان ؛ ظهر الأنبياء والعلماء والفلاسقة 
والمفكرون . وماتوا كما مانت البلايين , لكثهم مع 
ذلك ظلوا ملء السمع والعقل والفؤاد ‏ حثئى 
الكاتما هم أهم وابقى بينتا من كثير من الأحياء إن 
لازلنا نذكرهم بعقائدهم الخالدة ٠‏ أو افكارهم 
الرائدة ٠‏ أو علومهم التى غيرت. انماط حباة 
الئاس ٠‏ .أو هم كما قال فيهم: الشاعر : 





والناس صنفان موت فى حياتهسم 
واخرون يبطسسن الارض احياء 


الأصل واحد 


ولزيد من التوضيح نقول : ان منزلة العباقرة 
بين الئاس ٠‏ كمئزلة الماش من الفحم : ولان 
العباقرة نمط تادر من الئاس , كذلك الماس نعط 
أنادر من الفخم . والاحجار الكريفة نمط تادر من 





متركيب اتر 


اكاسيد معادن ‏ رخيصة .. فالزمرد والزيرجد 
.والياقوت والطوباز والفيزوز والاوبال والعاقيق .. 

.. الخ كائت فى الاصل خامات رخيصة بين 
صخور واحجار رخيصة كذلك ,الع الذي انها 








٠‏ فتمخض عن ذلك افكار 
مصانولة ومتئاسقة ومرتية وموزونة ٠.‏ كلك يكون 
الحال مع الاحجار الكريمة ؛ قالذى اكسبها 
الشفافية والبريق :والتناسق والصلابة ٠+‏ هو 


اننظام ذراتها فى انال رائعة ١‏ تتيجة 
التعرضها لضغوط جبارة.. ودرجات خرارة غالية 
فتحولت من شوء مشماع ورخيص ؛ الى اخر تادر 


ونفييس , 
وما أغرب المقارقات بين انماط بشرية , واخری 
صخرية ! 


وموضوع الاحجار الكريمة ٠‏ أو الجواهر 
النادرة موضوع: طويل ومتشعب ومثير ٠‏ وله 








علماؤه ومريدوه : لكن يكفى ان ريج الستاز هنا 
عن بغض. معالم ‏ هذد التكوينات التى جذبت 
لجمالها الاتسان سذ هجر التاريخ ٠‏ فاقتتاها 
واختفظ بها , لتتناقل عبر الاجبال . 

والاحجار صتفان : كريم ورخيص .. الكريم 
ثادر » والرخيص كتير ؛ لكن القريب أن الكريم 
والرخيص صورتان مختلفتان لغىء واحد ؛ أو 
لاضل ؤاحد .. متلها فى ذلك كمئل الناس الذين 
جاعوا من اضل واحد كذلك » فمتهم الكريم . 
ومنهم اللثيم . 

إن الياقوت ‏ مثلا ‏ لیس إلا تكوبتا بلوريا من 
اوكسيد الآلومونيوم ١‏ فاذا تناسقت جَزِينَات هذا 
الأوكسيد . وانتظمت ؛ ارتفع ثمنها » واقبل الناس 
علبها , واذا تجمعت بدون هدف او نظام , فلا 
جاذبية لها ولاثمن ؛ او ریما ارخص تفن ء لانها قد 
تدخل فى صناعة الاوائى ٠‏ وهنا يصبح مكانها 
المطابخ , بدلا من صقلها فى فصوص يسيل لها 
العابٍ من ملكوًا الجاد والمال 

والغبروز خليط من فوسفات التحاس 
والأولومنيوم , واللؤلؤ حجر ؛ او هو كربوئات 
الكالسيوم أو الجير , والعقيق انواع ؛ لاته خلبط 
متجانس من اكاسيد معادن مختلفة .. فقد تكو 
حديدا مع الوموئيوم مغ سَيديكون (زمل) ٠‏ او 
كانسيوم مع حديد مع الومونيوم ؛ أو متجنيرٌ مع 
الوموتيوم مع سيليكون..: الخ .وكل من الزبرجد 
والزمرد خليط من اوكسيد البيربليوم واوكسيد 
الالومونيوم بنسب متفاوتة ؛ والاوبال صورة من 
صور الرمل ٠‏ والتورمالين خليط من اكاسيد 
السيليكون والالومونيوم والبورون مع شوائب 
من معادن اخرى ؛ واللازوزد خليط من آكاسيد 
الالومونيوم والسيليكون والكبريت والصوديوم 
واحيانا الكلور .. الخ .. الخ 

لق قدمنا هنا تلك العناصر الي تتكون متها 
الاخجار الكريمة أو النفيسة ؛ لنرى انها لا 
تنطلوى على شىء نفيسن + اهما اكثر الزمل 
والالومونيوم والحديد والكبريت والجير والفخم 
.. الخ على كوكبنا , لكن من هذه الكثرة قد فلهرت 
تكويتات نادرة كندرة العباقرة بين جموع 
الناس ؟ 














وهائل ٠‏ وعليه وفيه تجرى تفاعلات كنيرة 
ومختلفة . ومن خلال هذه التفاعلات القاسية أو 
اللينة يتشكل الجماد:والجباة , لنتبخض ذلك 
عن صور لانكاد نخضيها عدا , فصور الحياة قد 
جاءت على هئه أنواع: كثيرة جدا من الكائئات 
المتفاغلة والمتصارعة فيما بينها . او مع عوامل 
الطبيعة المتقئبة من حولها . فمن صمد منها ٠‏ 
استحق البقاء » وشق طريقه فى الحباة . ومن 
ثهاون .. فمالة الموت والانقراض ٠‏ وكذلك 
الجماعات والشعوب .. ونجوار هذا جاعت أيضا 
صور كثيرة جدا من عناصر هذا الكوكب لتتفاعل 





هده الصؤون العلقة 


تخت كل الظروف ,الهبئة والقاشية ٠‏ وقدا يؤدق 
هذا التفاعل الى تالف وثرايط ٠‏ وقد يكون ذلك 
بنظام واضح ٠‏ أو بطريقة فوضوية ... وللتظام 
انتيجة وثمن , وللفوضى اتس وابخس لمن 
طبق ذلك ايضاً على البشر ٠‏ تخزج ينفس 
النتيجة . فالفرق بين شعوب متقدمة , واخرى 
متخلفة . برجع - فى المقام الأول . الى حياة 
تنظوی على نوعني ونظام .او تواكل وفوض ٠‏ 
لنترك الب اذن - قى حالهم . ولتعد الى 
مكونات الصخور . ولنتخير منها الأنماط البلورية 
الکن ليس كل ما هو ينورى حجرا کریما : فكثير من 
الأملاح تاتى على هيئة بلورات , يما فى دلك الملج 
والسكر » ولا نكن مقارئة هذه بصنقات الاخجار 
الكريمة + لان الحجر الكزيم (كالبشر سواء 
بسواء) له ضفات مفيزة تضعه فى مرئية خاصة 
بين السكور <قهق اؤلا ليس بإنلاح ملورية ٠‏ بل 
أكاسبد معادن تتالف ونترابط وتتنظم فى اشكال 
هندسية كتيرة .. وبحيث يتخذ كل جزيء فى 
التكوين مكانه المناسب » وبالزاوية المناسبة ٠‏ 


من.رفهها ووضعها على تلك الأعنرة 





ن اخدا نم بفعل , بل اة ذلك بقعل غوامل 
التعرية , لان الكثل المعلقة اقل ناكلا [ أو أكثر صمود؛ ) مما تحتها , فكار هذا التشكيل المثبر 


:وبالتسب المنلسية كذلك ..والصور المعروضة هنا 
خير دليل على ذلك , 

ومن مميزات الاحجار الكريمة تبرز الالوان 
المثباينة . والسطوح اللامعة التتى تشبه المرايا 
العاكسة , إذ عندما تقع الاضواء على السطوح , 
اتغطى يربقا اخاذا . وثلالؤا جذاباً :وتقبرما 
تعطی من اصاتتها ٠‏ بقدر ما تعظيها حقها من 
الاجلال . وبلغة معروفة ‏ هى لغة المال : 

وزغام أن اماس عن رات اكربون متتغتم 
ومترابطة.ترابظا شديد؛ . إلا ان الماش يكثلف 
عن الجرافيث الذى تضنع منه الاقلام ٠اوعن‏ 
الفحم الذى يستخدم كوفود فى الأفران ٠‏ 
(وكلاهما صور من الكربون) ‏ فاماس صلب ٠‏ 
والفحم هتل ء والماس شديد الشفافية . والفحم 
(او الجراقيت) مديد السؤاد ٠‏ واا اين . 
والفحم شائع .. الى اخر هذه المتتاقضات التى 
جعلت من هذا نفيسا . ومن ذاك رخيصا... تم 
اجعلت هذا بساوى الكثير . وذاك لايساوى إلا اقل 
القليل - يسلؤى الحزق ؛ 





مات 








وكالفحمو املاس 
مكو اكد 





بلورة جميلة لكنها خادعة .. إذ 
ليست إلا منحا من املاح الجديد 
( الوسفات الحديد ) مختد 


بشوائب ‏ من المتجنين 
والكالسيوم ‏ والماغتسيوم 
وقيمتها لا تساوى إلا الفوسفات 
والحديه 


والواقع أن بريق الاحجار الكريمة ؛ بالالوان 
المختنفة ٠‏ يرجع اساسا الى مبادىه علمية 
معروفة ومدروسة ؛ منها انكسار الضوء ؛ ومنها. 
تشتته , ومنها امتصاصه ؛ ولكل منها معادلاتأ 
رقمية لا تهما هنا كثيرا ,لکن يكفى ان نذكر ان با أ 
تراه العين لبس إلا اثعكاسا لمعظم الضوء 
الساقط على سطلوح الاحجار الكريمة ٠‏ فيتشنت 
أو يتبعثر على هيئة موجات طيف دات اطوال 
مختلفة ؛ فتميزها العين الى الوانها المعروقة . 
.واحيانا ما ينتج عن ذلك البريق ما بشبه تلالؤ 
التجوم اللامعة فى سماواتها ٠‏ فالياقوت مثلا من 
الاحجار الكريمة التى تعطى ذلك الائطباع » 
ولهذا يطلق عليه اسم الحجر الكريم ذى التلائؤ 
التجمي + وغيحرم: الحجي الكزيم اللاتهب او 
النارى ۰ لانه يبدو وكائما هو يكاد يشتغل , ولولم 
تسه فار ! 





7 وللاحجار درجات 

وسر احتفاظ الاحجار الكريمة ياصالتها 
لابين فوق ملايين من السنين , يرجع اساسا 
الى صلابتها وصمودفا لعوامل التعريّة 
الطبيعية ؛ فحيث نتفتت الصخور والاحجار 
الرخيصة ٠‏ وتتاكل بمرور الزمن ٠‏ تبقى الاحجار 
الكريمة فى مكانها دون إن يعتريها البلى 
والخدشس والتاكل ولاشك ان الانسان القديم قد 
ارنها وهى تتلالا فى مسارات المياه الفحلة 
الشديدة الانخدار » او على السفوح التى تتساقط 
عليها الامطار ٠‏ أو الشواطىء الصخرية التى 
تتفت بامواج البحار ... الخ ٠‏ وعندما جذيت 
انتباهه , جمعها واحتفظ بها كحلية من جيل الى 


۷١‏ مجصسلة الدوحسة أغسظس إندام 





جيل + 

محبح أن عوامل التفتيت والتاكل والذ 
غملية جد تطيئة "لكل أعطها أغمرا طويلا ٠‏ 
وید فهر او ادا .لإسقده الوخيق لبي 








| دیا ٠‏ ويققى | اتتتتّش_دنيا عن قاو 


اوصمود 
ونع انلف دوخجارا افكرعة االلصلابة 
درجات ؛ كما كان لها قبل ذلك فى لمعاتها والواتها 
وتلألؤها درجات .. فالذى يخدش غيره ويترك فيه 
أثرا . يسود عليه بصلابته ومقاومته . فاماس 
يخدش كل الاحجار الكريمة ء ولهذا كان اصلبها ٠‏ 
واغلاها واثدرها . ومن تم فقد حاز على الدرجة 
٠١‏ (واذا احبيت فلتقل ٠١‏ على 1 
باغلى درجة نستخدمها فى حباتنا وثمتحها 
لاعلی مستوی) ‏ والياقوت درجته ٩‏ . ولهذا فان 
الماس يخدشه . ولايخدش هو الماس ۰ بل يخدش 
الطوباز ٠‏ لآن درجته ۸ ٠‏ والطوباز يخدش 
الكوارتز ودرجته ‏ (والكوارتز صورة بلورية من 
الرمل النقى ٠‏ واحيانا باتى باشكال ملوتة ٠‏ 
ويعتبر من الاخجار شبه الكريمة) .. الخ , 
ولكى ثقرب معنى هذه الدرجات الى الاذهان . 
كان لايد أن نقدم مقارئة ملموسة فنقول : ان تصل 
الحدية يحوز على درجة صلابة : 








إذن .. فلقد حازت الاحجار الكريمة على 
درجات لكل صقة من صغاتها التي تكرتاها 
باختصار ٠‏ ورم هذه الصفات: الممتازة التى 
جاعت بها تكويناتها . إلا ان تدخل الانسان يفت 
وعقله قد آکسیھا بهاء قوق بهاء . فقد يكون جمالها 


ولعانها كامثا أو مطموسا . ولايد والحال 
كذلك ‏ من قطعها وتشكيلها وضقلها ٠‏ لابراز ها 
خفى من جمالها .. وللقطع مداخل وزوايا وحدود ٠‏ 
وللتشكيل علم واصول , وللصقل فن وخبرات 
يتشعب فيها الحديث ويطول » فليس كل من قطع 
وشكل وصقل ‏ يصل الى الجمال المنشود ٠‏ پل قد 
بحدث العكس : أى قد بتضاط البريق ١‏ وتبقت 
الالوان . وتقل القيمة الحفيقية دزجات .- 

عابرة الى بعض الصور المتشورة ١‏ تغنى عن كل 
شرح او كلام يمكن ان نسوقه فى هذا المجال , 





بين أصيل وتقليد 


ذكرًا ان الاحجار الكريمة درجات .. فسنها 
الكريم جدا ٠‏ والكريم ١‏ وشنبه الكريم :و «اللثيم» 
- ان صح هذا !ا 8 
لظاهره الفتان كريما تقيسا ٠‏ لكن ها أن تعالجه 
وتطرقه , تريد بذلك أن تشكله ٠‏ إلا وتراه 
ويتهاوى » وكائما لم يغن عنه رونقه ولاجمله 
إذ ليس له من الكريم إلا مظهره ٠‏ اما باطنه فردی» 
وقميء ... وكئلك الناس +معادن, ! 

وکتیرا فا نسمع أن هذا حجز ظبیغی او حر 
واصيل . وذاك حجر صتاعی او تخليقى ؛ أى غير 
ر او اصيل »ولا ايستظيع أن يميز بين هذا وذاك 
إلا كل متمرس خبير ٠‏ وله فى هذا أدوائه التى 
تكشف عن فروق جد ضئيلة قد تخفى على 
العيون القاحصة تفاصيلها الدقيقة , 

تقول قولنا هذا ء لان هتاك صئاعة قائمة على 
اسس علمية وتكتولوجية دقيقة ٠‏ وبها يقلرون 
الاحجار الكريمة ٠‏ والتقليد له اسس ٠‏ والاسس 
تبدا أولا بمعرفة التكوين الكيمبائى الدقبق 
للاحجار الكريمة . تم خلط هذه المكوئات بنسبها 
الموجودة فى الحجر الكريم ‏ وتهبئة نفس 
الظروف الطنيعية التى تسلطت على المعادن 
الرخيصة , لتصبح احجارا فيسة » أى تهيئة 
ضغوط ودرجات حرارة عالية جدا ١‏ وبالفغل 
تتشكل جزيئاتها وتنتظم وتتماسك تحت تلك 
الظروف غير الطبيعية التى هياها الانسان , 
البقلد بها عمليات طبيعية .. لكن هيهات . 
فالطبيعى لا يغلع عليه شىء من صنع الانسان ؛ 
إذ يكفى أن يقال لنا هذا طبيعى : وذاك تقليدى . 
فتميل بالفطرة الى الطبيعى ٠‏ ونرتاح اليه .. 
الايختلف هذا فى حجر كريم . عل زهرة طبيعية , 
عن جمال طبيعى . عن سلوك طبيعى لا تكلف فيه 
ولا ابتذال . 

ومع ذلك ؛ فلكل ما سعى » جرا كان ذلك أو 
مالا أو جاها ؛ وكل ذلك يزول » إلا الكلمة .. إلا 
الفكرة .. إلا المغرفة . لانها جميعا بمقابة الخجر 
الكريم المتلالىء على جبين البشرية .. وفى ذلك 
الكفاية لقوم يفقهون فيتدبرون ما فى هذا الحديث 
امن حكم وعبرء حتى لو جاءت من فحم وحجر ؛ 


د» عبد الملحسن صالح 

















کل هذ الالام 


شعر :كمد إبراهع أبوسنة 


- كل هذا الظلام المغولى 
يأتى من البحر . ياتى من الزرقة المالحة 
كل هذا الظلام المغولى 

ياتى على اجنحة 
كل هذى العصور تشارك فى المذيحة 
والزمان اسظة:فجاء الظلام .. 
.. مع |الظتيح . والليل يمتى على الأضرحه 
الین هتا إنظلام 
هق اللدل فى اضق لبان 
ببخى,فلسطين ب هذى,الخفافيش قوق الستايل ٠.‏ 
... ما آشبه الليلة بالبارحة 
... ما أشبه الليلة بالبارحة 
ليس هذا هو الليل - 
ان جميع الليالى تطرزها انجم فى السماء 
غير هذى النجوم السداسية المظلمة 
وجميع الليالى لها حظها فى الضياء 
ليس هذا هو الليل يا اخوتى 
إنه دولة ‏ والسواد 
يتخطى الحدود 
إنه دولة من دخان حقود 
كل هذا الظلام ‏ اليهود 
كل هذا الظلام ‏ اليهود 
كل هذا الظلام ‏ اليهود 








عد لاد 














الشمس فى ضوء الابدروجين - الفا 


منفر اراج للشمس ببين المكرومو مكبر الشمس.- وهي نفك النلبفة آلف تفع بين عنيقة انبقع الشمسيه آي الفوتوسفير والاديل 
الشسي ١‏ وتبدو البروزات فى هذه الصورة ككبوط ع امقد ع القوجد | رجز موس امثابتق لهه ماج 


ايتها الشمس ... ما إجمل تلالؤ نورك فى السماء 
انت العريقة فى قدمك والخالدة خلود الحياة 
عندما يرتفسع قرصك فى الشرق 
يعم الجمال أرجاء القضاء 


أنت المتلالتة تظلين بعظمتك على الأرض 


فتعانق اشعتك الأرض وما عليها 
من مخلوقات كنت السر فى وجودهماء 





0/8 مفضسلة الدؤخسة أقسطس ۲١١م‏ 


ترتيمة طويلة للشمسن ٠‏ تبين أمميتها 
بالتسبة للأرض وكل الكائتات البشرية , ففى 
مصر القديمة كان الدين هو عبادة الشمس ٠‏ وكان 
الرب فى بعض الاحيان باخذ صورة طائر واف 
إحيان اخرى صورة إنسان له راس طائر , 
يصحبه قرص الشمس الذى يبحر عبر 
السماوات. - كنت هذه كن صبورة: لكيس اف 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد . لكن هذه الصورة 
تغيرت تغيراذا مغزى , وكان هذا التغير بالدرجة 
الأول نتيجة لمشاهدات وافكار وأرصاد علماء 
الفلك فى مصر القديمة ٠‏ ذلك أن علم الفلك كان 
متقدما فى مصر القديعة إلى درجة كبيرة - 

الكن السجلات الرسمية نسبت الثورة فى 
الافكار المصرية حول الشمس إلى فرعو مقر 
اتيتوقيتن, للرايبيع ٠‏ التق انكل انين كيد 
يتضمن عبادة الشمس عبادة حقيقية فعلية ‏ لا 
طائر ولا جغران , وإثما قرص الشمس المرئي 
باشعته الذهبية ٠‏ وغير فرعون اسمه إلى 





ڪوف شمسي أكلي 


اخذت هذه الخو 
قد خطي قرض الشمس 





اخناتون الذى يعني المفضل عند اتون الذى هو 
قرص الشمس . لقد قام اخناثون بثورة حقيقية. 
فى فصر القديفة 

لكن قضي على هذه الثورة واختفت عبادة 
الشمس الحفيقية من مصر بزوال اخناتون . 
.ومرت الاف السنين ليظهر علم دراسة الشمس 
الذى اصبح دين حوالي /٠١‏ من علماء الفلك فى 
جميع انحاء العالم , بما في ذلك ۲١‏ عالما قى 
الولابات المتحدة الأمريكبة وحدها , يعملون 
جميعا من أجل الشمس وحدها فى الجافعات 
والمراضد والمعامل والصناعات الخاصة . 


الشمس هي الحياة 


ولي هذا كله مستغريا . وثعئي غبادة 
الشمس فى مصسر القديمة ٠‏ ودراستها بشكل 


هي اتمسوف الكنسي اندي دك فج أليوم السأبع بن لزن اكير ٠‏ أله جوملا اسلارة «أرةاأأفدت 
ماما ١‏ ففلهر الاكليل الشننسي حول جوها الخارجى خلال الكسوف بالكل اللثبيسن. 


مكثف بواسطة علماء العاقم حديقا . فاإشفس 
هي الحياة.. 

يوجد ضوء النهار لآن الشمس تضيء ؛ وفى 
الليل يعطئ القمر .ضوءه ايضا لان اشغة 
الشمس تتعكس عليه إلى الارض ٠‏ وتكون 
الشمس مضيئة فى مكان اخر من كرتنا الأرضية. 
وقد تختفى اشعة الشمس وراء السخب , لكق 
اشعتها تضيء الارض بعد تشتتها . ومع ذلك فاذا 
وقف جسم كبير فى طريق اشعة الشمس إلى 
الارض ٠‏ فقد يمئعها من النفاذ إلى جو الارض , 
لاشى الضوء ؛ وهذا هو ما بحدث فى الكسوف 
الشمسي » عندما تقع الارض والشمس والقمر فى 

والشسمن هتي اتی مسبت لمباع على ارضتا : 
فحرارتها تبخر مياه المحيطات والبحار., وتخلق 
الرياح التي تحمل بخار الماء الى اليابسة حيث 
تكون النحب وتتزل الامظار او الثلوج ‏ واذا عا 
توفرت لدينا المعلومات الكافية ‏ من خلال 

















الدراشة والرضن للشفسن ‏ عن شلوك الشنمس 
واشعاعها على الارض , لعرفنا اكثر عن الطقس ٠‏ 
ولثوصلنا إلى معرفة مضبوطة بالجو ؛ إثنا لم 
نضل ينعد إلى هذه الدرجة ؛ ولكن معلوماتنا 
تزدادوخاضة منذ يداية « عصن الفضناء , الذي 
زودنا بادوات بحث متقدمة للغاية'. فنقد اكتشفنا 
على شيل امال على. الشنفيين, عواضقا 
واشتطرابات-: معفظلمها غير مرثي من الارن 
لكنها ظهرت ,بل صورت من . سكاي لاب ٠‏ ومن 
بعثة الشمس ٠‏ . والذي لا شك فيه أن هذه 
العواصف والاضطرابات تؤثر في جونا : وغاليا 
في مناخ الأرض 

والشمس نجم ::يشيه ‏ إلى هذا الخد اوذاك 
معظم النجوم التي ثزاها متناثرة في السماء 
اثناء الليل , القارق الوحيد أنها اقرب هذة 
النجوم. الينا . ويقول علماء الفلك يصفون هذا 

الشجع ٠‏ + لها متوسطة انحمن» إي الها 
--46 مليون ستة , وبعدها .... تنتهي . وغليتا 
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إكليل الشمسن الخارجي 


الاظظيل النششي ند لبعد يكثير من الاكنيل الاج عضيف لد 
خدود مائراه عاذة فى السماء الداكتة للكسوف الكقي انر 


إلى مسافات أبغد بكتير من القرص الحرثي لها , وهو ها 
هواء تقريبا وحث السماء سوداء كانققيفة - بمكتنا رؤب 


أن ثلاحظ أن مجرتنا واسمها « الطريق اللبني 
بها مائة الف ملبون نجم مثل شمسنا ء قليل منها » 
له كواكب بعضها يشبه الأرض ؛ والذي يجمع 
عليه العلماء الآن ؛ ان الذي لا شك قيه ان عددآ 
من هذه الكواكب عليه شكل من اشكال الحياة + 
ليس من الضروري ان تكون شبيهة بالحياة على 
الارض بوليس بالضرورة٠آن‏ تكون في نفس 
مستوى تطورها كذلك ٠‏ 

وکل هذه النجوم ٠‏ بما في ذلك شمسنا ؛ تولد 
حرارة وضوء في قلبها من خلال تفاعل نووي . في 
هذا التفاعل تتحد ذرات الأيدروجين . اخف 
العناصر ٠‏ لتشكل ذرات من عتصر الهليوم » 
الاخف . وهذه الڌرات تتحد بشكل نهائي لتكون 
عناضرا اخرى» فتولد المزيد من الحرارة . والذي 
تراه من الشمس ليس هذا القلب ‏ ورغم انه حار 
اللغاية تصل درجة حرارته الى ١١‏ مليون درجة 
إية » إلا انه غاية في الكثافة ايا . والضوء 
الذي يتكون هتاك تمتصه الذرات القريية ؛ ثم 





٠‏ مقسلة الدوحسة أطي عندام 





يلق من عقاله مرة اخرى ويعاد امتضاصه هكذا 
ملايين المرات ٠‏ ولهذا فاته يسنتغرق وقتا طويلا 
الينطلق الى الفضاء , ويصل اليئا ‏ حتى نتصور 
الوقت الذي تستغرقه هذه الغملبة ٠‏ يقول 
العلماء ان ضوء الشمس الذي نراه الآن ٠‏ تولد 
عام ۸٠-١‏ قبل الميلاد على الاقل , 
بصل الى سطح الشمس ٠‏ ولبس في هذا 
الكلامغرابة ٠‏ إذ أن المسافة بين سطح الشمس 
وقنبها ۲۸٠‏ الف ميل . وبطلق العلماء على هذ 
السطح اللامع للشمس اسم الفوتوسفبر ‏ وتصل 


انرجة حرارته إلى ٠‏ 





وتحن تراه 


وبسيب هذه الدرجات المرتفعة فان الشمس 
اليس لها سمات دائمة ٠‏ لانها عبارة عن كرة غازية 
ملتهبة . وتصل الحرارة والضوء من قلب الشمس 
إلى طبقاتها الخارجية بتيارات حمل فى الغازات 
المكونة للشمس . ولان الذرات المكوئة هذه 
الغازات فى الشمس كلها مشحونة بالكهرياء ٠,‏ 










ولان تيارات الحفل سريعة للغابة ( حيث تسير 
يشرعة الف ميل فى الساعة ) ؛ فان الج ال 
القتطزين للشمس يسبب أشطزابات "فى 
تيارات الغاز . واحد نتائج هذه الاضطرابات 
ما عرف بالتقاط الشمسنية 


البقع الشمسية 


كان اول من شاهد هذه القع السوداء 
الفلكيون الصيثيون عام 74 قبل الميلاد . لكن 
جائيليو العقم العظيم كان اول من شاهدها 
بتلسكوبه , وهو اول تلسكوب يصنع ويوجه إلى 
السماء ايضا » ثم رسم لها خارطة : كان ذلك عام 
۰ والعقد الذى بليه . كان الراى السائد 
ناك - ديتية وعلميا - ان الشفس جسم 
مكتمل, لا غيب فيه ٠‏ والبقع الشمسية ليست 





الاكليل الشمسي من الفضاء 


اما هذه انصورة الثثبرة فهى للاظيل الشسي من فل 
الانوان كثافات الاكتبل المختلفة , وتتراوح بين الفوسزي الد 


وتغطى سنالق الاكليل الكنيفة القرمزية اللون ‏ سادق تت م لذكا قم هشم 


فهو + نثوء مين + ويمكن كذلك رؤيه تنوءات اخر 
الاظبل ذا الكثافة الكببرة حثى ر ملبونا من 























والغاز الذى نراه فى الاكليل ٠‏ تصصل درجة حرارته إلى حوالى اربعة ملايين درجة متونة , وبعد أن التقط القمر المساغن هذه الصورة . حدث 


فوزان شمسى ز فى الجزء الجتويي الغربي من هذه الصورة ) وفي دقائق تانيز شكل الاكليل 





الاضطرابات الشمسية 


اضطرات شنسي فلئل يمكن مشاهدتة فى هذه الحنورة الت التقطتها بعتة 
ويمكن مقترتة الحجم الهائل لهذا الاشخاب 


ا سكتروخرام بالاشعة فوق البنفسجيه اثناء دوراتها فى مدار حتوا 
الشسبي إذا ما قازئاه بانتقطة الصسقيرة التى تنثل حجم الأرض 


إن هذَه الصورة عي الت اظهرت للعلماء لأول مرة أن غاز الهديوم الى يتقجر من اتسس يمكته أن يبقى معا 


بعد ان يضل إلى ارتفاع ۸٠“‏ الف كبلومترا 











السحب الغازية من الشمس ٠.‏ يبدو كما لو انها توقفت فى مكانها ووفقت فى طريقها حوائط غير مرنية 
راد الاخرى بدات تعود إلى الشمس كالطر . وهي تيبو كقخيوط الدقيقة 


بالتانى سوى بعض السحب الداكئة او ختى 
كواكب تعبر الشمس ٠‏ وليست بقعا على الشمس 
ذاتها . لكن جالبليو شاهد هذه البقع السوداء 
مكلطخ» حقيقية فى الشمس ذاتها . وهى قضية 
عن القضدايا التى ووجه بها قى المحكمة . 


وكائت الشمس هى التى ساعدت على إصابته 
بالعمی ‏ بسبب توجيهه للثلسكوب. نخوها 
باستمرار ؛ وهی شىء خطر حتى بالعين المجردة 
ذاتها ٠‏ وهو ما شارك فى ماساة جاايليو وحياته 
التعيسة ‏ يسيب ارائه ومعتقداته ‏ التى قضى 
معظمها فى الاعتقال المنزلى . تلك الخناة التى 
اتخذت نمونجأ "لما يلاقية الكتاب والعلماء 
والفلاسفة الشرفاء متذ فجر البشرية وحتى الأن 
على يد الاتظمة الجاهلة . فقد دفع جاليليو غاليا 
ثفن تجاربه التى خلدته وقضت على بصره 
وحياته فى نفس الوقت ١‏ لكن:... من يعرف اسم 
جلاديه الآن ؟: 














حلقات المجال المغنطيسى : 


الشمس تقذف بستة بلابين طن متري من مادتها بسرعة تزيد على المائة كيلومئر فى الثانية ٠‏ لتصل إلى اكثر من ٠١١‏ 
الف كيلومتر فوق الشمس 

التقطت + سكاي لاب » هذا المتطر الخلاب لاتهجار الشمس بالة تستخدم الاشغة فوق البتفسجية يعد عشر دقائق فق 
من حدوثه . وقد اخترق الانفجار مادة الاكليل الشمسي ودفعها امامه مسيبة بعض الاضطرابات فى الاكليل الخارجي :ثم 
تببت فى الفضاء بين الكواكب 





صورة بالاشعة فوق البنفسجية ؛ نبين شكل الخلقات المفثاطيسية التى تحثوي غازات متابتة هوق كل المناطق 


الأنسسية النشظة .. 


ومن المتطقى ؛ وان كان ليس صحيحا علميا 
بالضرورة ٠‏ ان يربط العلماء بين البقع الشمسية. 
ومناخ الأرض ٠‏ بين زيادة عددها وتناقضه وما 
يحدث من تغيرات وتقلبات قى الطقس . ذلك ان 
بين الحد الاقصى والحد الادنى لعددها ؛ دائرة 
خس سنوات كاملة ٠‏ وسجل العلماء عدة 





1 مصسلة الدوحسة أقسطس “مهام 


ملاحظات فى هذا المجال منها تخسن المحاصيل 
فى فترات اتخفاض نشاط القع الشمسية » 
وكذنك تحسن صيد السمك 

وغلى أى الاحوال فالذى لاشك فيه ان 
الشمس بعواصفه المغئطيسية العثيفة ؛ لايد 
وانه يؤثر على حياتثا , وقد ازدادت فرص 








اكتشاف كيف يخدث هذا » بواسطة ضور 
العواضف الشمسية التى التقطتها + سكاى لاب.. 
وبيتت: تفاصيلعديدة لم يكن من الملمكن 
مشاهدتها من على الارض . 

إن المجال المقنظيسى الهائل للشمس ؛ يدقع 
بجزء من الغاز الشمسى المشحون كهربائيا » فى 
نفثات هائلة يمكن مشاهدتها فى الطبقات 
إلخارجية ؛ الكروموسفير ٠‏ والاكليل الشمسى . 


الشمس والحياة 


هكذا تشع الشمس الضوء والحرارة ٠‏ إلى 
الكون .وه يذلك تشنع الحياة يضما م رفم :ان 
ما يصل الى الارض من ملاقتها لا يزيد على جزء 
واحد فقطهن ۰۰ ٠ر٠ ٠‏ ٠ر١‏ ۲۰ر۲ جزءا » ولقد کان 
هذا الجزء من ظاقة: الشمس الذى يصل إلى 
الارض لبدا غلى:مدى. العضور: الجيولوجية 
المثات الملايين من الستين ٠‏ 

ويطلق العلماء اسم الفوتوسفير على ذلك 
السطح المرئى من الشمس ٠‏ وفوقه طبقة سمكها 
5٠٠‏ کیلوم‌تراتشکل جو الشمس الد اخلى ويطلق 
عليه العلماء اسم الكروموسفير . وفوق هذه 
الطبقة هناك الأكليل الشمسى الذى يمتد الى 
الارض وما بعدها . 

إن سريان الطافة من اعماق الشمس الد اخلية 
وخلالها إلى السطح ؛ وما يبديه السطح من 
ظواهر - المجال المغتطيسى والدوران الشمسى ‏ 
تتحد مكونة صورة معقدة وخلابة فى نفس 
الوقت للظواهر الشمسية يمكن قلاحضتها 
ومتابعتها بتفصيلات كبيرة ٠‏ وهو ما يشكل علم 
الفلك الشمسى المعاصر . 




















بقام : الدكتور محمد البهي 


القرآن الكريم يعرض لمفهوم ؛ الرقساب ‏ 
وهو جمع رقبة ‏ فى مناسبات عدي 





يعرض له فى كفارة القتل الخطا ٠‏ فى اقول ر 


الله تعالى : ١‏ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ؛ ودية مسلمة الى أفله , 
( الئساء 351 ) + 


ويعرض له فى كفارة اليمين 'والحلف 
بالله ؛ فيما يقوله ؛ ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغو 
فى ايمائكم ٠‏ ولكن يؤاخذكم ہما عقدتم 
الايمان ١‏ فكفارته : اطعام عشرة مساكين من 
اوسظ ما تخلعمون أهليكم ؛ او كسوتهم ؛ أو 
تحرير رقبة » ( المائدة + 5م ) ء 


وبعرض لهذا المفهوم كذلك ؛ فى كفارة 
الظهار ؛ ٠‏ والذين يظاهرون من شسائهم ( اى 
يلحقون نساءهم فى الحرمة عليهم : 
بامهاتهم . وكان ذلك شائعا فى الجاهلية » 
وبفى من رواسبها ؛ بعد التحول إلى الايمان 
بائله ) ثم يعودون ها قالوا + فتخرين رقبة من 
قبل ان يتماسا » ( المجادلة ؛ < ) > 








فم يعرض له ايضنا فى أعمال البر العام 
فيقول : ٠‏ واتى المال على حبه ( ای حب 
الاتيان للمال ) : ذوى القربى ؛ والبتامى ٠‏ 
والمستاكين : وابن السبيل » والسثائلين » وفى 
الرقاب » ( البقرة : 199 ) ٠‏ 

واخيرا بذكره فى مصارف الزكاة فى قول 
الله تعالى : ٠‏ والعاملين عليها . والمؤلفة 
قلوبهم » وفى الرقاب » ( التوبة + ١١‏ ) 


ال 


فالفران يعرقن زير الراب .. اى 
لتحرير العنيد والرقاء ر مل اسيادهم 


ون فاضم إقنى الإقلتهم ن مكالات 
ففرا ١‏ 





الؤاهجة لادء اء أؤمنئ امتاسنفات ازاف میا 
التشريع القرانى : ان يفيد منه فى اعادة 
الحرية والاعتبار البشرى لمن يتجر بهم من 
الارقاء فى اسواق النخاسة . وكان الاتجار 
بهم خرفة ومهنة . وكان تملكهم ترقا او 
لادا حاجة من عمل لا ينقطع , 

ويطلق على الأرقاء أو العبيد : رقابا ٠‏ 
کان ابدى اسبادهم لا تئفك فی 
رقابهم . وبذلك يفقدون حريتهم .. وكرامتهم 
البشرية + 






© والقران ان يعدد المناسبات التى 
يطلب فيها تحرير الرقاب : ويتخذ قن كفارات 
القتل الخطا .. واليمين .. والظهار » ومن 
مجال البر .. ومصرف الزكاة .. اسبابا لحمل 
المؤمنين على عتق الأرقاء من ملك يِمَينهم .. 
واعادة الحرية الانسائية لهم : فلائه يحرض 
تمام الحرص على الحرية الفردية + 
والكرامة الانسانية لكل عضو فى المجتمع . 





وهو اذ يدعو الى تحرير الإرقاء فى هذه 
المناسبات العديدة : قد لا يتصور فى جانبه 
اطلاقا : أن يشجع تجارة الرقيق ؛ كما كان 
على الغهد الماضى قله . 





/ الاستعمار ادحل فى معشى الرق 


واشبه برقيق الامس الذى يملكه سيد له 
ويحول بملكيته ؛ بينه وبين حريته : صنوف 
الاستعمار المختلفة للشعوب اليوم . بل 


والشعوب المستعمرة ادخل فى معنى الرقاب 
ولذا لم يوجد اليوم سبد مالك ؛ ولا عبد رقيق 
على نحو الماضى : فصرف الزكاة باسم 
الرقاب .. وما جاء فى مجال البر العام .. او 
فى الكفارات المتعددة » يمكن ان بحول 
لتحرير الشعوب والجماعات الاسلامية ١‏ 
التى اصيبت بلون من الوان الاستغمار : 
الفكرى ... أو الاقتصادى .. او العسكرى . 
والجهل كذلك ؛ شبيه بالرق فی انه يقيد 
ج انه البشرية . ومحاربة 
الجهل لذلك تفرب من معنى : عتق الرقيق , 
فى أن يوجه اليها مصرف الزكاة الخاص 
بالرقاب » وكل ما جاء هنا فى أسباب معاوئة 
الرقيق على استرداد حريته البشرية . 

والرقاب اذن بالمفهوم التقليدى ؛ هى 
العييد والإرقاء الذين هم فى ملك اسيادهم , 
ملكا شخصيا . ولكن بالمفهوم الاعم : هم 
الافراد ٠‏ والشعوب الذين يتمكن من ثقبيد 
حزيتهم : نظام تشلط: ٠‏ اجهل يغطى 
انظارهم وبصائرهم : عن أن يزوا الواقع 
على حقيقته + ولذا لا يستطيعون التخرك. 
فيه ٠‏ ولا الافادة منه . 

والزكاة للارقاء ان تقوم بدور 
» التجرير » لهم .. او المساعدة لهم على 
استرداد حرباتهم . 
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قصسصة الحعمسلاقاسهت العرسبية الهتندية 





من محمد ين الاسم لتقف 
إلى السلطان محمود الغزذوي 


بقام : اأحتكمد العسنتاكف 


احسب ان المؤرخين الذين دفعهم 
الاعجاب الكبير بمنجزات محمد بن القاسم 
فى السئد قد تجاوزوا المعقول قليلا فى 
تقدير سن الرجل بان انقصوه عن حقيقته 
بنصف غقد من الستين على ادنى الظن 
وعقد كامل على اغلبه ٠‏ فهم راوحوا فى 
سنه بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة ؛ 
وما داموا هم يقدرون ححيث لا سجلات 
للمواليد » فان مسئوليات ذلك الرجل كانتا 
فی نوعيتها بمستوى المخاطر التى تعرض 
لها رجال كالاسكندر وهثيبال وقبصر” 
ونابليون .وغيزهم وما عرف عن احد متهم 
مهما بلقت منجزاته » واتبهار الاس يها 
أنه كان يقل عمرا عن نمام العقدين 
لو فوقهما بقليل فى حالة الاسكندر المقدوثى 
.. لكن بطولة ابن القاسم تعرضت سريعا 
العذاب والاضطهاد والوفاة فى السجن 
بغير وجه حق الامر الذى اكسبه إشفاقاً 
عظيما واعجابا بالغا من الناس, فجعلوا 
عمرة اقل من الحقيقة لتكتمل فيه ملاح 
البطؤلة الخارقة .. 

وايا كان الحال فان محمدا اتجز عملا 
بطوليا ما فى ذلك ربب ٠‏ فقد كان عليه أن 
يجتاز منطقة صحراوية مققرة على امتذاد 
ولايتى كرمان ومكران حتى مشارف نهر 
الاندلس ٠.‏ يل إن الاندلس يمثل فى السئد 
ما يمثله الثيل فى مصر فمن دونه ومن 
ورائه لا يوجد غير الصحراء . كما أن المدن 
التى واجهها فى الرور والديبل والملقان 
وغبرها كانت مدنا كبيرة مسورة وذات 
تعود إلى الوف السثين . والواقع أن 
حملته على ذلك الاقليم ذى الملايين 
العديدة من السكان بعد رحلة مجهدة جدا 
لجيشه البرى بخاصة ريما لم تكن لتؤتى 








_ 4 فة الدوحسة أضسطس ۹۸۲١م‏ 


م ااباق اخل فيع والعدم 
مندكا جديا تنس ف اشوو جلد ا قدا 


ثمار النضر لولا الروح التى سادت أوضاع 
العالم الاسلامى مجددا خلال خلافة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان الذى تمت الحملة 
خلال حكمه ... قبيتما تحمل عبد املك بن 
مروان والده وز لابح الي إضطر لها 
لجمع كلق الئاس يعدن فشيت فيهم 
الانقسامات ناكل نوع قان الوليد وجد 
ملكا مننظما وكان هو انسائاً متعقلا يفهم 
سج يكم في" الايسايع-بوبجهرع ومن 
ملي وج 





.وسمالة ,الإسبلام وهي المهمة الإساسية الكل 
دولة اسلامية .. لقد حارب ابوه أبناء 
عوعقه ومهم عفرو بن ستحيّن الأشدق + 
وحارب قى العراق مصعبا الزييرى وكلا من 
الخوارج والشيعة : كما اباح قائده 
الحجاج لنفسه حرية قرب الكعقية 
بالمتجنيقات للقضاء على عبد الله بن 
الزبير .. اما الوليد فلم يحارب احدا ؛ بل 
هو استرضى قلوب الناس فى الحجاز 
بتولية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
وحسبيك من الوليد أن يمر مع عمر بعسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلخ بمئاسية 
توسعته فيرى سعيد بن المسيب لا يتزحزح 
من مكانه ولا يحيبه بكلمة ومع ذلك فهو 
يقول لعمر بن عبد العزيز المحرج من 
للوقف؛ فى حق سعيد وفى تلك اللحظة 
بالذات مشير الى سعيد » هذا بقبة 

لقد استعاد الوليد مناخ الحياة المواتية 
الاستئئاف الجهاد فتداعى التاس له 
ووجدوا قيه خلاصا من التفكير المضتى فى 
لزمة الفتنة الكيرى الثى تقشعت سحبها 
الداكنة ٠‏ فائطلق موسى بن تصير صلخ 
ما فسد من امور المغرب ٠‏ ويوطن الامتلام 








وجذوره فى بلاد. البربر ثم کان فتح 
الاندلس ذروة حهاده وقادته العظام 
اللتأثرين به كطارق بن زياد ... كما انطلق 
قتيبة بن مسلم الباهلى يمكن للاسلام فى 
بلاد ما وراء الثهر مما يغسرف اليوم 
بافغائستان وتركستان الشرقية ٠‏ فيما 
شغل مسلمة بن عبد الملك يمناطق اره 








والقفقاس الغربى واتطلق محمد بن القاسم 
فى السند .. 





تفاصيل الحملة 


من اسف بالغ ان عادة التدوين لم تكن 
- قيما عدا ما حضل بالشسبة: للقران 
الكريم ‏ شيئًا مذكورا بين العرب ٠‏ حيث 
ان تدوين الحديث الشريف تفسه لم يبدا 
يه الا بعد حملة محمد بن القاسم بحقية 
كاملة ٠‏ ولذلك فتحن نجهل تماما تفاصيل 
الغامرة الضخمة بنقل جيش كبير عير 
صحارى كرمان ومكران ؛ وهو ما لم يجرؤ 
على مثله من قبل سنوی الاسكندر المكدوني 
الذى خسر معظخ جيشه بسبب العطش 


/والجوع والمعاثاة + فعاد ادراجه مسرعا 


أنطربق البحر .. لكن محمدا باشر الفتوح 
بمجرد الوصول فحاصر اكبر حواضر السئد 
عند مصب نهر الائدوس وهى مدينة الديبل 
وقد اتمكن بمتجنيق هائل كان يسمي 
العروس من تخطيم صثم هائل كان 
منصوبة باعلى هيكل المدينة. الاكبر فكان 
لتحطيمه اثر نفسي سيىء على اهل المدينة 
للحاصرين فخرجوا بريدون القتال والثان 
فدارت معركة عنيقة نصب خلالها المسلمون 
السلالم فصغدوا اعالى السور واقتحموا 
اللديئة عئوة فى رابعة التهار ٠‏ وهرب 
منها والى الملك راهر قاختط المسلمون بها 
دورا ومسجدا ونزلها اربعة الاف منهم 
وارادوها مركزا لئشر الاسلام وتعليم 
القران ٠ )١(‏ وهنا بدا السكان المحلبون 
وكثير من الغناصر المظلومة والمضطهدة 
كالزط وغيرهم يلتحقون باللسالمين 
ويشاركون فى تسبهيل عمليات. الفتح 
فسقطت سائر المدن والقرى من دون نهر 
مهران ؛ وعبر المسلمون فرغ نهر الاندوس 
للسمى مهران ٠‏ وهناك التحموا بجيش 
راهر نفسه الذى عول على الفيلة تحمل 
المحاربين فى الهوادج لكن المسلمين انقوا 
هرما مكدافا الخقط مرق" امزاج :ومن 
فيها .. وكانت مغركة ضخمة انتهت بقثل 





راهر .. وتتابع بعد ذلك سقوط مدن 
ساوتدرى. ويسمد والبيرون والرور التى 
جعلها المسلمون مركا آخر وبنوا فيها 
مسجدأ ثم اجتاز المسلمون فروع الاتدس 
الأخرى الى أن وصلوا عاصمة السند 
الشمالية ‏ الملتان ‏ وهئاك وقع قتال شديد 
اكن المدينة سقطت وكثرت قيها الغنائم 
ويسقوطها اصبحت السئد كلها بايدى 
المسلمين بحلول عام 4 للهجرة ... و: 
لبث الخبر ان جاء بوقاة الحجاج ثم توفى 
الوليد بن عبد الملك مباشرة بعده فكان 
عجيء سليمان الذى طالما تهدد بالائتقام من 
الحجاج وقادته وهو ولي للفهد ٠‏ فانفرط 
عقد الفتوح ٠‏ وانتهى اعلامها إلى 
المحاكمات والتشهير ٠‏ والقتل والسجون 
والتشريد لم من ذلك سوى مسلمة 
أبن عبد الملك ٠‏ وقيل ان محهدا لما ورد الأمز 
بعزله واعتقاله قال متمثلا ۶ 

اضاعوني وائ فتى اضاغوا 

ليو كريهمة وسداد تفر 





عرب السسئد 


يعتبر البلاذري المصدر الاساسى الذئ 
تقل عنه المؤرخون اللاحقون كالخطيب 
البغدادي + وابى حثيفة > الد 





واليعقوبى ( احمد بن علي ) والطبري وادنا 
خلدون وحتى مؤرخم, باكستان المحدنيث” 


كالدكتور ہنی بخش بالوش وشم 
العلماء الدكتور داوريتس وميرزا كاليش 
وغيرهم ؛ ويبدو من مجمل الروايات أن 
محمد بن القاسم عني بتعيين قضاة فى 
المراكز الاساسية التى اشرئا لها فى السند 
ويبدو ان بعض عناصر من عيدقيس وبکر 
ابن وائل وتميم قد اتشبئوا بالبقاء فى 
السند يعد انسحاب جيش محمد بن 
القاسم وفى موقع انشاه المسلمون يدعى 
محفوظ آباد لا تعرف اثاره اليوم ٠‏ ولكن 
اللوقع المعروف اليوم بالمتصوره ظل بايدى 
اللسلمين حيث اجتمعت به سائر العناصر 
العربية من اهل الفتح واتحاز اليهم من 
هدى الله تعالى للدين الجديد ؛ ويبدو أن 
اتصالا .مؤثرا جرى بهم ايام الخليفة 
المفصور العباسي .. وأيما كان الحال فان 
ولاة المنضورة هذه ظلوا متمسكين بان 
يجيء تحيبنهم بامر الخليفة » وهناك قائمة 
بتسلسل الولاة على المدينة من عهد 
محمد بن القاسم إلى عهد المعتمد العبضسى 
وتشمل القائمة واحدا وأربعين واليا اخرهم 
عمر بن الليث ومنهم حبيب بن المهلب بن آبى 
الصفرة وهلال التغيمي وجتييد بن 
عبد الزحقن المزي: ( علما بان الجئيد هذا 
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ايرد بن قائمة اهراء جتد أوولاة هشام بن 
عب ١‏ اكنك قيا وراد اتذهر ) ”وترو بن 
الفاتح محمد بن القاسم الثقفي ومتصور 
الكئبي وعدد من التمبعين وواحد من. بفى 
تغلب وزفر الحميري وداود المهلبي وغيرهم 
وربما كانت الاسر العزيية الاصول فى 
السند من اشنذ الناس استسساكا 
بتسبها ويقال ان بتي شنهيم الموجودين 
هناك الآن هم بتو تميم الذين دخل 
اجدادهم البلاد مع محمد بن القاسم .. 





الغزتويون والمغول 


يبدو من سائر الظواهر والاخبار. أن 
الوجود الاسلامى فى الستد بعد محمد بن 
القاسم كان وجودا دفاعيا وسلميا + ويروي 
ولهاوزن (۲) انه لما قام حكم عمر بن العزيز 
ارف .الله "فة يغد وها ميان بن 
عبد الملك فوضع كل جزية عن المسلمين 
اللستحدثين عاد كثير من الهنود وغيرهم 
للاسلام ودخلوا فية طوعا ؛ على ان 
الوجود المؤثر للاسلام أثما هيه على بد 
السلطان#حمود الفزنويي*” اال القرن 
الخامس اكز رربي وئ اشر للميلاد ٠‏ 
ولاشك ان اتقزتوببن والمقول هم الذين 


تثنهدوا ن نایم اة 
res‏ 
Dee TE‏ 
۲۲١ ۳۸۸ (‏ ھ) ووطد ارکان الاسلام فی 
قبنجاب جاعلا من لاهور عاضمة له ثم جاء 
نوز محمد بن شم القوي (حكم 
الغوربون افغانستان فى 447 ١١١‏ ه ) 
هفل امن دلهى غاستمَة: له ونه هق 
وخلقاؤه نفوذ المسلمين فى معظم شبه 
الجزيرة الهندية (۴) وتعاقيت من بعده 
عدة اسر مغولية على حكم الهند إلى أن 
جاء عصر محمد بن طغلق الذى تولى عرش 
نلهي عام ۷۲١‏ للهجرة وكان رجلا واسبع 
الطموح ومخططا ممتازا ائشا علاقات 
نشطة مع سائر بلدان الغالم الاسلامى , 
ويخاصة مملكة المماليك البحرية فى مصر 
الثى كانت تحت حكم السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وقد مد هذا الرجل قوذ 
الاسلام فى سائر شمبه القارة الهندية ٠‏ وقد 
قبل ان ذلك التوسع فى الجتوب هو الذى 
أدى الى إضغاف دولتة تماما كما قعل 
أورنجزيت سلطان المغول العظيم الآخر 
بعد نلاثة قرون - وايما كان الال فالمهم أن 
هذا الرجل انشا علاقات نشطة جذأ مع 
فصر » خضوصاً وانه حضل من الخليفة 
الحباسى المستكفى ياللة الذى كان 























لمت يعدا امتقو إيتقدانا اجايديخ الفتتان 
تفويضا بشرعية حكمه للهتد ؛ وهو تفويض 
قاد عة فائدة كبرى . 


علاقات خاضة 
بين الهند ومصر 





ما كان مغول الهتد فى خصام متصل مع 
للغول الذين استولوا على خراسان وفارس 
ققد كان مقول الهند يطفعون في صداقة * 
للمانيك البحرية اقوى حكام المسلمين 
العرب فى غربي اسيا . ومع ان المصريين 
اثروا الادقاء على العلاقات الحسنة مع 
جتاحى المقول كليهما الا ان الهتود كانوا 
يطمعون قى انحباز المماليك لهم فى نهاية 
للطاف ولذلك فلم يتركوا جهدا فى تنشيط 
التجارة وسائر انواع المبادلاث الممكئة مع 
القاهرة وحيث كان المغول المغربيون قد 
أوقفوا تشاط الخط البرى بين الموصل 
وحنب فقد اتجه النشاط التجارى ثاحية 
موائيء البحر الاحمن عير باب المئدب , 
ازدهرت كل من القلرّم والطور 
وغيذاب فضلا: عن عدن + 

كما اصبحت الاسكندربة تستقبل عدا 
عن مستوردات البضائع الهندية البضائع 
الواردة من ثغور البحر المتوسط لقلها الى 
بحر الأحمر وباب المندب حتى سميت فى 
تلك انعضي بمخزن العام ٠‏ ويروى ابن 
بطوطه )٤(‏ في رخلته ظرائف تكشف عن 
سعة التواصل العربى الهندى وانتشار 
الجاليات الهندية قى مصر ؛ والمصرية فى 


حيث 









ثغور الهئد فى تلك الفترة الزاهرة . 
ولاشك فى أن ترسيخ الاسلام جذوره فى 
الهند على أيدى الغزنويين والمغوليين قد 


احكم الوحدة الثقافية الهندية العربية 
وفتح ابواب الغلاقات من كل نوع بين 
العرب والهنود وهى علاقات تنمو وتثطور 
حتى تخت اسوا ايام الاستعمار بطشا 
وتفريقا للناس ٠‏ 


أحمد العنائى 


المراجع 
)١(‏ البلاتري ‏ فتوح انبلدان . 
(3)5 دعقي ابزافيم حسن تاريخ المناليك البخريه 
اص 116 طباعة القاهرة < 
[) نلان وسفوط الدوتة الأموية , 
).اين يوه تحفة اللظارج ١١‏ فى 12 طبائقة. 
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جع :دلي اوش ما نامع لان DIKRE‏ 
ترجة وإعداد:التورعقان أابكر 





أصيح الضحك صمام الأمان فى عالم يطغى فيه الصراع ويتصاغد كل يوم . وفى السنوات الآخيرة 
صارت الدعابة النابعة من واقع التفرقة والتحيز العنصريين مطلوبة لا لذاتها ء وإئما لتخفيف حدة 
التوتر الذى يفصل بين الاجناس ٠‏ واخذ بها المغلويون على أمرهم ۽ 

وريما كان الانسان الاسود اللون اكثر خظا من التعاسة والامتلاء بالغين عن غيره . ولذا فان 
الضحك هو تعليقه ورد فعله على معاملة يفرضها عالم يقسو عليه » ويجرمه من حقه فى العيش كما 
ينيغى للانسان أن يعيش . فالفسحة الوحيدة التى افرج عنها العالم الغربى الحر با أمريكا 
وانجلترا مثلا » لينعم فيها الاسود ببعض حرية هى حياة الاحياء الفقير: ٠‏ . ولكن حياة 
البؤس والمكابدات اليومية لم تمثع الأسود من الضحك أو استخدام السلاج الوحيد الذى يملكه ؛ وهو 
حس الدعابة الواعية . وكلما اشتدت معاناته وجه ضربات اشد الى جلاديه .. بدعابته . وفى إحلك 
المواقف وأكثرها ماساوية » ظل الأسود يضحك على العائم وعلى نفسه ٠‏ 

وهذا ما نحسه قى الكتاب الذى جمع فبه الصحافى والمؤلق التيجيرى ديلبى أوئيبما ما قاله عدد من 
مشاهير السود فى مجال السياسة والآداب والفئون والزياضة فى امريكا + وانجلترا » وافريقيا ءوخاولتا 
اقتطاف ما يحتفل الترجمة والنقل الى العربية مته . 

وقد اشتهر اؤنبيما بمذكراته التى سجلها خلال فترة دراسته بمدرسة «إيتون» ؛ حيث ابرز التحيز 
الغنصرى فى تلك المدرسة البريطانية العريقة . واتبع ذلك بكتاب عن الزتوج فى بريطانيا صور فيه 
أوضاع السود وحالهم الاجتماعى وسلوكهم وما يمكن أن يحمله لهم المستقبل . وكان قد جمع فى كتاب 
انشر عام 14175 كل ما صدر عن الملاكم محمد علي كلاى من قول لاذع ٠‏ 








ماه٨٢۲ مجسلة الدوخة أنطس‎ ۸١ 








كيف يضحكك الرجل الاسودة ؟ 


ارما كاتت نقطة انطلاق معظم الأقوال 
اللاذعة التى بضمها هذا الكتاب من جملة 
عا قاله السود بامريكا هى ما يعرف 
بالانفراق او التناقض الظاهرى . ولذا فان 
المدخل الى الاستمتاغ بالرئين الحقيقى 
لضحك الاسود الامريكى هو الوقوف على 
الارضية التى بتى فوقها البيض علافتهم 
بالافريقى الاسود .. 

القد بررت اوروبا استرقاق الافريقى 
الأسود فى القرن السادس عشر بقراءة 
مفرضة لنصوص العهد القديم فى الكتاب 
المقدس ‏ ثم بررت استعمار افريقيا وجهات 
أخرى فى العالم الثالث بمسئوليتها 
انسائيا وحضاريا بضرورة انتشال أهالى 
تلك الأصقاع من برائن الهمجية والبربرية. 
وحين .وجدت اوروبا فى العلم الحديث 
ضالتها المنشودة لتفسير العالم وقوانين 
الطبيعة ٠‏ كشفت عن حقيقة ايمانها بتفوق 
البيض على بقية شعوب العالم . فاقامت 





الغلريات تسمى علمية نفتي بضمور الذهترأ 


الملون وافتقاره الى الذكاء البعيد . وما كان 
هتلر سوي ثمرة طبيعية للقكزين عمقوا 
الثعرة العرقية فى الوعى الأوروبى 
ومتحوها تدابير اظهار التفوق الأرى ٠‏ 
وقد ابتدر جامع هذه الاقوال كتابه 
بالضجك من محاولة البيض استخدام 
العهد القديم لوصم الاسود بالدوئية . نجد 
ذلك فى كلمات محمد علي . وشعر کاونتی 
كالن ؛ وقولة ماكنيل ديكسون ٠‏ ونكثة ساميى 
توماس ٠‏ وكلمة عراف الزولو كريدو ..موتوا 
والاب ابيل موزوربوا ٠‏ وبوکر واشنطون . 
ويستحق ماخ عن غلاي إشارةخاصة 
لائنا : إن اسقطنا مسافة من عدم التصديق 
ببننا وبين اجهزة الاغلام الامريكى فيما 
بتعلق باسطورة هذا البطل ٠‏ نكتشف أنه 
فجر ثورة لا فى مجال الرياضة فحسب ٠‏ 
وإنما فى تاريخ ومسار حركة المطالبة 
بالحقوق المدتية وفى مفهوم العلاقة بين 














لقد خرج محمد علي على الحياة 
الامريكية من باب اوسبع صناعة بها ٠‏ وهى 
صئاعة الإعلام والترفيه وصنع الأبطال , 


وذلك حين اصبح بطلا عالميا فى الوزن 
الثقيل . ومن قمته تلك اشهر اسلامه ٠‏ 
فاسقط فى يد المؤسسنة البيضاء لإن اسلام 
بطل عالمى واصراره على الطهارة والتسليم 
لخالقة لا لارباب تسويق شهرته لم يكن 
ضنمن تصبور القدر المرسوم: امريكيا لأبطال 
الملاكمة السود . وهذا ما اليه 
الدريدرج كليفر فى كلمته . فالبطولة 
للاسود في وحى الحياة الامريكية هى 
الفرصة النادرة لانتقاله الاجتماعى , 
وتخطى حاجز اللون لدخول دثيا المال 
والامتيازات الحرة . وان وقع الصدمة 
عنيقا على القائمين بامر العلاقات العامة 
والدعاية للبطل . فقاموا بمحاولة لتطويق 
هذه الصرعة ‏ كذا ظنوها ‏ وذلك 
باستفلالها وتقديمها كانها الصورة التى بها 
بتباهی . لكنه حرص على التوكيد بان 
اختياره ,لبس مؤقتا , ولسق.هن قبيل ما 
يشاء با بطل متحد به لتيل اتجبارى . 
وزاد الام حرا بالتشية للمؤسسة 
الامريكية أن فحفة على لم لشخرط فى انه 
تنک و عغ ادها غین ہکن كم بتهاالتظبر 
علبي لتصنيقه ,أكتدث ادرال ولم 
اكس' الذى برت حاب راک أ تيار ' عل 
ايه جاماغة"اللمنلميق! النوة "لتا تعر عليها 
بعد أن اهتدى الى الاسلام الفيحيح اتر 











الحج الى بيت الله الخرام والاتصال 
بمصادر اسلامية سليمة . 


العودة الى الاصالة الزنجية 


ولان الشىء بالشىء يذكر ٠‏ فان مالكولم 
اكس كان مصدر بث لوعي جديد بين 
السود . فهو قد أكد على ضرورة العودة 
الى الاصالة الزئجية ؛ بمعني أن صورة 
«العم طوم؛ الوادع الطيب هى من صت 
المؤسسة البيضاء ٠‏ وان ابثاءه هم تسيل 
مفسول الدماغ الذى يرى نفسه بمنظار 
ابيضن . كما دعا الى ضرورة العودة الى 
الجذور والاستقلال الاقتصادى واستخدام 
صوت التاخب الزنجى استخداما يؤثر على 
مجرى القرار الامريكى . 

وكان مالكؤلم إكس خطيبا مؤثرا 
ومطلوبا ٠‏ وثائى اكثر متحدشين مطلوبين 
فى قاعات المخاضرات بامريكا فى بداية 
الستيئات ٠‏ وكان موضوعه الاساسى هو 
نقده اللاذع للقادة فى امريكا ولرؤسائها 
البيض ؛ وهو مما لا يمكن السكوت عليه من 
قبل المؤسسة البيضاء ٠‏ 


السواد جمال 


وفى ذلك الوقت نفسه كان كاتب ,ضليع, 
فى اللغة والتاريخ والفن ٠‏ هو جيمس 
بولدوين ٠‏ يسجل مذكراته ويكتب رواية 
مغايرة للرواية البيضاء ٠‏ ويساجل قى 
المقابلات والندوات . من ذلك جميعه 
تمخض شعار : «السواد جمال» : والذئ 
نشطت به حركة الاحتجاج باللون الاسود 
احتجاجا ايجابيا اعاد الى الشياب اتون 
فته فى نفسه . كما نشط الاتصال بين 
e‏ فى أمريكا وافريقيا زمان كان تكروما 
ومَعَلَما ٠‏ وكانت غينيا سيكوتورى 
منافحة عن امور تسكت الآن عنها ؛ فكائت 
حركة القوة السوداء - 
ولذا حين أشهر محمد علي كلاي أسلامه 
علي مشهد ومسمع من ملايين تنظره فى 
قمته كبطل ملاكم ٠‏ كانت الظروف الذهنية 
والنفسية وسط السود مهياة لتقبل ما تقوله. 
الجذور : وهو ان الدين الظبيعى للسود 
المسترقين من سواحل غرب افزيقيا هو دين 
ارض الجذور ...لا دين الرجل الابيض الذى 
تهب وزيف ودمر تلك الاتقس والسواحل 
وبذا وجد الأمريكى الاسود دفعة واحدة انه 
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جمس بولدوين 


— ۸۸ مجسسلة الدؤحسة أقسطس الام 


کین ر011 الامو 


يملك صورته كنا حررتها له الطليعة 
السوداء المناضلة يشرف وبعيدا عن دهاليز 
وكواليس حركة الرجل الابيض المسساة 
اتقنين الحقوق الاجتماعية للسود » والتى 
تزعمتها قيادات من تسل العم طوم , خد 
قول مالكولم إكس . 

ولحمد على فضل كبير بحكم شعبیته 
العالمية قى ايفاظ وتقجير هذا الخطر . اما 
(الشى ء المحرم) الآخر الذى حرق الملاكم 
الاسود على تعريته فهو الانخراط فى 
جندية المؤسسة العسكرية البيضاء : لقذ 
رفض التجتيد الاجبارى ابان الحرب 
الأمريكية القيتنامية . وكائت تلك صفعة 
على الخدين : الابيض والآسنود على جد 
سبواء ٠‏ ما كانت الحرب يلل جظ الأرقاء 
وحتى حر ب الک ریق الکبری 
التى قاد ها لاقام يتكوين لكر دعبب . 
لم يسمح أفبها للسود االفتال للق حرموا 
#اجنيية-. موكان-“نجد ااب 
اة ف رغه | اتحقوق ااي ان 
پس سول بق حال بسلا بها اانا 
بلادھم ج بلا ب الرجل الأبيض 

اوقد مجع رفاس مخت عدي أككرة مق 
الشباب الامريكي على الهزب من الجندية 
واللجوء الى دول اسكندتافية ؛ وعلى رفض 
التجئيد فى الولابات المتحدة ؛ مما سارع 
ونشط حركة المطالبة بايقاف الحرب واعادة 
الابناء الى الشواظيء الامريكية الدافئة 
بدلا من الموت فى اذغال بلد اسبوى 
متخلف عرف .بانه مقبرة للغزا 


اعتبارات حضارية 





انيف 

















وشن المواضيع التى حرض الأدب 
الرّنجى الامريكئى على اظهارها بعد أن 
امتلك صورته الحقيقية فسالة الحضور 
الأسود فى تاربخ الولايات المتحدة : لقد 
كشف جيمس بولدوين فى أكثر من موقع فى 
كتاباته أن تعامله مع شكسبير ورامبرانت 
وبيتهوفن وايئشتاين إنما يتم باعتبارات 
حضارية ٠‏ وليس لكوتهم خلفيته التاريخية 
فى الانجارٌ : لان التاريخ الاورؤبى ليس 
اريه الشخصنى كما تحاول الكتب المقررة 
أن تؤهمه.....ويفسر هذا المؤقف انذفاع 
الباخثين السود الى استجلاء تاريخ 
افريقيا باعتبارها أرض المتبت والاصالة 
السوداء ٠‏ فاا كانت «الجذور» التى 


استجلاها المستر ميللى فى. مسلسله 
المشهور هى أبرز ما عرفه العاتم من جهود 
السنود فى التعرف على تاريخهم الشخصى 
الحقيقى فان المكتبة الافريقية بامريكا 
حافلة بالدراسات الجادة والمتعمقة لهذا 
الموضوع . 

ولذا فان الأقوال المقتطفة من محمد علي 
وسامي ديفيز ولويس إكس واوبى ايقبونا 
والتى تدور حول تزيبق الرجل الأبيض 
للتاريخ الذى يسجله عن السود إنما هى 
من صميم معاناة السود فى هذه الناحية ؛ 
إذ ان الاعلام الأفريكى معتمد على ئعرة 
تبخيس السود اشیاءهم يضر على ابراز كل 
انجاز وابداع باعتبارهما من فعل البيض 
وخدهم . 

هذا . ولم تكن فرص التعليم والتاهيل 
متاحة للسود دائما ؛ كفا أن فرص انتقاء 
الشريك فى العلاقات الشخصية كان دائما 
وثفا على البيض . حتى فى حال انتقاء ذلك 
الشريك من السبود . وهذا ما نجده فى 
«الكاركاتير الخاص برجل الفضباء الاسود , 
والذى اعتبره من اذكى الايماءات فى هذه 
المجموعة , 

ولا تقفل.هذه الأقوال الاشارة الى عدم 
فة الاسود بالبيض وتعلل الاقوال اللاذعة 
فقدان الثقة هذا بحب الإبيض لنقسه 
واندفاعه الاعمى لانتهاب ايا فرصة لجمع 
المال » واستعداده للايقاع بغيرة فى ابة 
لحظة . وتعمق الأقوال المنتقاة هذه الفجوة 
برفضها تقليد البيض قى تفكيرهم او 
سلوكهم َ 


متعلة. ناهين 


أما فى بريطائيا : فان الامر جد مختلف . 
فالمشكلة الاساسية هى مشكلة ازحين وما 
يترتب غليها من معضلات الاستيعاب , 
سكنا وعملا وتباينا فى العادات الشخصية 
واللغة الخ . فالملون البربطائى . اسيويا 
كان ام من جزر الكاريبى أو جزر فولكلائد 
يشعر بحقه الكامل فى الاقامة ببريطائيا , 
مادام يحمل جواز سفر بريطائي صالحا + 
وماذام قذ عومل فى فترة الاستعمار معاملة 
الشخص البريطاتى . كما نجد ضمن 
مشكلة الاستيعاب هذه صراعات خفية بين 
الأقلبات نفسها . وخاضة بين الملوئة منها 








وبين الاقلية الابرلئدية فى بريطائيا . اما 
أليهود : ققد صعدوا اقتصاديا واجتماعيا 
الى مراك تمنكهم من السيطرة على اقدار 
الآخرين ٠‏ تدعمهم بالطبع الصهبونية 
العالمية . 

ولذا فان الافوال اللاعة المختارة على 
لسان ملونين بربطائيين او افارقة ارتبطوا 
بالحكم البريطائى ھی نكات اكثر متها 
كلمات ماساوية تابعة عن غبن عميق كما 
عند الامريكى الاسود الذى اشترك اشتراكا 
فعليا وتاريخيآ فى بناء «العالم الجديد» ٠‏ 
وثفي منه بحرمائ» من حقه الطبيعى فى 
الافصاح عن انسائيته الفعالة سياسيا 
:واجتماغية واقتصاديا + 

ويجد القارىء فى المناكفات والمناوشات 
التي تحفل بها الأقوال المختارة عن اوضاع 
الملونين فى بريطانيا أن المستر اينوك باول 
السياسى اليمينى المحافظ هو محور معظم 
الضحكات الملونة . وتقايله فى آمريكا 
جماعة الكلوكلوكس كلان فى الولابات 
الجنؤبية التى تعمل على تصفية السود 
وكل من يتصل بهم أو يساعدهم تصفية 
جسدية ٠‏ 

فالمستر باول هو الداعية الجهيز الصوت. 
بوجوب ترحيل الأسيويين وآهالى جزر 
الهند الغربية الافارقة الى بلادهم , 
ومنحهم التعويض اللازم ٠‏ لاثهم اس كل 
بلاء اصاب. الامبراطورية الشائخة , 
ووجودهم فى قناعته ٠‏ سيؤدى الى 
فيضان مروج بريطانيا الخضراء بالدم ٠‏ 
وشوارع مدنها الكبرى سٹتحول الى ادغال 
تصطرع فيها وحوش همجية .. وما اقساد 
الشباب وازدياد الجريمة والبطالة وكل 
قبيح إلا بفضل تسللهم غير المشروع الى 
يلاد التقاليد العريقة والتساميح الاتسائى : 
کا 

إن ها تم إغفاله فى هذه المجموعة اخطر 
سار وم ل E‏ أية 
اقوال ثابغة من وضع السود فى 
افريقيا ٠‏ حيث تمارس حكومات يريتوريا 
المتعاقبة افظع أنواع التفرقة العتصرية . 








محمد علي كلاى 
© اتدرون ان اللون الاسود هو الاضل ؟ وان 
الكتاب المقدس هو القائل بان كل شىء كان يغطيه 








مز طم ا 1 با مرا 

انف , ١‏ لوقت جج 
فتكفلو تنو قطة لها 

يعتيون پیا .وسييمة یک دن و اوس 





ل 
ارد ا ارادا سا 


الغللام قبل ان تخلق السموات والارض ؛ وما لون 
الظلام؛ ؟ اتدرون ان الأرض الخصصبة ارض 
سوداء ؟ وان التوت كلما اسود لونه طاب مذاقه ؟ 
وان القهوة القوية هى القهوة السوداء : ولا تفقد 
قوتها إلا بعد مزجها بالحليب 4 


© © ما اتعس الأسود :وها اقسى دربه واطوله , 
ریما بدا كل هذا العذاب حيتما جرته امه الى 
كنيسة البابتيست أو الكاثوليك ٠‏ وراى المسيح 
لاول فرة : وله شعر لم يرزقه اسود بدا . وعندما 
رائ العشاء الإخير هيما بعد وجد أن كل 
الجالسين اليه رجال يشيهون المسبح . لم يكن 
بینهم صينى أو مكسيكى , بيض كلهم . ورای 
تصَناويي القدايتتين !| + وكاتوا مضا , 
ولم بر تصاوير لرجال سود يموتون فتصعد 
أرواحهم الى السماء لتلحق بالملائكة الشقر . وفى 
كتب القضض , وجد الاخبار كلهم بيضا , وملكة. 
جمال أمريكا ببضاء ٠‏ وملكة جمال العالم بيضاء : 








وملكة جمال الكو بيضاء .. والرئيس الامريكى 
سكن هى النيت الانيض .. وكفكة الملائكة 









اء ٠‏ وكعكة الشيطان سوداء ٠‏ والشىء 
الاوخد الذى يعرفه هو أن اقريقيا سوداء » 
واحراشها سوداء . فمن تظتونه وجده ملكا 





اه .. انه طرزان .. ومعه تاجر 





© سئل ذات مرة إن كانت لديه اية فكرة عن مكان 
اسلافه ؛ فاچاب « لاولكنى إحمل اسما 





© وفى تعليقه عب اتان الاتريكن الجا اع 
وكبتة نفسه عن ملامسة الاخرين ١‏ قل ر 








أقضى طرف من الكرة الارضية وليس وراء ظهرهم 
سوی البحر , فاذا ٠‏ او بالاحرى » عندما تدور 
علبهم الدائرة لن يجدوا احدا يتقذهم . 





الدريدج كليفر 


كاتب 


© يقض مضجع العنصريين البيض أن الناس 
في كل انخاء العالم يحبون الامريكى الأسود 
.ويجدون استخالة فى إسباغ أى دفء عاطفى 
غماثل على الامريكى الأبيض ٠‏ وعندما يهتفون : 
«الى دياركم أيها الياتكى؛ فائما يعنون بذلك 
الرجل الابيض لا الاسود الذى ثال مؤخر حريتة. 
اهن بعد عبودية » 

فالابيض العنصرى يعى أته. هو «الامريكى 
القبيح» ويريد للأمريكى الاسود أن يكون قبيحا 
ايضاً فى نظر العالم : ان التعيس يائس 
© لقد ظل كل بطل اسود فى الملاكمة العوبة 
يحركها البيض , ويتحكمون فى حذاته الخاصة 
وصورته العامة .. حتى جاء محمد علي . 
ويمجيئه أصبحت اليد المحركة للدمية ممسكة 
بقيضة من الخيوط . غير ان الدمية الراقضة لم 
تعد مشدودة اليها . 


لويس اکس 
واغظ فسلم أسود 





© اغنية : 
:كنا تلبس آردية جريرية واحذية من ذهب + 
وكنا ارقى الناس على الارض قاطبة ‏ كماقيل لبن 


= افا 








1 


BE ONYEAMA 





مارتن وئر كتج 





ينوك ما 


4١‏ مب الدوحسة أمسطس عيدام 


اد التوانيم ماویه 


OWE 


ولكننا الآن افقر الفقراء 
وليس ثمة من يريدنا امام بابه 





ديتما يتحو الستود قى السايعة 








بعد ان صرت نجما اتاج لس ذلك فرصة تلقى 
إهائات فى آملكن لايمكن للاسود العادى آن يحلم 
ان يدخلها ليهان ء 
© إن العالم لا يكره المهزومين ٠‏ ولكنه ببساطة 
لاوقت لهلهم - 
© لقد اتفق ان کان مؤلفوكتب التاريخ من البيض 
ويصدفة اخرى عجيبة استطاعوا ان يتجاهلوا 
کل شىء اتجزد ای اسود فی امريكا ولامریکا ‏ ما 
عدا سحب البوارج فى نهر المسيسيبى اللعين . 
© الى مشاغب 

یسرنی سيدى ان استضيفك فى كاليفورنيا ان 
وجدت نفسك ذات يوم بها : ارحه أن تزورنی 
وتستخدم حوض السباحة الخاص بى »وب ,نى 
ان اعطيك بعض الدروس فى الغرق 
© وقد سثل مرة عما يعيقه , فقال : 

(اننى رجل ملون اعور , فما حاجتى لمزيد من 
المعوقات 4) , 








وليم دوبوا 
(I A)‏ 





© هنا ترقد ماساة الغصور . وهى ليست ان 
الناس فقراء ‏ فقد عرف كل التاس ضربا أو آخر 


من ضروب الفقر :ولا هی أن التاس اشرار ؛ فمن 





الحقيقة ؟ لا : إن الماساة هى ان التاس لا تعرف 
سوى النذر القليل عن الانسان ٠‏ 





رای دوریم 
كاتب 





© اسمعنى , اسمع استجدائى انها الطبيب + 
أريد رجلا صناعية سوداء ٠‏ 

© ان بعضا من افضل أصدقائى همو من البيض. 

وعندما اقابلهم أعاملهم وكانهم بشي . 


نيكى جیوفانی 
كاتبة 


© ما هو الثىء الاوحد الذى تعرفه بشكل مطلق 
وخاسم عن أى رجل ابيض فى العالم ؟ انه بعيد 
الال ٠‏ ومن فرط ينوط کی کل غه 
أخضر » وهذا ما يفسر وجود تلك اللافتات 
اللعيتة : ابتعد عن العشب ؛ لا تطا العشب ! 
وهو لم يضعها لانه يهتم ويعنى بالعشب وإنما 
لان العشب اخضر . 

© ما هى افضل السيل لابعاد الرجل الآبيض .. 
ويسرعة ؟ اطلب منه مالا 

© انه ظريف لأقصى حد يستطيعه عندما يعتقد 
أنه سيحصل على مالك . ولكن خين تطلب منه 
مالا » فكانك تطب من الهيبي. ان يتخلى لك عن 
الشىء الذى يخدره لو من الرنجبن ان يسلمك 
خنجره . 

© ادخل ای مصرف تريد وتشاء واودع به خمسة 
دولارات ؛ ثم عد اليه بعد اسبوع لسحبها . وأنت 
تودع الدولارات الخمسة يهش لك الجميع , 
ويكلف المدير خاطره ليخرج لمصافحتك 
والترحبب بك عضوا فى العائلة . انا لا اتحدث 
عن أكثر من خمسة دولارات . وعندما تذهب 
لاستردادها ؛ يبادرك الصراف قائلا : (اتدرك انك 
بذا ستغلق حسابك ؛ وكانك تجهل انك إن 
اودعت خمسة دولارات وسحيت خمسة فان 
حسابك لا محالة سيقفل . تبسم له وتقول : طبعا 
يتجهم وجهه ويقول ؛ (سيكلفك هذا دولار) ۰ 
فتقول: (حسنا . اعطنى الاريعة الباقية) . فيقول 
: (امهلنا دقيقة) . هنا تنظره شذرا وتقول : (ارجو 
هه حها م عاد جد عه ویج ريدم 
أوريماحول المعاملات الى الصراف الآخر » ليدير 
لك ظهره . 

















عمرى قبل أن اغرف ان ابراهام لنكولن هو الذى 
حرر العبيد؛ ؟ كنت دائما اعتقد ان جفرسون 
ديفيس هو الذى اخرجنا من الاسر تحت 
المراقية ؟ 

© يبدو اننا بدانا انخرز نضيبا من التجاح 
لقضبتنا : لقد طرحت شركة الهاتف اجهزة ملوئة. 
© اريد أن اقدم 'لكم مفاجاة ؛ انكم ترون صور 
الكلوكلوس كلان وهم يلبسون اغطية راس 
مدببة . أن الاغطية نفسها مسطحة » لكن 





ظهرى يؤلنى بسبب صفعة الشمس) ونا أكثر 
الذين يعتذرون لي . 

© لقد نجح قومي فى كرة القدم الأمريكية , 
وتفوقوا وبرزوا . وهى توفر لنا الفرصة الوحيدة 





© قال فى اخد توادى ديلا بوى, وقد اكتظظ باهل 
الجنوب : 
(طاب مسلؤكم . يسرنى أن أرى نخبة ممتازة 
من اهل الجئوب تؤم نادينا الليلة ؛ ومن 
محاسن الصدف اثني اعرف الكثير عن 
الجئوب ؛ فقد قضديت عشرين عاما به ذات 
ليلة . 


© تلك الاغنية المخربة + ان كل محلات بيع 
الاسطوانات تعزفها (اثتئ اكلم بعيد, ميلاد 
أبيض ) : ومن المحزن ان ابنتي الصغيرة لاتؤمن 
بسانتا كلاوس وختى فى سن الثائية تعلم جيدا 
أنه ما من رجل أبيض باتى الى خينا بعد 
منتصف الليل ٠‏ فلئكن امناء : كم منكم راى سائتا 
كلاوس اسود ؟ انه ابيض حتى أن يخرج من 
للدخنة . 

وكان ينبغى أن يسود من اثر الهباب ٠‏ 
© عن امريكا : 

البست هى اروع بلاد الارض.؟ اين كنت 
سشاضطر الى الركوب فى مؤخرة الباض ؟ واخير 
فى دخول انوا المدازس ۰ واتناول وجباتى فى 
آردا المطاعم , واسكن فى اسوا الاحياء , 

اولك اتقاضى ٠٠١‏ دولان فى الاسبوع 
لاحكى لكم كل هذا . 





© وفقا لعقد عملى فانئی احصل على خمسين 
دولارا من الادارة ف ىكل مرة يعيرئى احد الثاس 
بسوادى ٠‏ ارجوكم أن تكرروا ذلك ليقف جميع 


الحاضرين ويقذفونى بكلمة «اسود» .. لأ تقاعد 
غد عن العمل ! 
© إن مارتن لوثر كينج هو الشخصية المشهورة 
الوحيدة التى اعطت بصمات اكثر مما اعطت 
اوتجرافات . 

لانجستون هيوز 

(AW °F) 

شاعر 





© ما اقوى الدم الإسود . إن مجرد نقطة واحدة 
عنه تجعل المرء ملونا ٠‏ نقطة واحدة وتضنيح 
زنجيا . بالمفوة اللون الاسودية» 

© اقسم بإقلها العظيم اننى لا افهم لالا تشمل 
الديمقراطبة كل شخص إلا أنا . 

© إن من إشفي.ما يتكبدي المرء لكونه مي ايه 
الفرقئة حلا ان كبرق من فليني الالؤب اچ ياي 
النية يتجمعوئ حولك اشاعدتد ,اوعلياة يللا 
يستطبعون نقديم اى عون غير رفقتهم الت 
غالبا ما اتكون ممدةا بَشْكلمميت ا 





»الان وبعد ان كسروا حاجز الاربع دقاتق انی 
سباق اليل ٠‏ وحاجز السيعة عشر قدمأ فى الففز 
بالعمود .. سيكسرون حاجز اللون - 


جورج جاكسون 
(YI ET)‏ 





من خطاب الى صديق + 
© (فى السبعينات من القرن الثامن عشر شاء 
بون الموجودون فى امريكا الاستقلال عن 
جلترا : فاسموا ذلك خرب 
التحرير . والان نحاول نحن السود فى الولايات 
المتحدة ان نخلص من هؤلاء الأوروبيين ...وقد 









© من خطاب الى محرر : 

(فى الصباح الذى كان مقررا أن يطلق سراح 
هذا الاسود ذهبت اليه فى زنزانته ومعى بعض 
الملایات : وطلبت منه ان يساعدنى على الهرب ٠‏ 
فصرفنى بواحدة من تلك النظرات وبهزة من 





فاخذت امزق الملاءات ٠‏ وعندما فرغت من ذلك 
سالثى عما سافعله بها قاجيته : (امزقها لاصئع 
متها حبلا) وسالنۍ مرة اخری : وماذا تنوى ان 
انفعل بالحبل ؟) فقلت : (اقيدك به) وفعلت . 

.وعندما نادوا عليه ليطلقوا سراحه ذهبت بدلا 
عن . لقد تعلمت حقيقة مهمة للغاية بالئسبة 
لنضالنا هنا فى الولايات المتحدة 

إن السود كلهم فى تفار نوع معين من البيض 








سواء : 
مارتن لوثر كينج 
(A AT)‏ 





© اريد ان أكون اخآ للرجل الابيض .. لا اخا 
لزوجته . 
الظلم فى أى مكان هو تهديد للعدالة فى كل 





مكان . 

© إنثى ارقض الفكرة الجهنمية التى تقول بائنا 
امة بعد امه يجب أن نتهاوى اسفل السلم 
الحلزوئی العسكرى الذى يفضي الى جحيم 
الدمار الخووى . 


جوليوس ليستر 
قلف 


© قال منتقدأ الرئيس الامريكى جونسون على 


دوره وموقفه تجاه احداث الشغب الزنجى عام 
AY‏ 
و كا رد کل !ارون جوتسون دوع 


سے 








ON 





ابرامام لتكولن 





عيدى امین 


٩١‏ مجة الدؤهسة أغستطس امام 
2 


لكوته رجلا أبيض ٠‏ فقد كون لجتة لتقصى 
الانتفاضات , وانفق فى ذلك مالا كثيرا للوقوف 
على حقيقة کان يمكنه أن يعرفها بسؤال ای اسود 
نائم فوق كنبة امام البيت الأبيض ‏ 
تک خوارت اکن کی مف 2۴ 
إنقاظ الرجل الأنيض فهو 
6 
يتستكدامتها . فقد كرر صراخه عن النهب والعئف 
مما جعل السود يدركون أنه يهتم بممتلكاته اكثر 
فن هتلمه .مهم :» : 











مالكوم. اکس 


(ê Yê) 





© لقد ظل الاسود فى هذه البلاد يجلس فوق 
مقعد ساخن قرابة +٠٠‏ عام . ومهما حاول 
غاسلو الادمغة ومغسولو الأدمغة ان يعيثوه 
على النهوض والتقدم ‏ فان ذلك سيظل ابد غاية. 
فى البطء بالتسية لرجل ظلت مؤخرته تحترق 
بلك الموقد 

۵ ذات رة واتا اقوم بعلي لتد انان 
جندى ابض اليف ابوج احموة الأيكاد يقوى 
على الوفوف من فوظ سکره - كان یشرت ويصرخ 
سالاكملي ابها المعيد الاسيود , وضجكت واحبت 
ابع الاك . ولكند امت بلس اي انان 
إيرتد كلأمعطفا هربا تقيد. . هديق اڑا طت 
ضحكي وكزوت ما قلت , وهكذا استمر المعتوه في 
حلع ملابسه ختى لم ببق متها | لاما يسثر عورتة 
فاتى. جند إخرون آخذوه بعيدا عن الطريق 
وضحك المتفرجون , 


ادم کلبتون باول 
عضو مجلس الشيوخ 
وقش 








© حذار من اغریقی (يوناني) يحمل هدایا ٠‏ 
وملون يبحث عن سلفة ٠‏ ومن البيض الذين 








© سمعت زتوجا يتحدثون عن موسيقى سوداء . 
اليس للموسيقى ای لون »ولا يمكن لاحد أن يراها. 
فكيف يمكننا أن نطلق عليها ای لون ؟ 
بوكر واشنطون 
A)‏ قلق 
'مؤلف 9 
© إن مجرد الصلة بمن عرفوا يانهم الجئس 
الاكثر تقوقا لا يمكن ان يقدم الفرد الى الأبد الم 





يكن له قيمة فى خد ذاته . 
عن العبودية : 

الايمكن لا أن بتقدم ويرقى اذا لم يتعلم 
أن فلاحة الأرض لها نفس كرامة كتابة القصيد + 


ملاحظات من بعض البيض 











طقی بی شعور عارم لان اراه هو نفسه مسترقا 
كيما يجرب الام ر بنضه ٠‏ 


ماکنیل ديكسون 


(AEN ANE 0 





(روائى ومسرحى امريكى) 
© كان انجح تجار الرقيق المتمركزين فى ليفربول 
هو السير جون هوكئز , وقد اختطف ۷١‏ آلف 
افریقی من أوطائهم يغرب افريقيا . وكان اسم 
سفبنته التى نقل بها الرقيق هو «المسح, ؛ 
هذری لويس منكين 


A۸)‏ كمولع 








( كاتب امريكي ) ٠‏ 
© نئي ضند الرق لإننى » بيساطة :لا احب 
الرقيق + 





برنارد شو 
وحمو 48( 


امس فاد سے 
© » لا تنسوا ان اسودين لا يكونان ابيضا . 
© زان امريكى اشود مديئة لتدن ٠‏ فدهش 
كثيرا حيتما ساله احد الانجليز إن كان 
محافظا . فاجابه : , كيف للسود فى امريكا 
ان يكوتوا محافظین -؟ وماذا لديهم 
ليحافظوا عليه على ابة حال 4 ٠‏ 


السود فى بزيطانيا يضحكون 
سامى توماس 
مودي انجليدي 





© كنت أعمل في مناجم القحم ٠‏ قطردوني 
من العمل لأنهم فشلوا فى البحث عشي داخل 
اللتجم - 














© :توفى زنج ٠‏ ولقيه القديسس بيت قائلا : 
« اننا لانسمح فى العادة بدخول الملونين الا 
إذا قافوا بعمل خارق فى حياتهم » فاجايه 
: « انثى أشجع من مشى على 
: فقد تزوجت امراة بيضاء فى 


الاسود 
الارض 





© المستر ايئوك باول ( السياسى اليمينى 
المحافظ الذى يريد طرد السود من بريطانيا ) 
لايرغب فى دخول الجنة عندما يموت .. 
خوقا من أن يضطر إلى ترتيل اغاتى الزنوج 
الروخية , 

© ائني اخب ان اسغد الملونين : فائتم 
معشر البيض لكم شعر اششقر و 
وخدود وزدية + ومع ذلك تقولون عنصا 
ونين 


ذرقاه 








شوهد اينوك باول وهو ينوح ا 
صخرة ٠‏ فساله پعضهم ؛ ٠‏ لم تبكى ٠٠‏ 

فاجاب « رايت حافلة محملة بباكستائيين 
تهوى اسفل الهضبة ‏ فقال الأخر : , وألذلك 
تبكى. ؟ فقال السيد باول ١‏ لآن مقعدين بها 





© سغى اينوك باول ١‏ البريطائى المحافظ 
الذى ينادى بطرد السود من بريطائيا » إلى 
مقابله رئيس الحكومة البريطائية : وفى 
المقابلة قال : , لي طلب واحد .. وهو أن 
تحضر ٠۰۰‏ باكستانى لتسوية قبرى 
بارجلهم عثدما اموت » فاستفرب رئيس 
الوزراء ذلك وساله ؛ انت واثق مما تقول ؟ , 
فقال السيد باول : » جد واثق . وفى الواقع 
أريد * * 4 ياكستانى إن تمكئت من جمع ذلك 
العدد » وقال نخر : ١‏ لك ما تريد ٠‏ ولكن اين 
تريد ان تدفن: ؟ » فقال باول : » فى قاع 
۵ ذهب باکستانی قليل الحجم يبحث عن 
عمل فى شركة للبناء . ولكذ احد رفاقه اخبره 
انهم لايستخدمون شوى الايرا 





وعندما ساله رئيس العمال عن اسمه اجاب 
٠‏ باتريك فيئيغان يا سيدى , . فطلب منه ان 








رئيس العمال : ٠‏ ولكن قبل ان تبدا العمل 
معنا , اغسل ذلك الوجه , ,. 
© مثل باكستاني امام المستر اينوك باول 
( اليميني المحافظ الذى يريد طرد الملوتين من 
بريطانيا). وكان ذلك فى إحدى المحاكم . فقال 
آيثوا ت متهم بركوب دراجة بلا ائوار . 
وقد وجدتك مذئبا ء وعليك دفع غرامة قدرها 
۷۰ جنيها » . فقال الباكستائى : ٠‏ سبعون 
جنيها لركوب دراجة بلا آثوار:؟ ١‏ فزجره 
اينوك باول قائلا : « بلى . ولو كان الوقت لبلا 
لحكمت عليك بقرامة قدرها ٠٠١٠١‏ 
© قام فريق للفسح التليفزيونى بزيارات 
منزلية المعرفة احب القئوات والبرامج 
البريطانية لدى المشاهدين . وعندما وصلوا 
بيت اخد الأسيويين » شرحوا له مرادهم , 
ورجوه ان يتفضل بمساعدتهم بالمعلومات 
المطلوبة . وبعد تامل قال + , حوالى عشرة 
اشخاص فى هده الحجرة يشاهدون القناة 
الأولى ٠‏ وعشرون فى تلك يشاهدون 
التليفزيون التجارى ولكنتى لا أدرى ما 
شاهده ساكنق الطابق الأغلى من البيت , 
© صعق دبلوماسى 'صينى وارتعب عندفا 











بلغ منزل صديقه الانجليزى تلبية لدعوة 
للغداء وذلك عتدما كشر كلب ضخم عن 
انيابه واخڌ ينبحه : وتراجع مسرعا عن 
: فخرج إليه صديقه الانجليزى 
واعتذرعن تصرف کلبه » وقال يمارّحه ؛ عندنا 
مثل انجليزي قديم يقول : كلب يكشر التباخ 
لا يعض« فاغضب ذلك الصيني ٠‏ فانفجر 
قائلا ٠:‏ انا اعرف ذلك المثل» وأنت تعرفه ولكن 
هل يعرف الكلب مثلكم ؟ ٠‏ 

© شب حريق فى احد القنادق » فلاذ شاب 
لسود بالشرفة ٠‏ تتوشه السئة اللهيب 
وظلت فرق الانقاذ تستجديه ان يقفز » وهو 
على رقضه ثابت » قائلا : م لا ائق بكم ايها 
البيض ١‏ انكم ستسحبون الشبكة وقتما 








اقفز » . وبعد ان طمانوه أن ذلك لن بحدث 





ذه أي بره بم پئ ٠‏ فقال الابيض » ارى 
جمعا من الئاس ٠م‏ ثم قاده الاسود الى مراة 
وطلب مئه ان يخبره ماذا يرئ . فقال 
الابيض : ١‏ ارى تفسى ١‏ . ققال الاإسود + 
٠‏ وذلك ما بجعلٍ صداقتنا فى حكم 
امستحيل » . 


والافارقة أيضا يضحكون 


عيدى امین 


قال معلقا على الحسرب فى الشرق 
الأوسط + 
© أن انتصار العرب فى الحرب ضه 
اسرائيل امر حتمي ٠‏ ولم ببق امام رئيسة 
وزراء اسرائيل سوى ان تريط سراويلها وتفر 
باتجاه نيويورك وواشنطون 
© عندما اعلن أن الآسيوبين اليوغنديين 
المطرودين. من يوغندا قد خربوا اقتصاد 
بلاده : 

لقد ظل الأسيويون على الدوام بريدون 
تحصيل اكبن قدر ممكن من الارباح بادثى 
استثمار ممكن - لقد حلبوا البقرة ٠‏ ولكنهم 
لم يطعموها لتدر المزيد من اللين (الحليب) . 
© عن غدوه الرئيس التنزانى تيريرى الذى 
رفض آن يعترف به + وانتقد سياسته 
الخاصة بالأسيويين : 

اود ان اؤكد لك انتي احبك كفيرا ٠‏ ولو 
كنت امرأة لفكرت في الان ينه بالرغام 














AF — 








کرر 085102 





واس كروما 


۹ _مملة الدؤحسة أفستقس ۸۲١ا‏ م 


يجدر بك الا تكون مثل بعض السياسيين 
الاغبياء الذين يحدثون اضرارا مادية 
جسيعة وخسائر فى ارواح الناس ٠‏ ولكن 
عندما بحين وقت معالجة المشكلة لمعرفة 
حقيقة الامور يدعون المرض ويغطون 
© وعن تقديم تعويضات لبريطانيا : 
لن ابحث الآمر مع ائ ضنابط بريطاضي 
صغير الرتبة لاثني الرجل الاول فى يوغندا 
فان ارادت بريطانيا ان تمنح اية تعويضات 
الشركاتها التى اممت على اثر الحرب 
الاقتصادية + فان على رئيس وزراء بريطائيا 
أو ملكة بريطائيا الحضور شخصيا الى 
يوغندا ؛ لان الحرب الاقتصادية قد اعلئت 
فى پوغندا لا فى بريطائيا . 
© وعن صندوق اتقاذ بريطانيا 
ان الهدف من هذا الصندوق هو انقاذ 
ومعونة سادتنا الاستعماريين السابقين من 
الكارثة الاقتصادية » : 








سالاسی کوکر 
معكل سیزالیوئی 





ما اطيب السواد . انك تستظيع الاعتماد 
عفن اليش رع الستود ام 





ادجديأوااظل اسؤْه- شر 
فلا يتير لوشي , وعندقا اح لذن شی + 
احنته دای مشت لوتى ٠‏ وابوت اسهد 

ولكن انظر البيض - نوتهم يصبح ورديآ 
بفعل الثلج , وتحرقه الشمس فيتقلب بنيا , 
وعندما يشعر اخدهم بالذتب يخمر وجهه ٠‏ 
ويتخول لونهم الى الازرق عندما يموتون - 





© إسمى المسجل قی جواز السفر هو اوبی 
ايقبونا , ولكن ذلك مجرد تزوير : لان اسمى 
الحقيقى فى جنوب افريقيا هو , بانتو » ٠‏ 
وفی استراليا » ابورجيئى » وفى امريكا 
٠‏ زنجی » وفی نيكسونفيل ٠‏ وسخ » وفى 
بونطاتها: ٠‏ ابوكائيني. تناع ١ ٠‏ 

© يقال لكل طفل یولد فی افریقبا انه لا يقوى 
على التفكير حى يدخل المدرسة الابتدائية ٠‏ 
فبتخرج منها بشهادة ليقال له مرة أخرى انه 
لا يحسن التفكير حتى يدخل الثاتوية ٠‏ 
ويعدها يخبر بائه لن يفكر حتى يكمل 
الجامعة ويحصل على شهادة اوروبية . 
ولكن ما ان يستلم شهادته الجامعية ويعود 
لی افريقيا حتى يجد نفسه مشغولا بجمع 


المال ‏ فلا يجد وقتا للتفكير . والنتيجة هى 
انه يضيع حباته دون ان يفكر مرة واحدة 
فقد تعود ان يفكر له الآخرون حتى جهل 
كيف يستخدم فكره ٠‏ واصبح عقله بمرور 
الزمان متكمشا بقضل عدم الاستخدام :فان 
قابلة أقريقى اخر يقوم باى عملية تفكين فائه 


مس إن ینز اشک عن سيه 
اوروبا كالقردة . أن ارتداء القبعة 
البريطائية الرسمية السوداء فى احراش 
افربقيا وحرارة طقسها لا بعكس خبرا فى 
عقليتنا أو اقتصادنا . 


سامي اوقن 
من خطباء هايدبارك 





© انتم معشر الانجليز دهاة . نبيعكم 
كاكاو بلادئا فتحضرونه الى انجلترا + 
وتضعونه فى غلبة وتكتبون عليه : ضنع فى 
انجلترا ٠‏ 

© عندما تنافس السود والبيض فى اراضى 
الكسيك العالية الارتفاع فى اولبياد 
عكسيكو ٠‏ كان السود حين پبلغون خط 
النهاية يبتسمون ويرفعون ايديهم .. فتقدم 
لهم الميداليات الذهبية ٠‏ أما البيض فكانوا 
لتماوون ويف عليه ..وماذا قدم لهم؟ 
الاوكسجين ؛ 

© لشاغب ایزلندی ساله عن المكان الذى 
جاء مته ؛ قال : « من الاشجار - وقد هبطت 
هذا الصباح » 





© فاز افريقى من الادغال بجائزة هى عبارة 
عن رخلة مجانية الى انجلترا ٠‏ بصحبة 
زوجته . وفى احد الغنادق الفاخرة بلندن 
استيقظ الرجل عند منتصف الليل عطشا 
فطلب الى زوجته ان تسقيه . وبعد ساعة 
أخرى اشتد به الظما فايقظه . واحضرت له 
ازوجه المطيعة ماء . وفى المرة الثالثة تاخرت 
الزوجة فى احضار الماء . وكائت مضطرية 
قلقة فارغة اليدين حين اتت . فسالها زوجها 
«ماذا جرى ؟ اين الماء ؟» فاجابت 
رجلا ابيض جالسا فوق الب 





© فتح افريقى من اكلة لحوم البشر مطعما 
فى قلب الادغال ؛ ووضع قائمة الأسغار 
اة + 

اسکوتلندي مشوى ٥۰‏ بنسا 
اتجليزى مشنوی +0 بن 

ودی مون 36 يمن 

هيبي مشوى واحد جنيه (۱۰۶ بنس)'. 
فسناله زبون قرا القائمة : » ولماذا رفعت 











سعن الهيبي هكذا ؟» فاجابه صاحب المطعم 
هل حاولت ١‏ واحدا متهم من قبل ؟» 
التذطيف _ايرقع . انعر 

© قال شاب افريقى لصديقه الابيض : 
« ساذهب لمشاهدة برنامجى المفضل ‏ 





القرود » . فقال صديقه : + وما الداعى 
المشاهدة التليفزيون -؟ لم لا تشاهده فى 
الراة :5+ 


حاول انجليزى مغتر بنفسه ان يترك 
انطباعا باهمية اسلافه فى خلد تظيره 
الافريقى ٠‏ فقال : « كان اين عم اہی دوقا ,, 
فقال الافریقی فی هدوء : ٠‏ كان ابی ملكا فى 
قبيلته » . فاغناظ الانجليزئ وصمم على 
أقناع الافريقى بتفوقه عليه فقال : « كان 
جدى تاجرا للرقيق ٠‏ وقد باع الاف الافارقة 
لجزر الهند الغربية ١‏ . فقال الأفريقى بطريقة 
عابرة  :‏ با للصدف . لقد باع جدى الاكبر 
الاف الارقاء الى الانجليز , 


© فى اخدى القرى الافريقية جلس افريقى 
يحادث. قريبا له تلقى تعليما انجليزيا 

وكان هذا يحدثه عن التحيز العنصرى لدى 
البيض ضد الملونين . فقال الآخر غبر 


مصدق + ٠‏ ولكن كيف يزعمون انهم يكزهون 


انون الاسود :وقد رايتهم بام عيبي يستعقون 





© سال ايزلتدى احد الافارقة من اكلة لخو 
البشر ؛ ٠‏ لماذا تستبعد الايرلئدبين من 
قائمتك ١‏ فرد الافريقى +« لإنه حين حاولنا 
آخر مرة ان نطنخه فى القدر ٠‏ إلتهم كل 
© سال امريكى اسود زمیلا له : , ماذا تفعل 
أن استلمت خطابا من الكوكلوسلان يطلب 
هنك فيه مغادرة المدينة ٠ ٠١‏ فقال الآخر : 
٠‏ ساقراة فى القطار , . 


© ظلب احد السود من الجرسون ان يحضر 
له قنجانا من القهوة . فسناله الجرسون 

٠‏ سوداء ام بيضاء يا سيدى :؟/ فقال 
الاسود : ٠‏ اادخلتم تحيزكم العرقي فى 








يذهب لتناول وجباته فی بيتهم » ٠.‏ 


الّعيم القبلى لوبتقؤلا 


كان ٠‏ لوبنقولا » حاقما قبليا فى الكوتفو 
ن الاستعمار ؛ والأوربيون وقتها يتدافعون 
لاقتسام افريقيا ويحاصرون قبائلها .. 
ويجردونهم من سلطاتهم . وقد اسر الزغيم 


بنقولا بشعوره لاحد المبشرين اللندئيين 
قائلا 








© + هل ابدا رايت حرباء تصطاد ذبابه. ؟ ان 
الحرباء تظل ساكنة وراء الذبابة ؛ ثم تتقدم 
فى بطء ونعومة ؛ واضعة قدما .. ثم أخرى ٠‏ 
وعندما تدتو بما بكفى لاصطياد الذبابة , 
تقذف لسائها » فتختفى الذبابة . 
والحرباء فى انجلترا ؛ واا تلك الذبابة ٠‏ 








اونيا نجو كيرا 
مواطن كيشي 





قال معلقا على قدرات العراف الافريقى 
المعروف لدى البيض بالطبييو«الدجال : 
( حتى آكاذيب. العراف"الافريقي نقسها 
تدخل الراكة وَالسَكَييّة فى نفوس 
الرقى ) , 

1 





كان انجج تجار الرقيق فى ليفربول هو السير 


جون هاكئز . وقد إخقطف ۷١‏ الف افريقي عن 
اوطانهم بغرب افريقيا , وكان اسم سفبئته التي 
تلهم بها مو ١‏ المسيج 





فیکتور كويسى 


طالب غاتي 





© الله هو واهب العافية 
الطبيب الدجال . 


كريدو موتوا 
عراف من قبيلة الزولو 


© يزعمون أن ديانة البانتو وثنية . ولكن من 
هو الاقرب الى الله ٠١‏ انسان يعيش فى 
مديئة كبرى ولا شاغل له سوى جمع المزيد 
هن المال ؟ ام ذلك الذى بحيا قريبا من 
الارض التى خلق الله ٠‏ وان كان فقيرا 
وجاملا 5 

© منذ اكثر من اربعين عاما وانا احتفظ 
بكتاب عن افريقيا بعنوان ٠:‏ بلادنا » الفه 
كاتب إنجليزى يدعى هيو براين ٠‏ ومن 


المميزة فيه هذا المقطع 
5 قارة لائنا لا نعرف 
سوى. النذر. البسير عنها . وتوجد فى 


روديسيا ابنية ضخمة متهدمة لا يمكن ان 
تكون من صبنع الثاس السود ٠‏ ولكن ما من 
لحد يعرف الئاس البيض الذين بثوها ٠١‏ 
وهذا المؤلف لم بر افريقيا فى حياته .. 
ومع ذلك يسمى كتايه » بلادتا ٠‏ . 





الأب أبيل موزوريوا 
رئيس المجلس الوطتى الافريقي 


© قال ردا على هجوم وزين العدل والامن 
الروديسي الابيض الموجه إلى رجال الدين 
الذين يمارسون السياسة + 

٠‏ أن المسيح نفسه لو جاء الى روديسيا 
ليعلم الناس كيف يكون الحب مخلصا لله 
ولجيرتهم لوصمه السياسيون بانه يتدخل 
فى المسائل السياسية ٠١‏ 





کوامی كروما 


(AYY — 4°)‏ 
( الرئيس القاني الراحل ) 


© كان رده كلما تلقى دعوة لخضور حفل 
كوكتيل فى غانا إبان رئاسته 

٠‏ لا غرابة فى عدم استطاعتنا توحيد 
افريقيا . انكم جميعا تعتبرون الاستقلال 
مجرد حفل كوكثيل واحد مستصر » + 








س 











اللطروبج 


اسمى محمود . كنت موظفا في مصلحة 
السكك الحديدية واحلت على التقاعد 
لبلوغ السن القانونية ( 7١‏ سنة ) واسكن 
فى هذا الحى من القاهرة مع زوجتىن 
وابنتى الطالبة بالجامعة , 

الست سعيدا , انا مسكين .. نحيف 
قصير القامة ٠‏ اتوكا على عصا اتمنى ان 
اضرب زوجتى .5 ولكنى لا استطيع .1 
إخشى باسها ؛ قوبة البذيان ٠‏ سليطة 
اللسان ٠‏ بل هی الثى تضربنى ؛ وو 
تعلمت منها البنت,هل سمعت ان ابنة 
تضرب أباهاءالزوجة نعم تفعل ١‏ وكثير من 
الزوجات يضربن ازواجهن » ولكن البنت 
النى تكون عادة حئونة رقيقة ومؤدبة , 
وخاصة اذا كانت مش | 
الجامعة ‏ لكن هذه | ہنی مثل 
مها ؛ وإن كانت الام شرسة تضريئى 
بالئعل ‏ ولا مؤاخذة . والابنة تكرمتى فلا 
تضربنى به ٠‏ بل تمد يدها على . واعفنی 
من التفصيل. ٠‏ فهو شى + امخجل وقطيع ؛ 
وان كنت قد تعودته .. إنها تستعمل معى 
اخف حركات ( الكاراتيه ) تلك اللعبة التى 
تعلمتها » وشجغتها عليها فى اول الامر , 
فجاءت على دماغی .. 

ولابد أئك تسال ؛ مادا تضربائني .؟ 
انهما تتهمائنى بالبخل » وما انا إلا حريص 
كل اللتهود:::9 لكب ان شيع يميا 
لا فائدة فيه او ما يمكن الاستغتاء عثه . 
اليس التدبير صف المعيشة .؟ 

- ولكن ليس .معنى التدبير البخل ؛ إن 
معناه حسين التضرف . 

هذا بقول لي صديقئ مصطفى اذى 
يجالستى فى القهوة ٠‏ فاقول له : 

- اليس حفظ المال والايقاء عليه من 








٩١‏ - مجسلة الدوحسة أغسطس عندام 


حسن التضرف ٠١‏ 

إن طلبات ابنتى شىء فوق العقل »؛ 
هذا مطلوب لكتب المراجعة ١‏ وهذا لرحلة 
وهذا للشاى والمشروبات) الاخرى فى 
مقصف /آلكثية.. £ بر الفستاين وها إليها . 
البست الكتب موجودة ,ين مكتبة الجامعة ؟ 
والرحلة ما لزومها :4 ومقضف الكلية 
مقرو ته ah Û‏ لالم 





الجر 
ازميها؟ بخفببة یمات واولليا :( | وبيب 
شاي ) واكل هذا بهذا .: والصحف اقرؤها 
مجانا .. فالاستاذ مصطفى يشترى كل يوم 
واحدة ٠‏ وبعد :ان يقزاها يضهها على 
المنضدة » فاقول له وانا اتثاولها : عن إذئك 
.. لم تكن لي طافة على شرائها وهی بقرش 
نما بالك وقد اصبحت بثلاثة قروش ١‏ ولا 
ری سنيبا يبرر رفع سعرها فهى كبيزة 
الحجم تبلغ نحو ست عشرة صفحة وريما 
اكثر يشغلها كلام كثير لا يقرا ٠‏ فلو اتهم 
خفضنوا عدد الورق لكان ذلك احسن » ففيه 
اقتصاد جزء من ثمن الورق وا عن 
بعض المحررين ٠‏ الذين. بحررون ٠‏ تلك 
الصفحات ويبحثون لهم عن عمل اخ .. 
ويذلك تنخفض تكاليفها فيتخقض سعرها . 

اليس ذلك ؛ انى عدم شراء الصحيفة 
وقراءتها بالمجان ‏ من حسن التصضرف.؟ اذا 
سمى هذا بخلا فياحبذا البخل ! 

البئت تعلمت لعبة ٠‏ الكرائيهة » فى 
الجامعة ؛ وهى تجرب فى ما تتعلفه لكى 
تحصل نى على ا تطلب من نقؤد ٠.‏ ثل 
أمها التى تجيد لعبة قديمة هى لعبة 
«١‏ الشيشب ؛ ‏ وكل ذلك يقع فوق راسى .. 
وينتزع. النقود من جيبى ! 





اتا افعد فى القبر ت أقطر 
أواشركٌ انشای ابصيل. رحد 


عندما احكى ذلك لجلبسى فى القهوة 
الاستاذ مضطفى الذى ضار صديقى ٠‏ 
يستقرب ويقول : 

- إبنثك تضربك .. وطالبة فى الجامعة ؛ 

ثم يقول بعد انتغفجب + 

- الم تكن تضربها وهى صغيرة ٠‏ ؟ 

اناا يا استاذ لم اضربها قط . وكيف 
قعل فافقدها شخصيتها ؛ 

وقال وهو يخفض صوته كانه يحدث 


اسه : 


- اثرت إذن أن تفقدك هى شخصيكك ! 
نظرت اليه وسكت .. كان فى نظرى 
وسكوتى معنى العتاب , كيف يقول هذا ؟ 


اليسوم خرجت من المنزل : فشعرت 
بالارتياح ؛ وائتعشنت نفسى وانا اشم هواء 
الشارع + أفرج عنه .. كانى كنت 
سجينا فى الشقة ٠‏ لا أسمع فيها إلا صوت 
زوجتى كفحيح الافعى .. على عكس ما كان 
فى ازمن مضى ٠‏ كم رققت ضوتها وفى 
تخاطبئى ١‏ ثم هى الأن تغلظه وهى 
تخاشننى » لا تجد عتدى ما كانت تحبه 
وهی ترقق لی صوتها ٠.‏ 

جعلت أدب في الشارع مستعيئا 
بعصاى التى اتوكا عليها , حتى بلغت 
القهوة ٠‏ ليس امامى فى الحى ما اقضى فيه 
الوقت غير هذه القهوة برغم » قلة ذوق + 
العاملين فيها » رحم الله أياما كان النادل 
فيها ١‏ خواجة , يتزع «٠‏ البقشيش » من 
الواحد بحسن ذوقه وخدمته وجميل كلامة 
وإن كان مكسرأ ٠.‏ ولكن هؤلاء لهم ميزة ٠‏ 
ھی انهم لا يستحقون « بقشيشا , فلا ادقع 

















لهم إلا اربعة قروش المقررة على كوب 
الشاى ؛ وكان من قبل بثلاثة قروش فرفعه 
صاحب القهوة الاستفلالى الى اربعة 
قروش ؛ وهو لا بتكلف أكثر من قرش , 
أفالحكومة تصرف لهم ١‏ حصنة » من شان 
التموين بثمن زهيد ؛ منهم لله ! 

ها هو ذا صاحبى محمود جالس علي 
الرصيف امام القهوة ؛ إثه مثلى دائما هذا 
وإن كنا نشكو من القهوة والعاملين فيها 
ومن يجلسون بها » وهم آخلاط من الناس » 
فيهم عمال وباعة و« سماسرة » بيوت وغير 
بث ٠.‏ وهؤلاء ينفقون عن سعة مما لا 
يتاتى للموظفين وامثالهم من محدودى 
الدخل ., 








سناله الصديق مصطفى عن الحال فقال 
زفت ۲ ١٠ء‏ 

- لماذا يا سيد محمود .؟ 

- الواحد لا يعرف من اين ثاتيه 
اللصائب ومن اين ٠؟‏ زوجتى وابنتى او من 
موظفى المعاشات .؟ 

وحكى له قضيته فى » المعاشات » التى 
حكاها له قبل ذلك غشرات المزات .. وهى 
تتلخص فى أنه يستحق قرقا بين ما يصرف 
له وبين ما بستحق وقد رفع هذه 
القضية الى المحكمة يطالب بهذا القرق ٠‏ 
فحكمت' المحكمة فى صالحه ٠‏ ولكن 
الموظفين يتلكاون فى تنفيذ الحكم . ويعلل 
هذا التلكؤ بانهم يريدون »شيا » وهو فن 
يغطيهم شيئا ؛ أليس ذلك حقه؟ فلايد أن 
يؤدوه برغم آثوقهم- 

- قلت لهم ؛ يا عالم .. انا كنت موظقا 


انه 








متلكم ؛ وانثم ستكبرون وتتقاعدون مثلى ٠.‏ 
لثقوا الله . 

قال ذلك » ثم ازدرد آخر لقمة من الرغيف 
مع إخر جرعة من الشاى ويح ف 
بمتد يله عاوطوى المندبل دخا وؤقنعه فی 
جيبه 

وتناول الصخيفة البوميه من على 
ادوجو زقول لوساجديز عزيياذيك 
| واخَذٍ يقرا | أوم أدبت أن قال ۲ 


-اانغرا بهم یرس ونا رف تاوا 


تكن للبماشبات .)کان ,صياجب اجب اش 
لا يشتري الاشياء غالية كما بشتريهاً 
الآخرون . ما يئوبنا إلا الغلاء الذئى 
اسيترتب على رفع المرتبات ٠.‏ 

قال ذلك وهو خمد الله فى سره على 
أنه لايشترى الاشياء الغالية إلا إذا اضطر 
لذلك اضطرارا » فغلاء الفاكهة مثلا يوفر 
عليه ثمنها .. ويقول فى نفسه : 

آنا والحمد لله لا اشتهى ما غلا ثمته > 
ويقولون اننى احرم تفسى .. وكيف يكون 
حرمانة ان امتنع عما لا اشتهيه . مادمت 
املك شمن الشیء فانى لا اشتهيه ؛ وربما 


اذا 





له الثمن الفاحش كما يفعل المقفلون .. 
فنعينه على بناء عمارة جديدة ,,؟ لا اكلت 





تدعم الفول المدمس كما تدعم رغيف الخبز 
إذن لما غلا هو آيضا كبقية الإشياء . 
لولا زوجتى وابنتى لكنت من الاغنياء 
إنهما تبذران تبذيرآ . هذه البتت المسرفة 
تطالبتى بثمن مشروباتها فى مقصف 





00 
7 7 


الكلية وتقول ان زجاجة المياه الغازية 
ضارت نخمسة عشر قرا .. وفاذا 
تشربها وشربة الماه العادية المجانيةثفئى 
غنها +٠‏ بالله ماذا تثكلف هذه الزجاجة 
ختى تباع بهذ الثمن:؟ إن كثيرا من 
المنتجين والتجار بثرون ثراء فاحشا على 
حساب المشترين المغفلين .. 





لم بعد فى طاقتى احتمال هذه الحياة 
.. يمكن أن اختمل الضرب ؛ فقد تعودت 
عليه .. اما الذى لا يمفكن احتماله فهو 
المطالبة بالنقود وتبذيرها فيما يساوى 
وما لا يساوى .. هل انا قاعد على بنك .. 
حتى البي كل هذه الظلبات التى لا تنتهي ؟ 
المس بات عئدنا ضيوف من قربتها : قرية 
زوجتى ؛ وهم يستاجرون ارضا زراعبة لها 
هناك ؛ ويربون بعض الماشية لحسابها . فى 
الضباح المبكر غادرت المتزل قبل أن 
يستيقظوا ويستعدوا للافطار » خرجت 
مبكرا قبل ان تقول لي زوجت : انزل هات 
لنا كذا وكا : فلتتصرف هى ولتدفع من 
مالها الذى يحملوئه اليها . كقفائى 
١‏ البراغيث » التى حملوها معهم فى ثيابهم 
وامتعتهم والتى لم تدعتى انام الليل .. 

الا يمكن ان اعيش بنقودئ موفورة 
بعيدا عنها .4 إنثى شخضياً لا أتكلف 
شيئا يذكر ؛ وعما قليل اخذ المبلغ المتجمد 
لي كفا وعدني الموظف المختض 
بالمعاشات » وقد تمتد يدها الى حِيبى 
فتاخذه منى أو تاخذ بعضه وتقول لي : 
كفاك هذا -. 

ولكن الى أين اذهب وأين تقيم يا واد 





= 








اطؤروب 





يا محمود .<؟ اظن انى قلت لك إن اسمى 
محمود .. فندق المشهد الحسينى المجاور 
المسجد سيدنا الحسين رخيصص ولا باس به 
وهناك تكون يا واد با محمود فى رحاب 
الحسين رضى الله عنه ؛ وکل شىء رخيص 
فى حى الحسين بالنسبة للأحياء الأخرى ٠‏ 
وكوب الشاى فى ابه قهوة هتاك بثلاثة 
افروش فقط .. 

لن يصعن علي إلا فراق ابئتى ٠‏ مهنا 
كان الامر فهى ابنتى ٠‏ وضربها إياى قد 
ايكون لها مسوغ ...من حيك هو وسيلة 
للحضول على ما تطلبٍ - وإنى الاعجب من 
سخرية الاستاة يمطلا إذ يقول لي + 
؟ وطالبة فى الجامعة . 
وائت تع تضريها حت لا تفقد متخضنيتها 
وهى التى افقدتك شخصيتك ؟ وماذا فى 
هذا يا سيد مصطفى. 

آما الاستإذ مصضطفى فانه تقضل أن 
'يصلى الجمعة فى مسجد سيدتا الحسين . 
وسئلتقى هناك , ولايد ان “أعزّمه عل 
الشاى فى إحدى القهوات ٠‏ وهذا اصعب مآ 
فى الموضوع ! وقد تزيد الصعوية حت 
تبلغ الكارثة ...إن طلب قهوة كما آراه يفعل 
احيانا .. ففنجان القهوة ثمنه مضاعف 
الغلاء البن الذى يقال إنه عالمى . وما لتا 
نحن وهذا العامى +؟ وعلى أى حال لن 
يكون ذلك إلا اول مرة فقط , وبعدها يدفع 
هو إن شايا آو قهوة او غير 














بيتما كان الاستاذ مصطفى جالسا على 
رصيف القهوة كالمعتاد إذ اقبلت عليه فتاة 
تقول : 
- صباح الخير يا عم فصطفى .. 
ونظر اليها مدهوشا .. من تكون ۴١‏ 
وتابعت هى قائلة + 
- الم تز والدى ادي محمورد 





٠‏ فيس كذلك -؟ 


لاختفائه . نظر اليها مضطفى فراى ملامح 
ضاحبه محمود تبدو عليها ؛ ونحظ اللهقة 
فى صوتها وعينيها ٠‏ فرق قلبه وقال لها : 


4/4 -- سمجلل الدوحسة أغطس ۲٢هام‏ 


- اطمئتى ٠‏ اعرف مكاتة . 

حقا یا عمى ٠؟‏ اين +5 

- هل يمكتنك ان تمرى بی غدا فى مثل 
هذا الوقت ١‏ 

5-5 

- ساكون فى انتظارك لنذهب اليه . 





قضى محمود ثلاثة ايام فى فندق المشهد 
الحسينى مؤرقا حزيئة » لم يجد الراخة 
التى توهعها » فكر فى امره وامر ابنتته 
واسرته التى غادرها ليعيش بعيدا عنها 
فى راحة كما زعم لتفنسه ٠‏ وتبين الوهم 
الكنين الذى دقمه الي هذة الفعلة بوندم 
على ما فعل 


- ابثته مخطوية على ثية ان 
: لیران فى 
السنة الهائية بيكبة وکا فا حمله 
عنى مجن الآسرة رغ یٹ أن يكون بمنجى 
من الانقاق على تحهيره! وما بلزم برها 





| اول الأ يقمنى أن يكون هر المهعة 
ها ايروس . ادا يصن بنا اورا 





إن عاش ؛ وإن مات فما مصيرها ٠؟‏ 

الوامات الآن لم يدر به أحد من آهله . 
لين يذهب ماله : نقوده فى البنك والمتجمد 
له فى المعاشات ٠‏ ؟ كيف تهتدى ابئته الى 
هذا المال ٠؟‏ اليست اولى به ؟ اليست فى 
حاجة اليه ؟ لو مات الآن لمات كاى كلب .. 
ای کلب 

إذا كان عجيبا ان تضرب بنت اباها قان 
وممایازم 





الاعجب آن يهرب الاب من 
الها 

كان يتوهم أنه سيعيش على الافظار 
بالرغيف والشاى ٠‏ والغذاء برغيق آخر : 
ولا عشاء كما اعتاد .. ولكنه الآن بشتهى 
طبقا من الخضار واللحم ولا يستطيع ان 
يجازف بالدخول الى مظعم ويتناول فيه ما 
يشتهى .. كيف يهون عليه أن يخزج مبلغا 
لا بعلم قدره إلا الله .. ويدفعه ثعفنا 
الذلك .5 

غقا ‏ قهاجمه الكابوس الذى يعاوده 
ولا يدعه يهتا بنوم ٠‏ فيستيقظ فزعا 
/ويجلس ختى لا يعود الى النوم قيعود اليه 
أتكابوسن : ماتت أبتته وهو يمشى فى 
جنازتها حافيا لا يدرى اين ذهب الحذاء .. 
بصخو ويمسح دموعه .. إذا هات الآن 
فسيموت كاى كلب 





أ كلب 1 





.. واسرع بتجقيف دموعه ومخاولة 
.- ولكن ابنته تلقى بتفسها عليه ٠‏ 
ا باخذها بين احضائه وهی تنشج 





- لا »بل مدى يا ابنتى , ولك ما 





دهشت الابثة .. ورات اباها يكفكف 
دمعة ففتحت حقيبة يدها واخرجت متها 
هندیل صغيرا جففت به ما على خديها من 
تموع . 


عباس خضر 








حي | لصي قر 

إلى روح صد يقي الشاعرالسوداف الراحل مح مد المهدي الجذوب 
قشعر:م: کڪ چ زي 
تمد على ريوات المدينة أثغامتا 


غير أن المديتة غانية تتعلم كيف تمد على شرفة القصر 
حبل الغسيل 





ونسال كيف ترف البشاشة قوق الصخور 
ليورق وجه الزمان البخيل 

يزلزلنا السام الدائري 

ويقتلنا الزمن الشاعرى 
جب الحباة ولكننا فى كتاب الحياة 
زناسق حقل بفاجؤها الموت ٠‏ 


عق الناس إلا ساء الفجيعة بعد الرحيل 
نا تتهاوى وتاة 
لكر انود عند اختراق الأضيبل 


EH 4 ١ 


نلادننا وة / النيع] [) ثم حضور الفجبعة فى لحظة الاحتراق 
نجيء وتمضي كآنا خيول على الأرض تركض 





فى خلبات السياق 
URES‏ بی المحطات لا بتبقى سوى غسق 
بتكثف بين ركام القصول 
نمزق احشاعنا يا لبكر إذا ما تثاسى 
الفرات خيول المقول 
فكيف يرق على ارضنا الحلم والزمن الدائري ظلام وغسول 
يسان البراءة ولى 
وجاء زان الفجاءة فى بعده العتكبوت يبضصول 
قيا هداأة العمر إن الخلود تداع 


يجيش باعماقتا , ظل رؤيا من الساحل القمرى الطويل 
حين تمر غلى افق المستخيل 
دعينا تحلق قوق القضاء 
نجرب قبل مجيء القشاء 
حروف انقعالاتنا فى كتاب الرثاء 
کیت کی 
ترسل من صوت ققرية فوق غاب التخيل 





= عم 














9 8 eat 0 0 


Aes‏ ر 


الكرداله + او ٠‏ المرتمضة ٠‏ .. فلادة من الذهب تننصق بالرقبة وتتدنى متها سلاسل واهداب ... 





الكخلي الذهبية 
القكلر.: ة 


بقام: نجلاء العزي 


16 مفسلة اندوضة أطي عندام 











الوح السعداء تموتج من الخد 
تفنيدية التي زين الرامي 
وتتدلى منها أشكال علانية على 
افجدين 


غرف الخليج منذ انديم الزمان باثه حلقة 
وصل بين الشرق والغرب ٠‏ فهو ثاقذة نظل 
على المحيظ الهندى , وموقعه هذا ادى الى 
ازدهار التجارة والتنادل الاقتصنادى 
والثقافى ينه وبين البلدان المجاورة ؛ كما 
ادى الى تشبوء حرف وصناعات مرتبطة 
بموقع وبيكة بلدان الخليج العربى مما 
جعل من هذه المنطقة حقلا خصبا لتشوء 
مختلف الفنون المستزجة بحضارات مجاورة 
فكائت النثيجة ان صارت له حضنارة ذات 
أثفافة فريدة مميزة خاصة به أؤجدتها البيئة 
والموقع الذى تشفله . 

ولما كانت شبه جزبرة قطر من هنمن بلد ان 
الخلبج العرنى » فقدا كان المورد الاقتصادى 
الكبير فيها هو صيد اللؤلؤ وتجارته طسوال 
انقرنين الماضبين ونشات فيه حرف 
وصناعات متعلقة به مثل ضناعة السفن 
وسياغة الذهب والفضة وتجارة اللؤلؤ 
وصباغته وهى حرف وضنعات كانت 
موجودة فى هذا البلد منذ القذم لكتها مرت 
بفترة ركود طويلة نشسطت فى القرثين النامن 
عشس والناسع عشر الميلادى بسبب وقوعها 
على الظريق المؤدى الى الهيتد التي 
مستعمرات بريطائيا قى ذلك الوقت ؛ فلكى 
تؤمن بريطانيا اتصالها بالهند اوجدت 
وسائط نفل منظمة وسريغة تجوب المياة 
وتقف على الموانيء فى تلك المثطقة مما 
أدى الى ازدهار المدن الساحلية قى الخليج 
العربى . وقد شهدت هذه المنطقة ايضا 
انشاظا تجاريا اذى الى ازدهان حرف 
وصناعات معينة مرتبطة بها . كما تطو, 
فيها بعض الحرف الفثية كصنياغة الحلى 
الاهبية في المدن الساحلية وانحسرت 
صياغة الحلي الفضية الى المدن الداخلبة 
واقتصرت على اليدو . 

















المجموعات الثادرة 


هذا وتعتير الحلي التى يعرضها متحف 
قطر الوطثى اليوم تموتجا لكل الحلي 
الذهبية والفضية ليس فى قظر وحدها 
وائما فى معظم بلدان الخليج العربى , 
وهى منوعة ها بين حلي نسائية ذهبية 
وفضية وزبنة رجالية مكونة من خثاجر 
وسيوف واحزّمة ومناطق مطعمة بالذهب 
والفضة وكذلك هدايا قبمة نفيسة واحجار 
كريمة ولألىء طبيعية منوعة مستخرجة من 
فياه الخليج العربى من مقاصات قطر 
خاصة وهى قديمة واصيلة اقثناها المتحف 
بواسظة الشراء أو بالاهداء . 

هذا ومن الجدير بالذكر ان المجموعة 
اللعروضة فى متحف قطر الوطنى ليست 
المجموعة الكاملة لكل أنواع الحلي 
الذهبية والفضية التى كانت ساقدة فى 
المجتمع ..وذلك لتعذر الحصول على الحني 
القطرية التقليدية القديمة كلها Hg:‏ 
تعتبر الحلي المعروضة ما هى الا تماذج 4 


ققظ لكل نوع متها . ومازال متحف قد | 


الوطنى جادا فى الحصول على بقية أثواع 
الحلي لأنها قطع ترائية قطرية اصيلة دات 
علاقة مباشرة بتاريخ وتراث قطر , كما كان 
الحصول عليها من الصعوية بمكان كبير 
حيث. ان معظم هذه القطع القديمة إما 
بيعت واعيد صهرها وتشكيلها وفق 
الاشكال الحديثة وبطرق صناعية ٠‏ أو لان 
رباب هذه الحرفة قد اثدتروا او فى 
طريقهم الى الروال بسبب لغبان الميكنة 
علي مختلف اوجه الصناعة والحزف فى 
شبه جزيرة قطر وذلك لانتاج اسرع يلبى 
ب ذات الدعائم الاقتصاديبة 
الجديدة وبذلك حلت الحلى المستوردة من 
الدول الأوروبية والحلي المصئعة محليا 
على غرارها محل الحلي التقليدية القديمة 
للصنوعة يدوي + كما حل اللؤلؤ الياباتى 
الصناعى محل اللؤلؤ الخليجى الطبيعى 
امستخرج بالقوص . 

إن مجموعة الحلي الذفيية المعروضة 
فى المتحف تغتبر مجموعة ثادرة عالية 
القبئة لجودتها واصالتها , تفلها الينا 
ازباب حرفة صياغة الذهب خلال القرنين 
الماضبين عن الاصول القديمة التوارثة من 
العرب والمسلمين من مختلف الحواضر 











٠٠١ -‏ مفسسلة الدوصسة أغبطس عندام 


الاسلامية عير العصور الاموية والعياسية 
والفاظمية والاندلسية والعتماتهية 
والصفوية من مشرق العام الاسلامى الى 
مغربه ققد جمعت فيها كل مميزات الحلي 
الاسلامية مع التظور الدّى طرا عليها . 


اعلى انواع الذهب 





تمتاز الحلى القطرية الذهبية فى انها 
مصنوعة بالات وادوات ندوية خاصة 
نصائغ الذهب القطرى ٠‏ وبالرغم من أن 
اللبكتة قد دخلت مختلف أنواع الخرف ٠‏ 
الا آنها فى الصياغة لم تؤثر على الحلي 
الذهبية ولا الفضية من احية القيمة 
الفنية ولو ان القطع المتجزة يواسطة 
المكائن هى قطع ترائية تقليدية لكنها 
صارت جامدة تفتقد الى روحية العمل 
البدوى كما ان الاشكال والقطع المستوردة 


غزت السوق هما قلل من انقاج وتدآوا 
الحلي الذهبية والفضية المصتوعة بالطرق 
قبدوية . 

وا كائت الح ١‏ 

بواسط ةو لكلئن.ذات انت 
E‏ 





ا 


61 


. اة خن باغ ته يدوب :+1 


© تنوعها . ( كثرة اعدادها ) 

ھا غنى مادتها فانه بعود الى استخدام 
الذهب قيها وهو ذهب عيار ۲۲ حية 
الستخلص من الجتبهات الانجليزية 
والليرات العثمانية التى كانت العملة 
المتذاولة فى هذه المنطقة كلها ؛ مما جعل 
الحصول على المادة الأولية لصياغة 
الذهب متيسرة وهو اعلى اتواع الذهب 
انسية فى الحلي العالمية . 

هذا وكما ذكرنا فان اصالتها تعود الى 
ان حرفة. الصياغة فى قطر هى حرفة 
قطرية اصيلة توارثها الابئاء عن الإباء فى 
هذه المنطقة ء وهى فى اصوليها تعود الى 
جذور عربية اسلامية متطورة لاسبابٍ 
تاريخية واقتصادية وجغرافية مجتمعة فى 
هذه المنطقة ؛ مرت دفترة ازدهار هنا بيتما 
انحسرت واندثرت فى معظم ارجاء العالم 
العربى والاسلامى وجذلك تكون الخلي 
الذهبية القطرية قد خافظت عليها 
وطورتها واوصلتها الیتا فی يومئا هذا مما 
جعلها نموذجا حيا للحلي العربيية 
الاسلامية القديفة عامة وللحلى الخليجية 
بصورة خاصة . 


هذا وقد نقذت الخلى بالطرق والالات 
اليدوية حيث قر الذهب اولا بمراحل 
اعد اده بواسطة طرقه وتحويله الى صفائح 
واسلاك رفيعة تعد للعمل عليها . ئر بعد 
تلك تعد الاقسام الرئيسية من الحلية 
الواحدة كبطانة السوار مثلا الى بشكل 
قيد عريض تنفد عملية الزخارف بالاضافة 
أو البرم او اللحم . أو ان تعد وحدات 
زخرفية مؤطرة كل وحدة قائمة بذاتها 
تشكل مع بعضها البعض مكوتة حلية 
واحدة كالقلادة او الاسورة او الحزام الخ 


والزكارق تنقذ بعدة طرق ووسسائل 
نها ما هو على شكل طبعات بواسطة 
القوالب ومنها بشكل برم الاسلاك المختلفة 
الاحجام مكوتة اشكالا نجمية او وريّداتا 
الخ ,أو عمل السلاسل أو الحلقات القى 
توصل ببعضبها وكذلك تزخرف بالتلوين 
بالمينا أو بالترصيع باللالىه وبالياقوت او 
الفيروز وغيرها من الاحجار الكريمة : 
هذا وتمتاز ايضا بتئوعها ووفرتها 
وكشرة اعدادها ولكل فوع منها اسم ؛ فقى 
القلائد متلا توجد اكثر من خمسة اتواع 
مختلفة وكذلك الأقراط .والاسورة وحلي 
الراس والشعر ايض والخواتم كما تلبس 
كنها احيانا مرة واحدة: هذا ولها 
تسعياتها الخاصة بها وهذه التسميات 
مننقت عليها اما لظريقة لبسها إو لمعناها 
و لزخرقة معيتة تحملها ومنها فا هو 
مصطلح مستورد اما هتدى أو فارس . ولكن 
اغلب المضطلحات شيوعاً هى المصطلحات 
الت تدل على طريقة لبسها وزخرفتها . 





أنواع الحلى 


ومن انواع الحلى الذهبية فى قطر + 


۵ جلى الآذن : 
وهي الأقراط وتسمى ٠‏ الشقاب » او 
٠‏ التراجي ٠‏ , ولها اشكال مخثلفة واحجام, 





مٹھا ما هو صغير بقدر راس الديوس او 
اشكل خلقة صغيرة أو أكير او بشكل 
سلسلة تتتهى بدلابة من فص لؤئؤ أو 
باقوت او أكبر بشكل معين او كمثرى مخرم 
ومحزز وانواعها , اشغاب کسر . اشتغاب 
رملية ٠‏ الكواشى والفتور . 


© حلى الانف 


ويزينَ الآنف بطريقة ان تثقب الفتحة 
اليسرى للاتف ويدخل فيها نوع من 








الدبابيس اؤ مشيك يسمى ( اژمیم ) ومته 
ا زميم اہو جلاب ٠‏ أو ٠‏ براقي » أو بشكل 
نجمة ذهبية بتوسطها فص من باقوت 
ابيض او لؤلؤة صغيرة 





© حلى العثق والجيد 


وهى القلائذ وتسمى ( الكردالة ) , منها 

ما هو قصير ملثصق بالزقبة تتدلى منه 
سلاسل واهداب اتسمى ( المزتشعة ) > او 
منها ما هو مكون من حبات او خرزات 
ذهبية تشبه المسبحة كبيرة ومتوسطة 
الحجم خالبة من الدلاية اى ( الطبلة ) 
تنسمى ( مرية ) ؛ اؤ بشكل سلسلة تتدلى 
مثها دلابة فى اتوسط تسمى ز اتهلالی) أو 
(المجلد ) أو ( المعرى ) , كما هنالك القلائد 
الكبيرة الحجم التى تفظى الضدر كل 
وتضل الى الخصن وتنسمى » التكنشس 
وتلبس احيانا ثلاثة أتواع منها مع بعضها 
كالمرتعشة والمرية والتكلس . 





© خلى المعضم والذراع + 





وهى الاسورة وتسمى ( المضاعد ) ١‏ 
وهی أنواع مثها ما هو رفيع رقيق ومنها 
ها هو بشكل سلكين مبرومين يسمى الملتفث 
ومنها ما هو بشكل حيات من المرجان الاحمر 
لو الاسود تتئاوب. مع حبات من الذهب 
وتسمى , الخضور ٠ ١‏ ومثها ما هو بشكل 
قيد تحيط به وحدات زخرفية بارزة هرمية 
الشكل او بشكل تجمعات من اشكال 
زهرية مرضغة شنمى + خب الهيل 
و؛ البئاجرى » و ١‏ السويرات + ٠‏ وكلها بها 
مفائيج تسهل لبسها وخلعها ها عدا 
للضاعد , 


© حلى الوسط : 
وهي الأجزنة والمتافق ويسدي (الحزم) 


ويثكون:من اقطع: ووجدات زک رفرس 
عستطيلة الشكل أو مربعة الشكل متضلة 


مع بعضها يتوسعلها شكل :زخرفى كدير 
بشد بواسطة مفتاح من الخلق وقد نفات 
الزخارف. عليه بالتخريم والترصيع . 
ملاحظة : لا بوجد فى متحف فطر تمودج 
له . 


© حابى الراس والشعر ؛ 


وتزين.قمة الراس والغرة والهامة بحلى 
اذهبية تلتضق بالراس اما بشكل غطاء 
يسمي الطاسة وتليس على الراس 'تتدلي 
متها سلاسل واهداب تضل الى الكتفين او 
جتلى الى الصدر احباثا وثسمى [.طاسة 
بسراريح ) ٠١‏ او يتدلى: من مقدمتها وعلى 
الجبين اشكال هلالية تسمى (لوح السعد) 
أو كصة السعد» ومنها ما يشبك بالشعر 
تسمى ( الريشة ) : ومنها ما يجدل مع 
الشر ( خسفيرة ) وتسمي ( الجتوب ) أو 
( الكراميل ) والمشموم 


© حلى القدم: 


وهی بشكل اببيورة تطوق القدم وهي 
الحجول وتسمى ( خيول ) ومنها ماهو 
علي وضخم ومنها ما هو رفيع تنزل مته 
سلاسل. واجراس وهى الخلاخيل التى 
يليسها الاطفال ‏ وليس لدى متحف قطر 
عوذج نها . 

هذا ومن حلى القدم ايضا ١‏ ( الفقاخ ) 
وهي خاتم يلبس فى الأصيع الكبير فن 


ققدم 
© حلى الأصايع : 


وهى تلبس فى اضابع اليد خواتم 
وحابس ولكل أصيع خاتم خاصص به نه 
تسمية معبنة وهى الشواهد والمرامي 
والختم والخنصر يضاف لها المحايس 
والمراود واحيائا بلبس الكف وهو بشكل 
خواتم اربعة تتصل مع سوار فى المعصم 
بواسظة سلاسل او شبكة فخرمة مرضعة 
بحيث تقطى ظاهر الكف 


۵ حلى الثباب : 


وهى الحلى اتی تعلق بالعباءات 
( الدفة ) وتسمى ( العمايل ) التى بشكل 
سلاسل طويلة مكونة فن وحدات كمثرية 
الشكل تنتهى عند الكتف بسلسلة امن 
اقلالىء: الشاعمة .. ألو تشبك. على صدر 
الثوب بعشبك كبير له دبوس يمسكه او 
يزخرف صدر الثوب بالتطريز بالخيوط 
الذهبية وتسم( الثريا) ٠‏ كما قشبك 
العياءة ( الملفح ) بمشبك يسمى ( مشبد 


الا ب 








الجتوب 
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الكلفع ) صغيز ٠‏ او يشيك الخمار عتد 
الراس فى مشبك يسمي (حلاق البطولة ) 
كما ان الخمار المعروف بالبطولة كان يزين 
القسم العلوى مثه باقراص ذهدية منقوشة 
اتحيط بالجيين وتنزل الى الجائبين ويسمى 
الخمار المذهب ب ( البطولة ) - باسم 
م يرقغ: رياني 


المراة والحلي 
وتحرض المراة الشرقية عامة والمراة 


العربية خاصة على اقتناه الحلي الذهبية , 
وهذه خاصية تميز المراة الشرقية في يومتا 


هذا ١‏ وقد انخسرت هذه الميزة تدزيجيا 
بمرور الزمن وصارت تميز فئة معيتة من 
السيدات العربيات ٠‏ والمرأة القطرية من 
السيدات العربيات اللانى لازلن بحرصن 
على أقتناء الحلي الذهبية ولببنها .. 
ويلاحظ في السنين الاخيرة ظاهرة اتحسار 
هذة. العادة حيث علفى عليها الميل, إلى 
افتناء الحلى الأوروبية الحديثة المستوردة 
وانزواء الحلي الذهبية التقليدية القطرية 
ولكن وبالرغم من ذلك فلا تخلو فتاة ولا 
يدة قطرية اليوم من العديد من الحني 
ية فمنهن: من الديها بضع 
نها ومنهن من لديها العديد الكبير منها 
وذلك حسب امكاناتها المادية . 

















والمراة القطرية متغودة على لبس الحلى 
ملد نغومة اظفارها ( شأنها فى ذلك شان 
اخواتها العربيات في مختلف البلاد 
العربية وكذلك الشرقيات ) فبعد ولادتها 
مباشرة تثقب اذئها ويوضع قيها حلق ذهبي 
ثم وعتدما تحبو او تمشي قي السنة الأولى 
من عمرها , تلبس الخلاخيل (الحجول) 
ذات الاجراس انتى تصدر رثيثها عند المي 
فتستائس الطفلة يها , وبعد ذلك تلبس 
الاسورة والخوائم ٠‏ وترى حولها اخواتها 
وامها واقاربها كلهن يئبسن الحلني الذهبية 
ونا كان عند الفتيات الصغيرات ميل 
طبيعي لتقليد الكبار خاصة في التزين 
والتحلي «فقد حرصنت على اقتتاء أتواع 


النكلس + فلادة ذهبية كبيرة الحجم تفطى الصدر كله وتضل الى الخصر 





الخلي من قطع بسيطة إلى قطع كبيرة 
متعددة وكاثت في السايق تحرص على 
اللتزين ولو بابس انوا الجا اقرز 
المنظومة او القواقع ثم تطورت إلى اقتناء 
الحلي ذات غادة الى كالحلي الفضية 
والتي اتتشرت بين نساء البادية وقد تفئن 
الصاغة فيها ؛ ثم وبعد مرور الزمن تطورت 
وصارت تقتني الحلي الذهبية من البسيطة 
إلى الأنواع المتعددة متها . 

اما طرق خحصول المراة القظرية على 
الحني الذهبية ققد كان تجار قطر في 
السابق يذهبون إلى الهتد لبيع ما في 
حوزتهم عن اللؤلؤ وفي المقابل كائوا 
يجلبون معهم عند عودتهم بعض الكماليات 








المربه ء حبات او خرزات ذهيبة تتسبه المسبجه منها 
الكببر الحجم والمتوسط وهي من حلي تزيين العنق 





الملشومة - حلنة صغيرة اتش فى تهابة الجديلة 


والهدايا التي يفتقد وجودها هنا ومتها 
كائت المصوغات الذهبية التي كانت أغلى 
هدية واخف حملات يمكن للتاجر ان 
يحملها إلى اهله ٠‏ 

واضافة إلى التجارة فهناك طريق الحج 
حيث كان الناس يتهبون إلى الحجاز (مكة 
والمديئة) لغرض الحج او العفرة ويجلبون 
معهم عند عودتهم هدايا ثمينة اهمها هي 
الحلي الذهبية هذا ومازالت هدية المسافر 
شتتی مالوغ ڑل يونا هذا إدضي 
عحرفة من » الصيقة ٠‏ بلفة أهل الحجاز 
وتعني مجموع الحلي الذهبية والفضية . 
و » الصوغة » عادة لا تقتصر على الحني 
يل تتضمن الاقمشة والحلويات والمكسرات 








ra 








الخلي الذهبية 


... الخ لكن.طغت علبها لفظة ١‏ الضيفة 
لانها كائت اغلى الهذابا التي يحملها 
المسافر : وهذه. العادة مازالت. جارية إلى 
ايومنا هذا ولا تقتصر على الأغائياء بل حت 
البسطاء من الناش يجلبون معهم الهدايا 
أو اشياء أرخص عتا على قدر استطاعتهم. 


وبالنسبة إلى المراة القطرية فان مفهوم 
أفتناء الحلى الذهبية يعني «زيئه وخزينه 
وذخر » لأنها ‏ تعتبره امادة انمينة بعكن 
تصريفها عند الحاجة مما يكفل لها مان 
فاد شر القوز في المستقبل . حي 
لم یکن الديها مورد هادي ثابت كما هي البو 





وائما تغيش عالة على والديها أو اخوائها 


إذا كات فتاة وعلى.زوجها او اولادها إذا, 
كانت متزوجة :ترا عدم اطفكتاتها جديا 
وخوفها من غدر الزمن فقد لجات إلى افتنا 

الحلي. الذهبية لكي تؤفر لنفسها ادخارا 
ماديا يقيها شر العوز مستقبلا . 


هذا.وان مصادر خصول ارا القطرية 
على الحلى الذهبية غديدة , اولها ما كان عن 
طريق” الاهداء ٠‏ فالرجل القطري سواء كان 
تاجرا غثيا موسرا او متوسط الحال يحرض 
على اهداء زوجته وبناته حلبا ذهبية في 
مكتالف مابات ٠‏ اما لدواعن السفن 
للتجارة 'أو للحج أو شرائها من بعض 
الشياقة من ابلط ١‏ وإقتاائها إفي يفشي 
المثاسبات كالاعياد والاقراح ٠‏ وتتراوج 
كميات الصبغة التي يهديها الوالد في 
كميائها ونوعياتها حسب امكاناته من قلائد 
وعقود إلى خوائم واسورة رقيقة ٠‏ 

ونائيا قان المراة بطبيعتها تميل إلى 
التقليد وخاصة في امور الزيئة والتخلي ان 
شاهدت قطعة حلي عند احدى قريباتها أو 


٠١١‏ ففسلة الدوحسة أقسطس مهام 


صاحباتها تحرص على اقتناء مثلها فتطلب 
من الصائغ أن يصوغ لها مثلها وإذا كانت 
موجودة تشتريها عباشرة أما للفسها آو 
لبناتها وهذه ايا تختلف في كميتها 
حسب أمكائاتها .. 

وثالثا هناك طريقة أخرى للحصول على 
الخلي الا وهي الإعراس فان المراة 
ويمناسبة الرّواج تطلب ام العروس من 
العريس ٠‏ أن يكون مهر ابتتها مقدار كذا 
وكذا من الريالات , ومقدار كذا وكذا من 
الذهبٍ ١‏ + وذلك ١‏ مثلها مكل بنت عمها » . 
فيرسلها العريس مع ١‏ الدزه » الخلي 
الذفبية. الخاصة بالعروس كالفلائر 
والخوائم والاحرّمة حسب امكائياته المادية 
أو حسب شروط اهل العرؤس ٠‏ ولا يقتصر 


الامر على العروس فقط وأئما تحصل , 


اخواتها بعضا من هذه الحلي » كهدايا 
بسيطة + من العريس إلى أهل العروس كنا 
ناتيها. فين هذه اللتاسبة. اهدايا سيفة 
اسبة عرسها من اقاربها واضصدقائها .. 

وتتباهى امراق القطرية عادة بالحلي التي 
ايها قي مناسية ‏ الغومن 'وهلي قداس 





هامة ويصدر كير لانتناء اليوطلي بالشسة 
ها - 
وشر اء الحلسالومبية امن التصناء: عا ة 











على دول الخليج الكن ها قزال, اسواق 
الذهب تكون قسما كبيزا من محلات المدن 
الغربية والانسلامية وهي ما يجلب نظر 
السائح .ويميز هذه المدل , وترّخر هذه 
الاسواق بدكاكين اتصاغة الشي تمتلىء 
بمختلف انواع الحلي الذهبية والمجوهرات 
القديمة والحديثة كل حسب اختصاصه 
وهي عادة معروقة تد العصور الاسلامية 
ظلت .ساربة في المدن الغربية والاسلامية 
إلى يومنا هذا ولكثرة ما تجلبه من سواح 
وزائرين أجائب عمدت بعض الدول التي 
تعتمد على السواج في مواردها الاقتصادية 
كمدن سمال افربقبا وتركيا إلى تشجيع هذه 
الاسواق بفتح محلات ودكاكين للصاغ» 
بالاشكال التطليدية المتوارثة عن العلرز 
القذيمة باعتيارها تراثا قوميا أضيلا . 

هذا وان استمران المراة القطربة في 
الخرص على افتناء الخلي. الذهبية قد 
حفظت لتا هذه الخلي العربية الاسلامية 
إلى اليوم يتفسن الطرق والتقاليد في 
صناعتها ولبسها . فصارت صورة حية من 
الماضي تعيش بيتنا يمكن من خلالها معرفة 
الخلي العربية الاسلافية من العصور 
الأولى ؤذلك لندرة الشاذج التي وصبلتما من 
مختئف العضور الاسلافية الأنسياب قد 
نعرضثا لشرحها في فصول سابقة 

وليس. الضائغ: وحده. هو الذي تشتري 
مته المراة خليها ولكن هناك يعض التساء 
“اللواتي يتاجرن بالحلي : 

هذا وان تداول الخلي الذهبية لم بقتصر 
على شرائها من الضائغ او الخصول عليها 
بواسطة الشراء ...بل كاتت هناك بعض 
النساء اللواتي يتاجرن بالحدي , وهن عادة 
هن الارامل معظمهن من الخوجات في 
الشارقة ودبي والبحرين ٠.‏ ومازالت إلى 
يومنا هذا في قطر بعض النساء اللواتي 
يتاجرن بالحلي الذهبية وسبب ذلك هو 
إن المراة القخلربة كات ولا تزال لااشئزل إلى 
الاسواق ولا تساف ٠‏ ربك فقد اتخصصت 
يعض النساء في تيراء الحاجيات من 
اسواق الخليج وادخالها إلى بعض الببوت 
الكبيرة نيبعها , وهي غادة اما إن يكن من 
العاملات في الببت تفسه أو بائعات 
معزوفات يدخلن إلى البيت ويعرضن ها 
لديهن من حلي ومصوغات وحاجيات اخرى 
لبيعها ..... وفيما عدا ذلك فان بعضن 
المسنات يذهين إلى السوق بخربة 
وبيشترين ما بلزمهن من حلي ومصوغات 
وحاجيات ايفا ٠‏ وعادة المتاجرة بين 
التساء عادة قديمة اكات معروفة إوسارية 
هة العصور الاسلامية زاوي والدباسية: 
والخركية ... الخ) وكانت تقوم يها الجواري 
والمخادمات قي تلك المجتمعات المحافظة جدا 
وقد انحسرت هذه العادة بمزور الزمن 














اصائع قطري تلليدى يفوم يتتفيذ عمليات 
الصياة4 البدوية 


E a 


الاسلامية ولت إلى عهد قريب قي يعض 
هن |الكليج: العربي » وقطزخاصة : 


العادات والتقاليد 

وللمراة القطرية عادات وتقاليد فى لبن 
وآقتناء الحلى ٠‏ توارئثها وتحافظ عليها من 
امها واخواتها واقاربها وصاخباتها فهى 
امثلا تخرص على اقتتاء الحلى المخثلقة 
الائواع والشائعة المعروقة فى محيطها 
ولدبها من الخلى انواع متها : ٠‏ الحلى 
اليوميّة. البسيطة » » التى تلبشها كل يوم 
ولا تخلعها وتتام ‏ فيها وتتكون من فلادة 
بسيظة ( سلسلة بها قران او حجر او 
دلاية') » مع خاتم واقراظ صقيرة نلتصقة 
بالاذن وبعض الأساور البسيطة الرفيعة 
(المضاعه ) . 4 

ومثها با هو مخضض لاماس بات 
البسيطة كربارة الإقارب اؤ الاضدقاء 
4تضيف الى ما تلبسه يوميآ قلادة أكبر 
( مريه ) وسوارا قبلا کالبناجری أو حب 
اهيل . 

اما فى المتاسبات الكبيرة گالاعراس 
والاعباد فاتها تزين بالحلى الثقيلة كالقلادة 








وار دنار لوخ | 
وتلبس حزاما ذهبية وخلخالا في قدميها 
( بالرغم من أن الخلخال ما عاد بلب 
كالسبابق كثيرا ) ٠‏ اضافة الى الكواتم 
واللكايسن 

اما لبس العروس نفسها فائها تلبس من 
الخلى لاا لا تستطيع المشي هن 
تقلها ! فهى تليس على راسنها ١‏ الهامة ١‏ 
التى تشبه التاج ١‏ أو تلبس دينار لوج 
السعد . وتلبس فى رقبتها ٠‏ المرتعشة 
وهي القلاد المخئنقة وتلبسن معها 
«التكلس» وه القلادة الفخمة الطويلة , 
كما تلبس قن يديها , الكف » وهن حلية 
مكوتة من قفاز من الذهب. تشكل خمسة 
خواتم فى كل اصبع خاتم يتصل بسوار 
عريض بواسطة خمسة سلاسل تقطى 
كلاهر الكف وكله مرصع بالاحجار الكريمة 
إوتلنين خزاها من الذهب » وتليسن. قتاعا 
على وجهها ( البطولة ) غير عادية شسمى 
( البرقع الرباسى ) محلى باقراض هن 
الذهب . اضافة الى الأقراط الطبويلة 
( الشغابٍ ) والاسورة ( حب الهد 8 
الشمبلات. ..,. الخ ) 





اما اخواتها ورفيقاتها فيلبسن مالدبهن 
ف خلى مقل لوح السهعد والهلالى 
والمرتعشة وبعض الاسورة ٠‏ وبعضهن 
يلبسن الحزام الذهبى . وكذلك السيدات 
يلبسن مالديهن من خلى ولو انها اقل من خلى 
العروس .. اما نات يعضن العوائل القير 
موسرات فانهن يلجان الى استعارة الحلى 
من اقاربهن او صديقاتهن أو من بعض 
العوائل المعروفة التي تملك مجموعات من 
الحلى الذهبية لكى يظهرن بامظهر اللاثق 
فى الفرس . وعادة الاستعارة شائعة 
وجارية ولا عيب فيها ٠‏ 
وللمراة القطربة ايضا اتواع من الحلى 
متها ما هو خاص للاطفال منذ الطفولة 
ومنها ما هو خاصن للينات 'كالهلالى 
والقراميل التى بظفر بها الشعر ويشبك بها 
الراس ومثها ما هو خاص بالفتيات كديثار 
لوح السعد ,وها ما هو خاص بالسيدات 
المتوسطات بالعمر والمسثات كالقيع 
والطاسه والحرّام ٠:‏ الخ ٠,‏ وهن بصورة 
عامة وفى مختلف مراحل حياتها ثهتم 
بالحلى وتقدرها وتتناهى بها وقد اصبحت 
جزءا من الثراث القطرى ؛ وهناك. انان 
وامثال 'تذكر فى الخلى مثلما يقلن بوصف 
جمال ودلال البنات : 
شيخه ثفوح الدلة 
_ والعضي بنشيينل 
فى رقبتهسا مرتعشة 
ويتفاهسا.- ال الال 
دلالها كسة خسسة 
وحيؤبا اریعین 
ومنها نا يقال فى وصف دلال البتت 1 
قومى باخصة واليسي الريشسه 
يا شيخه البنسات يا الفزيسس»ه 
طبر السعد غانى على الليوان 
ومثالك اغنية فى. الأفراح : 
حفد يا ذا الطويل يهتز من صطلوله 
سيعة بحاس ذهب بالكف متطولة 
وفى العيد يقولون + 
لا إتسير علينا يا الغليمي على ويش 
راعي الجوزتين والعبل والعكاريش 
وفى غلاء المهور يقال : 
بئت خالك جوائيها بائنهش 
ؤمينا وكرداله وقلادة وصرتعشس 


هذا ما استطعت الخصول غليه من 
الاغدانى التراثية التى تتغثى بالحلى .وقد 
اعتمدت فى هذا القسم.من الدراسة قى 
انغالب على المقابلة الشخصية لسيدات 
اقطربات هن فختلف الاعسحار ومختلف 
العوائل ودوئت معظم الملاحظات شفاهة . 


نجلاء العزى 


الات 

















بقام: صبحي الشاروفي 


ؤاخد من يضعة قنانين تفتخر بهم الوطن کک حم 
العربى .. عالمه التشكيلى شديد التراء من الللاكية الى الفن 
والغنى ..سواء من زاوبة غزارة الائتاج أو ت -— 





تنوعه .. يقف اليوم على قمة الفتائين 
التجريديين» و. غير التشخيصيين | 
... فقد حقق لاسمه شهرة تقارب شهرة تجو 
السيتها وابطال كرة القدم .. عمره الفنى 
الذى ببلغ آكثر من 2٠‏ عاما . قه اقضاه فر 


تبمية مواهبه وتوسيع تقافته ونش فكره YS‏ 8 ع 
وفنه: نحو الموسيقى مفضلا اياها على كل الفنؤن 








١١١‏ مجلة الدوضة أغسطس 1546م 


الفنان صلاح افر ١‏ اهل اكثز من مزة أل القن 
الاسلامي هو الاساسن القديم لكل القنون التجريدية. 


ونغوق فى دراسته لفن التصوير الزيتى , 
كنا القمس فلي القراءة من أجل تثقيف 
نفسه ٠‏ مهتما بالفلسفة وعلم النفس 
والادب .. وقد كان فيلسوفه المغضل مو 
ننجتشنهء اذى اييؤمن . بانقوة اللواجدت 
فلسفته قبولا عند الرياضى الملاكم الذى لم 
يورم . 

اهتم يدراسة الاديان » واتجه الى 
القراءة والاطلاع متجولا بين مختلف فروع 
٠‏ وكان على علاقة .وثيقة بالمفكر 
عباس محمور العقاد عتن بداية 
ئات وقد دفعته هذه العلاقة ‏ الثى 
بدات فى سين مبكرة ‏ الى ثتمية ثقافته فى 
اتجاة الآفكار التى كان بدعو الها ,العقاد 
لان مناقشاتهما ذات اثر عميق فى نفسه 

وفى ممارسته لفن التخسوير الزيشى تفوق 
جتن وات شن ادال ؛ متيب وتسدوير 
الوجوه الائسائية .. وبعد أكثر من عشرين 
غاما من النجاح المتصل فى هذا الاتجاه 
اعلن تمزده على الأسلوب الاكاديمى , 
وانتقل بغير فقدمات الى التجريدية ... 

هذا هو الفثان صلاج طاهر .. 

ولعلة إيضا اول فنان يملك الجراة على 
اعلان ممارسته لاسلوبين متباينين فى فن 
التصوير الزيقى: خلال مرجلة واحدة 
فلوحاته غير التشخيصية تحقق اضافة 
جديدة لأعمال الرسامين «الموسيقيين 
وهو فى تقس الوقت يرسم وجوه اصدقائه 
وتجوم عصره يطريقة مدرسية كالتى كان 
يتبعها فى شبابه المبكر ..وهو غندما يقغل 
ذلك لا بعدا باعتراضات ناد القن ولاايخفى 














هذا الجائب .من انتج ... لأئة يلك من 
الشجاغة ذلك القذر الكافى لكى ينتزع 
بئفسه حقه فى ممارسة الزرسم بالطريقة 
التى بحبها 

مما يستلفت النظر فلى نشناظ الفنان 
صلاح: طاهر مو حرصه على تقديم انتاجه 
المتصل فى معارض سئوية مئتظمة . حتى 
يتبح للاجيال الجديدة من الفنائين 
والمتذوقين ان بتعرفوا على تطوره الفني 
عانا بعد عام . وهو بذلك ججل لاسلوبه 
تاتيره الواضح على نباب الفنائين من 
طلاب كلية القنون الجميلة الذين يستقبلهم 
خلال فترة أقامة. معارضه ويدير معهم 
جوارا يستهر ساعات .. وهكذا يصل نائبر 
اسلوبه فى الرسم وطزيقته فى التفكبر الى 
الاجبال الجديدة . 





ولد الفثان صسلاح طاهر باتقاهرة فى 
۲ مابوسنة 151 وبعد أن اتم دراستة 


امومة. ,, س ضبن مجموعة اللوحات الخاضة للفتان 


التانوية التحق بهدرسة الفتون الجميلة 
العليا عام 1556 . 

فى ذلك الوقت كان القتانون الأوربيون 
هم الذين نوجهون الحركة الؤنية فى مصر , 
وكائت مدرسة الفئُون الجميلة قيل عام 
واحد عن التحاقه بها , مدرسة اهلية بنفق 
غليها الافير يوسف كمال اخد أمراء 
الأسرة المالكة ولكن هذه المدرسة أصبحت 
فى عام ١57‏ تابعة للدولة. . وكان الفنانون 
ألزواد الأوائل الذين تخرجوا قيها عقب 
تاسيسها قد سافروا فى بعثات لاول مرة 
غلى تفقة الدولة للدراسة فى اوزبا عام 
١ ٠‏ وكاتت مدرسة القئون الجميلة 
لائزال تنتظر عودتهم . 
ومن هنا كان صلاح طاهر من ابناء الجيل 
الثانى الذى حمل مشعل الابداع بعد جيل 
الروادا مباشرة .. اله من الجيل المضرم 
الذئ .يدا دراستة: على ايدي الآسات 
الأوربيبن ثم استكملها على أيدى الاسناتذة 
المصريين عقب عودتهم من بعثاتهم الفنية 
اناز : 

فى الجداية درس غلى اذى اللصورين 

















واو + لوحة تعبر عن المرحلة التي تحول 
بها الفثان الى التجريدية 


ابلوشنتى» و «بريفال» ٠‏ شم غلى يدى 
لفان الزائ »احم صيرىء: : اذى كان من 
المع اقطاب الجَيل الأول ققد عرف باجادته 





للاسلؤب الأاكاديضى الرضين ٠‏ وتفوقه فى 
بتصوير الوجوه. الشخصبية بالاسلوب 
إإلكلاسيكى الجديد. .. وغلس ايدى هؤلاء 


لاساتذة استوعب ضلاح ظاهر القيم 
الجمالية الكلاسيكية القربية ٠‏ وعرف 
كتلدية متفوق ومخلص لتعاليم استاذه 





أخمد صبرى» . وقد مارس التصوبر 
الرنتى بمهارة واضحة فى هذا الاتجاه 
متفوقا على اقراته تسيب تفائيه فى حب 


القن وموهبته وثقافته 

تخرج فئائنا فى مدرسة الفنون الجعيلة 
الغليا عام 136 , واتجه الى تصوير 
الريف المصرى والحناظر الطبيعية بالاضافة 
الى أعماله: في قن «البوزترية: , :واخذ 
يطبق فى أعماله اكتضافات المذهب 
التائيري الذى يحتفل بالاضواة ويهتم 
بتكامل الالوان المتقابلة :خاصة فى مشاهد 
الطبيعة الريفية 





وعقب تخرجه عمل مدرسا للرسم 
المنبا الانتدائية» اة غامين ٠‏ 
حيث اقام معرضه الأول فى عدينة :امنيا 
٠‏ ثم ائتقل الى الاسكندرية 
يعمل بغدرسة «الغباسية الثانوية 
وهفاك .اقام معرضه الثاتی عام ٠۹۴۹‏ 
وفى عام ۲۹۲۱ اتتفل. الى القاهرة مدرسا 
للرسم بمدرسة «قاروق الأول الثائوية 
ولكثه لم يستمر فى هذه المدرسة: شوى عام 


بعدرسة 


اسنة ۴6 


واجد . لانه فى عام ١547‏ عين عدرسا 


۹ 








صلاح طاسر 


للتضوير الزيتى فى «كلية الفتون الجميلة 
بالقاهرة وهذا هو الاسم الأخير 
للاكاديمية التى تخرج فيها صلاح ظاهر - 
'وهكذا اتبح له آن بشارك فى الحركة الفنية 
مشاركة ايجابية فى بؤرة امم تجمع للقن 
التشكيلى بمضر فى ذلك التاريخ ٠‏ 
ارابتداء من سنه ١44+‏ تولى مهمة. 
الاستان المشرف على «مرسم كلية الفنون 
الجميلة» ؛ وهو بعتبر اول شكل من اشكال 
«الدراسات العلياء اى «التفرغ للا 
الفشی» فى مصير .. وكان يحظى بعضنوية 
المرسم المتقوقون من خريجى اقسام الفتون 
بالكلية لمدة عامين او تلاثة يقضونها فى 
تفرغ تام لدعمل الفنى ٠‏ ثنتاء بالاقضر بين 
تراث ٠‏ الفرعونية والحياة الريفية 
بالصغية ٠‏ وصبفا بحى الفورية فى 
القاهرة القديمة حيث التراث المعمارى 
الاسلامى والحياة الشعبية فى المديئة 
لقد قضى .صلاح طاهر عشر سنواج 

















انية'فى هذا العفل الذى وفر له فرصا 
تادرة للانتاج والاطلاع .. فخلال تنلا 


السئوات انعشر عرق كفصور عَرير الاتتاج” 


إذ كان العمل الفشى هو شغله الشاغل 
بستيقظ فى الخامسة صباخا كل يوم 
ويخرج الى الهواء الطلق ليمارسرياضته 
الصباحية ويرسم لوحاته للمتاظر 
الطبيعية والآثار قبل آن تشتد حبرارة الجو 
.. وقى الآمانى كان يتجول مع اعضاء 
المرسم بين الأثار .. ومع هبوط الظلام كانت 
'تبدا احاديث النقد والمحاضرات وغيرها , 
ثم يقوم بالرسم عن النماذج الحية والوجوه 
الشخصية حتى يحين موعد الوم . 

وكان معرضه الثالث بالثادى الثقافى 
بالقاغرة عام ١42‏ بمثاية «كشف حساب, 
عن متجزاث تلك الفترة. المشحونة 
بالملشاهدة والانتاج ١‏ وقد استظاع بهذا 
المعرض أن يثبت آقدامه فى الحركة الفتية 
ويبدا مسيرقه بين اقطاب فن التصوير 
اتزيقى فى مص بعد إل اكمل انضتجه 
القشى . 











الانطلاقة الفنية 


وقی عام ٠۹۵۲‏ ترك العمل بكلية الفتؤن 
الجميلة لبتولى مثصب مدير متحف الفن 
الحديث بالقاهرة ٠‏ فحولة الى خلية من 


۳3 





٠١١‏ مبة الدوحسة أقنطضس مهام 


التشاط القكرى والتقاقى .. ثم ارتقى الى 
متصب مدير المتاحف ‏ القنية عام ۱۹5۸ >١‏ 
ولم يستمر فى هذا المتصب سوی عام واخد 
اضبيح بعده عديرا المكتب وزير الثقاقة 
والارشاد القوسى للشئون الفنية .. وقى عام 
١‏ اضبح مديرا لادارة الفئون الجميلة 
بوزارة الثقافة. ؛ وبعد ذلك تولى ادارة دار 
الأوبرا من عام 145١‏ حثى تركها عام 
5 ليعمل كفستشار قنى المؤستسة 
الاهرام حتى اليوم :::وهو منصب يتيج اله 
الاستغراق فى الانثاج الفتى + ولا يشفل 
من وفنه إلا القليل ء 

وقد قام الفتان بالشدريس كاستاك غير 
متفرع بهد السينما من عام ١41‏ حتى 
٠. 3‏ فحول محاضرات «تاريخ القن» الى 
عادة ثقاقية شناملة تضم «فنسفة | 
و سيكولوجية الابداع» و «التذوق القثى. 
بالاضافة الى التاريخ .. كما قام بتدريس 
نفس المادة المطلوبة لطلبة كلية. الاعلام 














واقسام الدراسات العليا بكلية الأثار 

بالقاهئرة ,مدقا اربع سزوات عتتالية: عن 
AYY‏ 

لل قوق :مناج اهو علي المستوق 

الجماهيرى من 2 محا العامة عن 

راهچ 

اا کی 

[اأومعارضه 





التجارية بالقاهرة ٠‏ ومن ذلك التاريخ 
يحرضص الفنان على اقامة معرض ستوى 
الاعمالة ٠‏ 

وفى عام 147 اقام مغرضه السئوى 
فى قاعة اخناتون بالقاهرة » وقد سافرت 
معروضاتة لتقدع اللجمهورافي مطان كيئدى 
استمر هذا المعرض ثلاثة أشهر شاهده 
خلالها ‏ طبقا للاحصائيات  4١‏ الف 
راكب ٠‏ وقد طبع كتالوج هذا المعرض +5 
الف نسخة وزعت كلها على المشاهدين , 

وفى نفس العام استضافته هيئة 
اليونسكو فى منحة لتبادل الرؤية ووجهات 
النظر ١‏ دعى اليها قادة الحركة الفئية 
والنقدية فى العالم.: وكائت مدة المئحة 
استة اشهر زار خلالها اتجلترا وفرئسا 
وابطاليا ٠‏ وآقام معرضا لأعماله قى كل 
عاضمة من عواصم هذه البلاد . 

وخلال هذه الرحلة التقى الفنان بقادة 
القن ومفكريه فى الدول الغربية امثال 
«سولاج» و «شفایدر» و «زاودكي؛ و «ميشيل 
راجون» او الاسبين» او نبلان 
:واديراء والأخير كان رئيس الاتحاد الدولی 
الفنانين التشكيليين فى ذلك الوقت 
وكذتك زار المثال «هئری مور فی محترفه + 
والثقى مع «جون راسل» الناقد القنى مجلة 
النتايفيق ‏ 

وقد آقام الفنان فى الستوات الاخيرة 





3 / رین فى بیروت ؤآخر في. مديتة 
3 53 لإلدوحة عاصمة دولة قطر. 


بد ا ج اإبوية چیم يم 
التصوير الريئى عام ١533‏ , وحصل غلى 
جوجنهایم كافضل المشتركين 
المصريين فى هذه المسايقة عام +195 , 
ونال جائزة التصوير على الجناح المصرى 
فى بيئالي الاسكندرية: لدول حوض البحر 
المتوسط عام 1930 , 

وقد سافر الفنان الى معظم دول أوربا فى 
زيارات متتالبة ٠‏ بعضها لبشاهدة المتاخف 
والاظلاع على التشناظ الفنى ١‏ وبفضها 
الاخر فى مهام رسمية . وعلى سيل المثال 
فقد سافر الى ايطاليا عام 1987 فى رحلة 
قصبرة ١‏ ثم زارها بعد ذلك اربع مرات . 

وشى عام ١935‏ اقام معرضا شتاملا 
لاعماله فى قاعة المعارض الكبرى لجمعية 
محبى الفئون الجميلة . ثم سافر مع 
معروضاته: الى الولاياثك المتحدة حيث 
قضى هناك قلاثة اشهر عرض خلانها 
لوحاته فى واشنظن وتيوبورك وسان 
فراتسيسكو ٠‏ وقد كان لهذه الزيارة اثرها 
الكبير فى تطوره الفتى... وقد زار سويسيرا 
وقضى افي الإتحاد السوفيثى شهرا عام 
كفل 

وفى عام ١534‏ اقام معرضا شاملا اخر 
فى قاعة الفتؤن الجميلة يدبئى الغرفة 


ع 





لقد يلغ عدد المعارض التى أقامها صلاج 
لافر فى الدول الغربية ثعائية معارض ٠‏ 
معظمها اقيمت يقير اعداد سابق 


آسا فى عضر فقد عرض أعماله عام 
١1355‏ فى اسيوط » وفى العام التالى اقام 
فخرضا تفجو قى اظنطا اؤبؤزسعيد 
والاسكئدرية ودمتهور ١‏ وف سنة ۱۹٩۸‏ 
أقام معرضه فى بيته بالجيزة ٠‏ وكان اول 
فئان يتبع هذا التفليد فى مصر ‏ 

وفى سئه ١938١‏ أقام معرضا شاملا 
بمتحف الفئون الجميلة بالاسكتدرية , 
بيئما عرض اعماله عام ١511‏ فى فاغة 
المعارض بالجامعة الامريكية بالقاهرة . 
ومنذ غام 140 يكيم الفئان معرضه 
السنوى فى المركز المصيرى للتعاون الثقافى 
الدولى بالرّمالك ٠‏ وفى حى الزمالك تقع 
كلية الفنون الجميلة ٠‏ وكليف التربية الفتية 
التى تؤهل طلابها للعمل فى تدريس الثربية 
القتية با مدارس . 

أما المحارقن العامة المحليةقهو بشارك 
فبها باتتظام فئذ عام ۱۹۴۲ . كما اشنترك 
قى عدد من المعارضل العامة بالخارج :قي 
الصين والاتحاد السوفيشى وامربكا 
واجبهنا واچ رجاتي ۰ 

وقد انج لمبتى مؤسسة الإهرام 
فجموعة كبيرة من اللوحات يلغ عددها 








الثراة في الريك ٠.‏ من وجي 
اعمال القثان صلاح ماهو الام 
جولاته اني الريف المصرى 


١‏ قطعة تضل مساحة بعضها الى 
٥ر٣‏ مقرا فى 5را مقرأ ٠.‏ 

وقد قام بوضع الرسوم التوضيحية 
الكتابى «الثبى؛ و «حديقة الثبى» تاليف 
جبران خليل جبران وترجمة الدكتور ثروت 
عكاشة ٠‏ وكذلك رسوم كتاب الدكتور عكاشة 
اعصاز من الشرق. . وكتاب «حِبهم 
الغيب» للدكتور “يشر فارسن» ..- وغيرها .” 

وتستخدم صور لوحاته فى كثير مر 
المناسبات بطبعها على اغلقة الكتب وغلى 
التقاويم السنوبة (النتائج) وعلى البطاقات 
البريدية وبطاقات التهاتى. بالمناسبات 
والمطبوعات الآخري 

ومن تشاط صلاح طاهر یکر له انه قام 
بترجمة كتاب :فى ظلال الفن- بالاشتراك 
مع «احمد يوسف- كما قام بمراجعة ترجمة 
كتاب .حول الفن الحديث, الذى قام 
بجو جح كمال الدع 

اثه ابهتم متشير الثقاقة انفنية بكل 
الوسائل الاعلامية المتاحة . ويئادى دائما 
بوحدة كل آلقتون ٠‏ وحرية الفنان قى 
التعبين. ٠‏ وضرورة التجديد المستمر فى 
القن , 

وقد كرمته مصر عن مجموع هذا النشاط 
الفتى والتقافى عندما اهدته جائزة الدولة 
التقديربة قى القتون لعام 1514 مع وسام 
العلوم واللتون 


انتاجة الفتى 


© المرحلة الأكاديمية ١‏ ء٠‏ ب ١وو‏ 





فى المرحقة الأولى سن فيل سلاج طاهر 
رسم الققان إكتر من - جالحلا بلمناظر 
الطبيعية بالاقديف الى ا قق من ٠١‏ ؛ 
لوح للوجوه الشخضية (اليورتربيات) 


س ببيها عور الاقطيب إهدا الجيل وړو اد 





القنان فى رسمه لهذه الشتخميات يحلول 
ان يتجاوز الشكل الفوتوغرافى والمظهر 
الخارجي مخاولا التعبير عن الاعماق 
التفسية والدلالات التى تعبر عنها السيرة 
الشخصية لصاحب الوجه ولايزال الفئان 
حتى اليوم يرسم الوجوه الشخصية بنفس 
هذا الاسلوب القديم .. 


ان افتمام القنان برسم البورتريهات 
ينبع من شغفه بفرعين من فروع المعرقة , 
الأول هو ولعه بالسير الشخصية ؛ والثاتى 
هو تعمقه فى علم الئقس .. وقى رسمه 
لوجوة الاشخاض يحقق الفنان برجة من 
الاشباع لهذين الاهتمامين اللذين يلارّماته 

وتستظيع أن تطلق على اسلوبه فى 
الستوات العشرين الأولى من عمره القئى 
(الذى بدا من تاريخ تخرجه فى مدرسة 
الفثون الجميلة العلبا عام ++13) اسم 
الأسنوب الوصفى: . وهو الاسلوب الذى 
اتبيه فى درسم الوجوة الشخضية 
والمناظر الزيقية ء وقد تطور خلال تلك 
السئوات .بتطعيمه يمكتشفات. -الاسلوب 
التائرى. كما تميزت لوحات ثلك المرحلة 
بمميرّات تعبيرية خاصة - 


وبالاضافة الى المهارة والاتقان فى تلك 
الاعمال ؛ قاننا تلاحظ ميله الدائم الى ابراز 
الجمال والحلاوة فى الاشكال والمتاظر بل 
وتجميلها + فجميع فلاحاته جميلات فائنات 
موفورات الصحة وليس بيتهن واحدة 
قبيحة .. والشمس داتفا مشرقة ساطعة 
تجعل للتخيل والمروج ظلالا وانعكاسات 
جميلة اخاذة ؛ فقد لازمه من النداية اتجاد 
الى تحقيق نوع من التوهج اللونى ولايزال 
يشيع فى لوحاته حتى الأن .. وكان يركز 
على الجوائب الجميلة فى الحياة . مصورا 
الريف والناس :بضورة: متفائلةة مبهجة:, 
ولم يكن صلاح طاهر يثفرد بهذا الاتجاه 
يبن ابناء جيله ؛ وإتما كان تصوير المناظر 
والأشخاص مع اراز الحلاوة الشكلية هو 
هدف معظم المصورين فى مصر حتى نهاية 
الحرب العالمية الثائية ..: 
انت تلك السنوات العشرين بعثابة 










يعارس الرسم بالاسلوب الوصقى 
سئوات وسنوات ٠‏ وفى نفس الوقت لم 
تتقطع. صلته الفكرية بالتيارات الفنية 
المعاصرة , من خلال ثقافته النظرية . 

وقد اعلن اصلاح طاهر فى اكثر من 
عناسبة أنه لم يكن يحس بالرضى عن نفسه 
خلال تلك المرحلة .: قال : »كنت كلما اقمث 
معرضا فى تلك المرحلة السايقة 
الكلاسيكية» ؛ وشاهدت الئاس مسرورين 
احسست بالمرارة .. ذلك لاته کان 
يسك الاعتقاد بائئى لم احقق شيئا 

كر .. لآثتى لم أصل الى اسلوب خاص 
دتميز .. وكثت آبحث عن أسلوبى 
وشخصيتى الفنية ا أغلى الا 
افتعل هذا الأسلوب الخاص ٠‏ 

وقد جرب الفئان عدة اشاديب حديثة 
خلال تلك المرحلة ؛ ولكن فى لوحات متفرقة 
لا تمثل مرحلة من مراحل فته .. مارس 
التائرية فى رسومه للمناظز الطبيعية 
كما جرب التكعيبية من زاوية البحث 
والدراسة .. وهكذا . ولكنه لم بتوؤضل من 
خلالها الى التعبير الفتى المستقل المتميز 
الذى كان بنشده . ولكن هذه التجارب 
آفادته اعظم قائدة ؛ فهو يعترف أنه تعلم 
البناء : وفتدسة اللوحة .. وتماسك الشكل 











.. والتكوين المحكم فى العمل الفتى خلال 
تلك المرحلة ‏ وهكذا استفاد الان من كل 
المدارس التى مارسها او درسها سنواء عمليا 
ا نظريا . 
التغيير الحاسم 
(OMe‏ 





ظهر التناقض فى حياة الفثان مع بداية 
الخمسيتات وظهور تحولات اجتماغية 
فة فى المحصغ المضيي 


ااا 








111- 


اترامظ ٠.‏ من الاعمال انزييتية للقتان غلم ۸ 


صلاح طادر 


وهكذا تكاتقت العوامل الذاتية مع 
العوامل الاجتماقية مع العوامل 
الاقتصادية . لتدفع صلاح طاهر الى اجراء 
تغيير حاسم فى اسلوبه الفتى ؛ فتحول الى 
التجريدية وهو فى الرابعة والأربغين من 
عضره - وكان التخول مفاجثا بالئسية 
لمتابعيه , خاصة وانه اثخذ شكلا مسرحيا 
عندها وقف بين عدد من الفتانين وقال 
باسلوب التحدى .. : ((ما حكاية هؤلاء 
التجريدبين ؟ ابحسبون انهم يفعلون شبئا 
خارقة ؟ اننى استطيع ان اتفوق عليهم)) 

وبومها اقسمم أن يرسم لوحاته بالاسلوب 
التجريدى .. 

وقد كانت رحلة الفئان الى الولايات 
المتحدة الأمزبكية عام 15845 + والتى 
استقرقت ثلائة أشهر , هى نقطة التحول 
أو «الطفرة» فى فن صلاح. طاهر ٠‏ فقد شاهد 
طغيان الاتجاد اللاتشخيصى الى درجة 


بجلة الدوحسة اقسظس مهام 





الشطط والقراية والتظرق - وكان اثر هذة 
الرحلة على الفنان هو رد فعل عتيق ضبد 
التجريدية جرد التجريد ... وقد عاد الى 
مصر ليهاجم هذا الشطط يعتف فى 
جلساته ومتاقشاته . ثم يقسم ان يفعل 
مثلهم .. واتتقل الى التجريدية . 

وهكذا لم يكن التحول فى فن صلاح 
طاهر تدريجيآ وإنما فجائيا .. لكنه لم يكن 
هجرد . موقف عنيد فرضته اللحظة التى 
تحدى فيها شطط التجريدنة 

ولكن هناك غدة عوامل يمكن اعتبارها 
السبب الفعال فى هذه الطفرة ٠‏ او بمعثى 
آدق : كاتت سبب استمراره فى هذا الطريق 
الم اجادته له حتى اصبح أشهر 
التجريديين قى العالم العربني 

على راس هذه العوامل تقير الجمهور 
الذى يقبل على مشاهدة اعمال الفنان 
هذا بالاضافة الى الصدمة التى تلقاها 
خلال زبارته النولايات المتحدة حيث لم 
يقتنع بما ينتجه الفنانون هناك ولم يستطع 
آی قتان تجريدى امريكى ان يقترب بانتاجه 
من الصورة الذهنية التى كوتها صلاح 
طاهر قى خيانه عن الإعمال الفتية فى اغى 
بلاد العالم . وهناك عامل ثالث هو رغبة 





الفتان الملحة فى تحقيق شخصيته المستقلة 
وكان من العسير أن يتحقق هذا التفرد 
والتميرّ دون اضافة نى + جديد الى آخر ما 
وصل اليه فن التصوير المعاصى .. وما كانت 
التجريدية هى اخر مرحلة معروقة فى هذا 
الميدان ٠‏ كان لابد له أن يمارسها لتكون 
اضافته ذات دلالة حقيقية لم يسيقه اليها 
احد .. 

وهكذا سار تفكير الفنان ؛ وهو يؤكد هذا 
المعنى فى قوله : ((كان عام ٠١١۰‏ هو عام 
الرسوخ والعتور على نفسى تماما))... وهذا 
يعنى انه ظل يبحث عن التفرد والتميز 
اربع ستوات كاملة بعد ممارسة التجريدية 
قدم خلالها مجموعة من التكويتات اللوتية 
تحت اسم اتكويئات تجريدية تهبيرية: 
ت بمحاولة الابتعاد تماما عن اى دلالة 





وقد جذبته الى التجرينية تلك الكرية 
الكاملة التى يتبحها هذا المذهب للفنان 
عندما بخلق ويبتكر على هواه .. وتلك 
المتعة التى بحسها وهو يعبر عن ذاته 
وزؤاه دون الالتزام بالشكل الواقعي . 
وهكذا وجد الفنان نفسه وقد اكثشف عالما 
من المتعة الخالصة التى تولد الاحساس 
.. واغاراؤها كان 

. فاسلم تقفسيه 


يارضى اوتحقيق الذات 
أفؤيبمق ای اغراء اطي 
لھا 

وقد انشغل الفنان لزمن طويل قبل هذه 
الطفرة بقضية حيرة الفتان بين البيئة 





للحلية والانطلاق الواسع نحو افاق الفن 
العالمى ... وكان الإسلوب التجريدى هو 
طريقه التخطى حذود الاحلية . 


التفكير بلغة التشكيز 


© بين » التجريد ٠‏ و , اللاتشخبض 

۱۹١١ (‏ - حقى الآن ) . 
اعمال ضنلاح طاه رمن غام ١53٠‏ بل ومنذترك 
الاتجاه الوصفى ؛ تندرج كلها تحت هذين 
النوعين من الفن التصويرى .. 

ويقول الفنان : ٠‏ ان الاتجاه الكلاسيكى 
قد استتفد اغراضه وانتهى قبل مظلع هذا 
القرن .. والتمسك به حتى الآن يعثبر 
ظاهرة لا تتمشي: مع: روح العصر الحديث 
الذى تنفجر فيه الحياة كل يوم بجديد 
ويعرف التجريدية بأتها : + رسم. اشكال 
مكوئة من خطوط ذات قبمة بلاستيكية - 
أى تشكيلية - بخته » .. ويضيف : + انا 
قصد. بالتجريدية ذلك البحث عن القيم 
الموسيقبة والالحان الموجودة فى الواقع 
لان الفنان كثيرآ ما يشعر بالسهادة 
والشاعرية اذا عاش فترة عن الوقت فى جو 
معين ١‏ او بعد سماعه قطعة موسيقية أو 
عوال شسعبى ٠‏ او بعد قراءته عمل ادبن 








القتيلة .- لوخة اؤيتية للقتان ملاح اهر عام ٠٠١‏ 


مؤثر :. ولا يمكته ترجمة هذا الاحساس 
بالكلمات أو التعبير عنه بموضبوع .. ونكن 
الخطوط والألوان هى الثى. تقوم بهذا 
التعبير الذى قد لا يفهمه الانسان: العادى ؛ 
ولكنه غالبا ما يكون للشخص المثقف ثقافة 
فئية عالية 

وهو يقول ايضا ؛ ١‏ أن فصور القسبرن 
العشرين حين يؤلف لوحقه ويرسمها .. 
فائما يفكر بعفردات لغة التشكيل . ومنها 
الخط وخصائصه ؛ واللون وما يتطلبه ١‏ ثم 
الابقاع اللوني والخطى » والتمسك بين 
العناصر . والعلاقات التشكيلية وهندستها 
ويناؤها وتكويتها .. 

هذه الكلمات كلها تثطبق على الاسلوب 
اللاتشخيصي الذى يمارسه فن عدد من 
اعماله ٠‏ لكثه من حين لآخر يعود الى 
تطعيم لوحاته باشنكال مستمدة من الواقع 
بعد تحويرها وتحريفها'؛ واخشاعهما 
لاسلوبه الممبز وضربات فرشاثه الشى 
فضبحت علفا على اعفالة .. ومثال 'ذلك 
رسومه؛ للتجمعات الائسائية واللمساتى 
الاسلامية الطراز ٠‏ وتلك التى يصور فيها 
الخد العناضر المشخصة مثل تبات الباميو 


أو القضبان الحديدية او الالات والاوراق 
ثم يكرر العئصر الواحد فى اللوحة 
بتنؤيعات مختلفة » مطبقا قواعد التشكبر 
الفنى الى برع فيها 

في مثل هذه الأعمال ينتمى القنان الى 
التجريدية : بيثتمافن اعماله 
يصية نجده يواصل الظريق الذى 
بداه المصورون الذين يظلق عليهم اسم 

الموسيقيون + 

ولا تقتصر حركة الفئان على الانتقال من 

التجريد » الى « اللاتشخيصن ٠‏ واثما هو 
بنتفل أيضا خلال ذلك بين الخامات 
والاصباغ ؛ فنجده بزهد فجاة فى الالوان 
ويستمز لغام كامل ( ١43٠‏ ) فى رسم 
لوحات باللون الاسود ودرجاته مستخرجا 
كل الامكائيات الشكلية للرماديات فيما 
بين الابيض والاسود .. اثم يغود الى 
الالوان المائية فى العام التالى ٠‏ ليتركها 
مرة اخرى لبشكل لوحاته. من الابيض 
والاسود وحدهما » ثم لا يبلث أن برجع الى 
الالوان ولكثه يستخدم هذه المرة 

الجواش » .. ثم ينتقل انى استخدام 
الأنوان الزيثية .. وبغذفا الإنوان 








انلا 





شم الاكتيريك ..-وهكذا . 
ائه يقوم بتفبير اداة الزسم متتقلا بين 
الخامات والاصباع المختلفة .بحثا عن 
الامكائيات الشكلية والمذاق الخاص الكل 
انوع ؛ وذلك ليحقق لمساره الفنى الحبوية 
والتطور الدائمين : 





الوجوه الشخصية 





من اهم المميرّات التى. يتفرد بها 
صلاح طاهر ذلك الوفاق الذى يعيشه حتى 
الآن مع عالمه التشخيصى الوصفى القديم 
.. هذا الوفاق الذى يتمثل فى الاسلوب 
التقليدى الذى برسم به الوجوه الشخصية 
( البورتريهات ) + 

ان هذا المبدان من ميادين الرسم هو 
الذى يحفظ للفنان خيط الاتصال العملى 
بالواقع وبالطبيعة .. هى من غير جدال 
العلم الأول لجميع الفنانين ١‏ سواء يما 
تتضمته من ثراء فى الاشكال والالوان ؛ أو 
بما تقدمه من نماذج اللعلاقات الشكلية 
والقوانين الجمالية التى يترجمها القثان 


الات 








الى ماف اوت وتش وی د 
تصفيتها وتتقيتها واختيار النعوذجى 
متها . 


الاستتمتاع 


أن السر الكامن وراء هذه الظاهرة فى 
افن تلاح اهز هو وجود اثلاثة اتؤاغ مى 
الاستمتاع بالخلق الفثى ٠‏ او معي ادق 
؛ الاحساس بالرضى » فى كل حالة » يختلف 
عن الاحساس الذى يكتنقه عثدما يمارس 
الاسلوبين الآخرين . 

ففى الحالة الأولى.. عتدما يريسم 
الوجوه الشخصية ( البورتريهات ) يخس 
بامتلاكه. للطبيعة وسيطرته عنيها ؛ هذا 
بالاضافة الى افترابه من الانسان الذى 
برسمه متعمقا فى اغواره , مشبعا شغفة 
بعلم النفس اوبالسير الشخصية 

وفى الحالة الثاثية عتدما بسستخرج 
الإشكال ١‏ والتجمعات الاتسانية 
والتكؤينات المعمارية وغيرها من اعماق 
ذاگزته :: ثم يخضعها لاتسسلويه في 





١٤١ا‏ مجسلة الدؤهحسة أغسطس هام 


کے 





توصل الى حل مسنالة هندسية أو تكتشف 
قانونا رباضيا . 





الجائب الانساتى 


اما الفتان فهو يعبر عن حالات 
استمتاعه بالخلق القتى مشبها ايافا 
بممارسة العاب رياضية مختلفة .. انه لم 
ینس آنه كان ملاكما فى شبيابه .. فهو 
يمارس الرسم كما لو كان بتسابق فى 
السباحة او يتبارى في التثس فيقول : 

ان الإشسان يبدو أصدق:ما يكون مم 
نفسه حبن يلعب , والألعاب فى تتوعها ثم 
ابتكارها ثم التفوق فيها : هى ظاهرة تلازم 
كل حضارة ظهرت فى التاریځ . والفن ايضا 
انه اول الظواهر الحضارية ‏ والفنان 
الخقيقى هو لاعب معتاز من الديجة 
الاولى .. اما القنان ير الحقيقى فهو ليس 
بلاعب على الاطلاق .بل صائع مقلد ممعن 
فى ارهاق تفسة .. واللعب غير الغبك 
فالعيث فوضى وتبديد للغعر والظاقة .- انا 





۾ وأخزي صو فلاحتين: 
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اللعب فائت تؤديه والمتعة تصاحيك ١ذ‏ 
كنت على درآية وخبرة 'بقوانين اللعبة ‏ اذ 
لن كل لعبة على حدة لها قبودها 
واصولها ٠ ١‏ 

ولقد وصل صلاح طاهر الى درجة عالية 
من الخيرة فى التشكيل حقى اصبح 
الأضلوب َيَعَا فِيِنَ ديه ووسبيلة التحفيق 
اقكار اغمق من مجرد استعراض المهارة فى 
التشكيل ٠‏ فالاسلوب لم بعد هدقه اليوم 
بعد أن کان محور اهتمامه فى سئوات 
الطقرة .. 

ولا تخلو اعمال القتان هن التعيير عن 
الجواني الاتسائية وتناول الموضوعات 
التى تفجد العمل والبناء .. واوضح 
النمانج هئ تلك التى يداها عام +1531 
عتدما قام برحلتة الى أسوان اثناء بثاء 
السد العالى . فقد اختارته وزارة الثقافة 
ضمن مجموعة من الفنانين التشكيلبين 
نجولوا فى الثوية قبل أن تغطيها مياه 
السد واقاموا فى مواقع العمل باسوان 
حيث شاهدوا وسجلوا الأعمال الاتشنا 
الضخمة وآبطالها من العمال والفتيين :: 

ومن ذلك القاريخ ذاه يتتاول من حين 
لاخر الائسان فى تالفه عندما يعمل , لوحة 
تصور الحمالين وعلى أكتافهم كتلة خشبية 
ضخعة بتعاونون على نقلها فى هة ونتساط 
: ن فى حقل 








'/ متسع تجمعان مار لار - 
كما يستخدم الفثان الألوان الباردة 
والاترق فى مواجهة الانوان 
الساختة كالاحمر والاصفر ومشنتقاتهما 
فتتحقق الديناميكية من خلال التفاعل بين 
هاتين المجموعتين اللوئيتين المتقابلتين ٠.‏ 
كما يضغ الإلوان الصزيحة المتفزذة بطريقة 
سبهرة مضيتة قى مواجهة الالوان الممتزجة 
التداخلة الكابية , 

وئحن نستشف فى اعماله تلك العلاقة 
الخدلية بين الاشلكال التى ثتهدم وثلك التى 
اتتولد قي تقسن اللحظة ,كما انه فى كثير 
من الاحيان يتعمد اعطاء الاحساس بان 
الخطوط فد وضعت بسرعة وعشوائية 
لإضتاعف احسان المشاهد بالحركة والآلية 
وهذا؛ الآسلوب يجعل .لوحات صلاح ,ظاهو 
تحتفظ نقيمة حبة دائمة كالثى تتميزٌ بها 
الرسوم الخظيه السريعة ( الإسكتشات )- 

هذا +الاضافة ال استتهامه: للثراث 
الاسلامئ وتكوبثات الأرابسك بالذات. ٠‏ 
باغتبازها تكويئات بثائية محكمة 
التركيب .. وهو قد اعلن أكثر من رة ان 
القن الاسلامر هو الاساس القديم للفثون 
التجريدية الاوريية . 


صبيحى الشناروشی 
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شعن د. اکس داود 
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مشتعل الخس 


تقتلئي الوحدة .. تنعاني عيناك إلى تفسي 

حين ترودين الآفاق بعيدا عن نبضة قلب 

أيدى الهمسشس اک 

عن جرح ينزف طول الليسل؛ 
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الطفلة تعدو فى الغايات 

وشتركني وحدي 

جذغا ملقي فوق هشيم التذكارات ٠‏ 

أنا دم فى ملل صمتى . 

تضح ك للشمس وللأزهار » وللنبع الرقراق الرغد 

وتفيض على العشب حياة » تمنحه أفراج الأيد 

حين تفىء إلى ظل الدوحة .. تخطر ء أو تتمدد. 

هل أبصرت ربيغآ يتفجر فى جسد 

يمتزج العشب يأزهار الفل » 

ويلتف على مشتل ورد 

آی تح ےد 

للنور المصلوب على خافات الآفق الممتد 

للبحر الراكض فى نزق خلقف المد 

لي ء وأنا أجلس وحدي 


قى ضفت .. أجلس وحدي : 























REE 





بقام :.حاقظ جد امیت 






























كانت فرحتنا عظيمة عندما عثرنا اخر 
الامر على شسقة مناسبة ؛ وكنت كلما ترددت 





نفاذة من الشقة التي تواجه شقتنا , كما 
كنا تسمع فى بعض الاحبان اصواتا غرببة 
الفساه ورجال پصدذ رون .مها شسيذ! کالتراتیل 
مختلطة باصوات أخرى كصباح الدجاج ؛ 
افكنا نتساءل عما يجرى داخل تلك الشقة : 
دون ان نجد اجابة شافية . ذهب رُوجِى مرج 
وقرا البطاقة على بابها ٠‏ ثم جاءتى يقولير 
انها شقة اسه ائيس مختار ٠‏ ولکیر 
هذا لم يساعدنا على العثور على تفسير كا 
كنا نسمعه ونشمه . 

ومضى نحو شهر ؛ وانتقلنا إلى شقتنا 
الجديدة فى صباح باكر :اوقبل ان يحرج 
كمال إلى عمله ۰ طلب می ان اخرج بعض 
الحاجيات من الخقائب ؛ وتثبيت بعض 
الصور والارفف ٠‏ وترتيب ها اقدن على 
ترتيبه من ادوات خفيقة ؛ قال لى : 

٠لا‏ تنهكى انفسك کثیرا يا 
وائتظرینی بعد الظهر حتى تعمل معا ٠‏ 
وساحضر لك معى شیا تحبينه » ٠‏ 
سبالقه ۲ , كتاب 2۰ , قال : ,الا . 
٭ اسطواتة: ؟» ... ال ا ا فماذا اذن ۲۰ 
:. قال وهو يغادر الشقة + ١‏ ستكون مفاجاة 
سارة » . وخرج , 

الم تعض عشير دقائق على مغادرة كمال 
للشقة حتى دق جرس الباب ٠‏ فلما فتحته 
شاهدت امامى سيدة بديئة بيضاء , فى 
حوالى الثلاثين من عمرها ؛ انيقة الملبس ٠‏ 
فخمة المظهر ٠‏ تضع على وجهها الوانا 
لاخضر لهامن الاصباغ والمساحيق » وعلى 
صدرها وفى ذراعيها حليا وجواهر تبهر 
الاتظار . 

ما ان فتحت الباب للسيدة حتى رسمت 
على شفتها ابتسامة عريضة ؛ وقالت 
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يصوت لين تاعم : 

٠ -‏ انا جارتك علبة ؛ خرم الدكتور ائيس 
مختار ‏ جئت لاهئئك على شقتكم الجديدة 
جغلها الله مصدر الهناءة والسعادة لكم 
طول العمر ٠‏ 

قالت هذا ثم خطت إلى داخل شقتنا 
بتثاقل ومطء دون أن ادعؤهاه# ةبير ذلك ٠‏ 
وا تقفتم بكدمات ريبة إل العا 

٠‏ ولكنى افهمت! من حركات ذراعبها 

و تيك اه الجديية ب ونيد پا سا 
| الإسياد ٠‏ و١‏ انسر ١ EAs‏ 
[ وان تق م هذه ؛ 
بخرجت من چپیها ملحا وارد eS‏ کو 
اء الات وهن تفول لىاا؟ 

٠ -‏ هذه آفور ضرورية لجلب السعادة ٠‏ 
وافساد عمل الحاسدين ؛ وكيد الحاقدين ٠‏ 
ولتكون الشقة مبروكة عليكم ان شاء 
الله ١ ١‏ 

فلت واا احاول مجاراتها بقدر 
ما پمکننی ؛ 
ستكون مبروكة باذن الله بفضل 
جيرتكم لتا » نقد اخترناها انا وزوجی 














بكل طافتنا على استكمال ما تحتاج إلبة من 
اثاث ٠‏ وترتيبه حتى تكون مريعصة 





قلت :انعم فاتك الكدير غن 
فداه . 


اقالت: : : طبعا يا اختى طبعا ... صحيج 
ان هناك اناسا لا يؤمثون بمثل هذه الامور , 
ولكنهم سيندمؤن كثيرا على ذلك «ولغل 
جارتنا احسان ملل سلاق لل موا 3 


الطابق , انها لا تثق فى أعمال السحر وفى 
التعاويذ . وتقول انها متغلمة ومثقفة » كان 
العلم والثقافة كافيان لجلب السعادة 
للائسان 0 ٠‏ 

قلت وأنا احاول أن اجد اجابة لا 
تجرخها : 
لا ابد يا عليه هائم ابدا , العلم 
والثقافة ليسا كل شىء ٠‏ . 











قالت وهی تجلس ... دون آن آدعوها 
إلي ذلك : 

, انعم نعم » يبدو اننا سنتفاهم جيدا 
'إوسنترك جارتنا » إحسان » تبحث عن 
زيالن لجمعيتها 

سالتها : « آية جمعية ١؟ ٠‏ . 

انالت : » جمغية تخرير المراة ان جارتنا 


التحيفة ... التى تشيه عود القصب او 
عمود السرير ... تعمل سكرتيرة لجمعية 
اتدعى انها تخرر المراة » والمضخك فى 
الموضوع أن ١‏ احسان ٠‏ هذه تعتقد انها 
امراة » وهى لا تفترق عن الرجال فى شىء ٠‏ 
انها تقضى معظم وقتها فى جمعيتها تخطب 
وتصيح , كان المراة تحتاح في تحريرها إلى 
مثل هذه الجمعيات التى لا تقوم إلا على 
الكلام والخطابة + ٠‏ 

قلت مؤيدة ؛ ١‏ لبس بالخطب تنال المراة 
حريتها +٠‏ 

قالت وكاتها قد وجدت الشخض الذى 
سيتفق معها فى كل شی 

٠ -‏ انيس كذلك يا ٠؟‏ وماذا نقعل 
بالخطب مع صئف الرجال ؛ ائه جئس 
خشين انائى ؛ لا يفكر الا في نفسه وملذاته : 
لا يهذب إلا إذا استعنا عليه بمن هم اقوى 
الرجال يا حبيبتى لا بروضهم الا 
الجان ‏ أما الضياح والكلام الاجوف 
فالرجال عليهما آقدر ٠٠١‏ 

ثم حاولت الست عليه أن تدعونى يوم 
الاحد التالى الى احدى حفلات الزار التى 


























تقبمها فى شقتها » واخذت تلح على الحاحة 
شديدا وتصف لى ماذا تذبح وماذا يفعل 
المدعوون ٠‏ ولكنى اعتذرت بادب ؛ قائلة 
انثى سادهب فى ذلك اليوم مع زوجى 





علما بمسالة الاحجبة والتعاويذ + لاشك 
انك تحفلين حجابا به اسرار لم اتوصل آنا 
ارا ان ازين لزوجى 





دائما المبررات للافلات مشى |» 
ثم مانت على وسالتئئى بصسوت 
منخفض 
٠ -‏ هل تضعين فى ضدرك خجابا من 
نوع تاد ٠۰‏ 
قلت لها وانا اضحك ؛ 
١ -‏ ساخطرك فى المستقيل عما اخفل فى 


صدرى » . 





وهكذا اضاعت هنی ست علية النضف 
الاول من النهار ٠‏ اما التصف الثاني فقد 
اضاعته الست « احسان » . نعم . فما ان 
تخلضت من الجارة الأولى ‏ بعد صعوبة 
بالغة ‏ حتى بدات فى تنظيف الشقة مما 
نثرته مع ملح وارز وانا العن تلك الزائرة 
التى أاضاعت نصف يومى فيما لا طائل 
منه ؛ رغم كثرة الأعمال التى كانت 





انعم , ما إن تخلصت من جارتى البدينة 
یناہ جج دق جرس اتباب :سج جديته 
فما فتخته وجدت امامى سيدة تخيفة 
سمراء » فى حوالى الثلاثين هی ايضا , 
صارمة التعبير ؛ لا تلبس حليا ولا تضنع 
فى وجهها أصباغ] أو مساخيق ؛ تلبس 
ملابس بسيطة داكنة + شكلها وملامخها 
وخركاتها مى النقيّضن, التام الشتكل الست 
علية وملامحها وحركاتها » وكان الله قد 
خلقهما واسكنهما طابقا واحد أمن العمارة . 
ليظهر للناس كيف يكون الامر » عندها 
ايتجاور الشىء ونقيخه:- 

مدت الى يدا قوية وصافختثى وهى تقول 


انصوت انان لله وض 





۷ انا جارئلة احكهان, ای 
عدلى عطية ب. 
قلت : ٠‏ أهلا وسهلة ٠.‏ شرفت وأتست | 
خحلت الى داخل الشيقة ‏ دون ان 
دعوها الى ذلك وكانت خطواتها سربعة 
ونشطة ثم قالت 

- «اكان قى تيضى ان ازورك قبل الآن. ٠.‏ 
ولكنى علمت ان ( سيد قشدة ) كانت معك 





قالت وهی تضحك + ٠‏ تعم ؛ نحن تسمى 
النسث علية ( السيد قشدة ) ويعقن 


السكان يسمونها البرميل ٠‏ 
وبعد أن جلست على اد الكراسى 
بالصالة قالت + 


- / لقد فرحت كثيرا عندما علمت من 
يعض سكان العمارة انك حاصلة مثلى على 
شنهادة جافعية ١‏ فهذا يعنى انك سيدة 
نكية بعيدة النظر ؛ واثنا سنتفاهم جيدا ان 
شاء الله 

قلت وانا احاول مجاراتها +« سيكون 
هذا مدعاة لسرورى وستعادتى ٠‏ 

مالت على وقالت يصوت منخفض + 

٠‏ مل تعرفين ان جارتنا البديئة لم 

تحصل حتى على الشنهادة الإبتدائيةء؟ : 
انها تعتقد أن باستطاعتها أن تحصل 








على حقوقها المسلوبة عن طريق السحر 
واقامة حفلات الزار وزيارة اضرحة الإولباء 
هل تتصورين ايتها الاخت الكريمة أن مثل 
هذه الأمور ما زالت تحدث فى الربع الأخبر 








اقالت وكانها قد وجدت الشخص الى 
اسيتفق معها على كل شى + ؛ 

٠ -‏ البس كذلك ايتها الاخت الكريمة ٠؟‏ 
وماذا ,تفعل الاحجبة والأرواج مع صنف 
الرجال ٠؟‏ هذا الجئس الخائن ... الرجل 
لا بروضن ولا يهزم الا عن طريق الكفاح 
المستمر لزيادة وعى المراة بحقوقها , وعدم 
التنازل عنها . ومهما بلغت الاعيب الرجال 
وتفائينهم فى الدهاء ؛ فزيادة الوعى عند 
المرآة كفيلة بتحقيق انتصارها ١‏ . 

ثم حاولت الست احسان ان 'تدغونى 
أيمساء الخمفيس التالى الى اجتماع من 
اجتماعات جمعية تحرير المراة ؛ والاشترا 
فى الكتابة فى مجلة الجمعية ‏ 
الس فى نفسى قدرة على تخربر المقالات - 
من أجل اشعال حماس المراة ,والمطالية 
بالتحرر من القيود التى تعاتى منها » ولكنى 
اعتذرت بآدب » مبررة رفضى باته ها زالت 
امامى اعمال كثيرة فى سبيل اعداد الشقة 
كما ان يوم الخميس هو اليوم الذى تذهب 
فيه انا وزوجی لزيارة عائلتي . 

دهشت احسان دهشة شديدة وسالتثي: 

١ -‏ هل يرافقك زوجك عند زيارتك 
لعائلتك :5 , . 
خميس مغ اہن وامى 

قالت : ٠‏ لابد انك تستعملين معة لغة 
عئيفة حاسمة » اشد قسوة من ثلك التى 
نستعملها فى جمعيتئا . انا شل خصيا 
خاولت منع: عدلى ان تحدد يوما نزور فيه 
عائلتى ولكن فخاولاتى كلها ذهبت هباء ٠‏ ۰ 

ثم مالت على وسالتتى بصوت 
متخفض + 

اهل تستعملين معه اسنلويا خاضا 














ناول العشاء مساء كل 


مالظ قى 
اللستقبل بالاسلوب الذى استعملة معه , 








لااا- 








يقام :مال الكتاني 


هذا الكاتب العبسفري 
هل هوخاشن أوعبيط؟ 


ليس من نقاد الأدب ولا حتى من شيعة صمويل لانجهورن كليمائس 
( مارك توين ) واحد ينكر زعامة كتاب الفكاهة الانجليزية على بى جى 
وودهاوس ٠‏ فالكل قد بايغه دون تردد . 

ولعلنا قبل أن نسرد القصة المؤة التى نغصت,. على هذا العدقرى 
حياته ؛ واذاقته مرارة المهانة + وحرمته تكريغ/حكومته حتيئ عل الثالنة 
والتسعين من عمره ؛ حين انعدت عليه املك لقع (الفروسية قل موته 


بشهرين اثنين ؛ نقدم موجزا لسجرته 
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اكتوير عام ۱۸۸١‏ فى مديئة جلفورد بولايه” 


ضری بانجلترا ٠‏ وكان ابوه اذ ذاك يشغل 
وظبفة حكومية فى هونج كوتج .. وتعارفت 
الاسرة أولا علي مناداة الصفير باسم 
« بلام ».ثم اختصر الاسم الى بلم » , فكان 
الاسم الذى غرف به الإديب طول حباقه - 

وليس غريبا ان يكون حب الادب 
مقروزا فى همذ الادبب الذىى كان 
ايتسلى منذ طفولتة بكتابة القصة القصيرة 
. وكانت اولاها قضة كتبها وهو فى 
السابعة من عمره ؛ 

,, خدٹ منذ حوالی خمس سنوات .. فى 
غابة من الغايات ؛ ان كان هناك ظبر مغرد 
جميل الصوت + بثى لنفسه عشاً على راس 
شجرة من اشجار الزيزفون . وكان الطائر 
يختار لنفسه غصنا يقف عليه 
بصوت رخيم للغاية . فكائت الديدان تخرج 
هن جيدورها اقمع افيه .كانت اتدل 
تضع احمالها والصراصير تلوذ بالضمت 
والفراشات تقف صقا واحدا .. وغرد الطائر 
وكانه يغنى فى جنة الخلد فكان صوته 
بعلو ويرتفع تدريجيا » لحظة بعد لحظة . 

وائتهت الاغنية ونزل الطائر عن غ صته 
وهو بلهث د وشكرته جميع المخلوقات ٠-١‏ 
وانتهت قصنتى , 














ا 

ا ا02۳ جرحي ] غدالياة وعبات بن 
الاغاتى ‏ القى الرى بها الادب الاتخليرى 
واعترف له الجميع يانه افكه کاثب عرفته 
اللغة الائجليزية . 

ولقد اقام هذا الفيقرى صرح عتلفتة 
عنى هدى 75 عام فى قارتين ‏ اوروبا 
وافْزيقًا - عل ساس درت غلى 
الاستعانة بالتكرا,/تكرار كلمات اوعبارات او 
جمل - لاضحاك قرانه وتسليتهم .. وكاتت 
مواضيع قصصه ورواباته شرائح من واقع 
طفولته. وخاصة ايام دراسته فى كلية 
(مدرسة ) داليتش ٠‏ يخلطها بلمسات عن 
الحياة خلال العصرين الادوردى 
والجورجى ؛ ثم يلف هذه كلها فى رقائق فن 
تسج خياله الخلاق . ولقد خاول 
٠‏ وودهاوس ٠‏ الاحتفاظ لكتاباته بواقعية 
من الانتماء الى حقبة زمتية معينة ؛ ومن 
هنا كائت شعبيته على نطاق كونى + 

فكاهة وودهاوس تعتمد ابذا علي 
اللبائقة او عكسها ‏ العبارة المكبوحة ‏ 
وعلى استعفال التعبير الاصطلاحى قى 
عور عوفبيه جوا داح «وردساويي » 
أن .يجمع لنفسه حصيلة هائلة من الالفاظ 
بان خلط العبارات العامية بالعبارات 


١١‏ محصسلة الدوحسة أطي مهام 





الكلاسبكية وابتكار الوان جديدة من الغلو 
والمبالغة , 

ويقول العارفون ان وودهاوس كان رجلا 
موهوبا جمع بين القدرة والرغبة فى العفل 
اللضنى والرغبات والمطالب المتواضعة 
البسيطة :: كان شغله الشاغل هو عمله 
وكانت هوايته المفضلة هى عمله > واكبر 
اهتسامه كان ظاهرة الحياة نفسها » ولقد 
1/ كتب اطرف قصصه عن نلك الحباة .. كار 
رمحت على عل ما يضح ویار كل کاب 
نه ويقف من الحباة موقف المتفرج ؛ يؤثر 
ملاحظتها والكتابة عما يدور حوله من 
الحباة بدلا من أن يشترك فيها .. ويثقن 
تجئب مشاكل الحياة وطرد متغضاتها 
بهيدا عن واعيقه .. ثم إن كتاباته تشسهد 
بطيبة قلبه وادميته التى لم يتجرد عنها 
حثى وافته مثيته . بعد وبة قلبية ؛ فى 
يوم ۱۶ فبراير ۲۹۷۰ , 

والذى كتب عن ١‏ وودهاوس » كثير ٠‏ 
يغنينا عن تكراره . زد على ذلك أن ادب 
وودهاوس ٠‏ لس هو موضوع هذا المقال 
لدی تهدف الى“ أن تسرد سردا محايدا : 
قصة اتهام .وودهاوس بالخيانة العظمى 
اثناء الحرب العالية الثائية . 





من البيت الى السجن ؛ 


فی شمهر يتاير ١44+‏ كان وودهاوس 
وروجته ٠‏ إثيل + فى + لی توكيه ١‏ بفرتسا ‏ 
وقكر فى الرخيل والعودة الى اتجلترا لما 
احس باقتراب الالمان من الاراضى الفرنسية 
وعرض عليه طبار انجليزى المقعد الوحيد 











فى ظائرته ولكته رفض أن بترك زوجته 
وحدها فى فرئسا . وقرر السفر الى الساخل 
فى سپارته فركبها مع |زوجته: إلا انها 
تعطلت بعد فسيرة ميلين ومن بهما جار كان 
يقضد الساحل فى عربة تقل : فزكيا معه 
ولكن اللورى تعطل بدوره .. فلما يشساامن 
الوصول الى الساخل الفرئسى عادا الى 
دارهما فى «١‏ لی اتوکیه ۰ 

وذكل الجيش الاماتى باريسن وفي يوم 
1 يوليه ١194©‏ استدعی ٠‏ وودهاوس » 
المكتب قائد الحامية وصدرت الأوامر بنقله 
الى المعتقل ١‏ ودخل السجن فى مذيتةا 
« ليل » وقيد فى السجلات خطا باسم 
« وودهورس ٠‏ .. » الجريمة .. انجليزى ٠‏ 
وغلى الرغم من انه كان فى سن الثامثةا 
والخمسين الا ان السلطات الالمائية لم 
فرج الاعمن بلغوا الستين . 

نقل » وودهاوس » بعد ذلك الى سجن 
بالغ القذارة فى ١‏ لبيج » فى بلجيكا ثم نئل 
فى ۴ أغسطس ١4+4٠‏ الى قلغة بعيدة 
ومنها نقل فى ۳ سبتمبر 1514٠‏ الى قري 
قوست فى سايليسيا العلا وهى الآن جزء 
من بولئده ..وهئاك اودع السجناء مبنى 
احدى المستشفيات العقلية . 1 

هې يوم ۲٢‏ ديسمبر ١46‏ سمح لمراسل-- 
٠‏ أسوشييتد برس » ١‏ , أتجس ثورمر 
بزيارة ١‏ وودهاوس ٠‏ والتحدث معه . وكتب 
المواسل مقالا شرح فيه رفض ٠‏ وودهاوس » 
لاى مجاملة او معاملة خاصة قدمها له 
الالمان . وغرف الئاس عن طريق المقال مقر 
د وودهاؤس » وبدا كتار الكتاب, ورجال 
المسرح وغيرهم يلحون على السفارة 
الالمانبة فى واستجطون ويطالبون بالافراج 
عن ٠١‏ وودهاوس. » ولكن.دون جدوى 

وقارب » وودهاوس ؛ الستين من عمره 
فافرج الالمان عنه وشى يوم "١‏ يونيه 1541 
صرحوا له بالاقافة المحددة فى برلين تحت 
رقابة الشرطة وهناك ادلى ٠‏ وودهاوس » 
بتصريج لعدد من المراسلين الصحفبين 
الافريكيين جاء فيه + 

٠‏ يالها من تجربة عجيبة ان يحرم 
الائسان من العالم الخارجى كما حدث لى 
فى السجن حيث يعيش الانسان غلى 








البطاطس والشائعات .. التى يسميها اسرى 
الحرب. » الحمائم الزرقاء » اما تحن فكنا 
نسميها , قصص الفراش ».ولم بحدث قط 


ان صدقت شائغة واحدة ٠‏ ولكن شائعة 
واحدة فى اليوم تبعد عنك الهم والانقباض 


وبعد هذا الافراج المشروظ بخمسة ايام 
ای قى يوم +1 يوثيه 1541 قبل 
« وودهاوس » ان يقرا على الراديو ‏ راديو 
ابرلين ‏ حديثا اعده مرابسل اذاعة كولومبيا 
الأمريكى :١‏ واستملح » وودهاوس » القكرة 
لائه وجد فيها وسيلة لتعريف اكبر عدد من 
لصدقائه فى امريكا بمكانه فى الماثيا .. 
وكائت نتيجة هذه الاذاعة ان طلبت وزارة 
الخارجية الالمائية من ١‏ وودهاوس » إعداد 
عدد من الاحاديث ١‏ يكتب فيها مااشاء 
ليذيعها لامريكا على الموجة القصيرة ؛ وبدا 
العرض كريما لانه لم يفرض اى قيد او 
شرظ على » وودهاوس » فكتب خمسة 
احاديث فكهة عن تجربته كسجين بريطانى 
مدنى رقم 7/47 ادد فيها بالسجون الالمائية 
وسمح له الالمان باذاعة احاديته كما كتبها 
تماما . ويضسعب على الائسان تعليل هذا 
التصرف من جائب الالمان لان ؛ وودهاوش 
لم بترقق رفن وصف عا / سجون 
لدانيا .لعل لادان لم تومو اة 
وود سوم ۸ ل الم يدركوا ما كار 
بين اسمر احا 






1 STILT 





غلى ان هذه الاذاعات كائت من الناحبة 
الشكلية على الافل دليلا على حماقة 
» وودهاوس » وعبطه ‏ إذا اثها اثارت 
عواصف هوجاء فى الصحف اليريطائية 
التى هاجمته دون ان تعرف فحوى ما اذاع 
واتهمته بالخيانة العظمى ١‏ بل ومن تلك 
الصحف ما وضعه فى صف. الخائن الذى 
كان معروفا باسم ٠‏ اللورد هؤهو ١‏ . وليس 
فى مواقت انصخف البريطانية إيّة 'خارابة ٠+‏ 
فائجلترا کائت فى حرب ضروس مع ا مانيا , 
واذا باحد عمد الاب الاتجليزى واكثرهم 
اشعبية يقدم إذاعات من محطة برلين فى 
وقت تنهال فيه قنابل الالمان على رؤوس 
الانجليز وتمحو من اتجلترا مدنا اسرها .. 
والئاس فى انجلترا وغيرها يعرفون ان 
» وودهاوسن ٠‏ له من القطنة والذكاء 
ها يجعله يتنبه لسوء فعلته. ويدرك أن 
الإذاعة من المخطات. الالمائية تعتبر فى 
ذالها عملا مخزبا مشينا :وان ان ضصدق 
الصحف البريطائية عن 
٠‏ بقل هافن .م :ولاق ان ماحمتة اداع 





4 


تبرنطسة چیا مدب في 81" يليه 
١‏ .۰ وكان صاحب هذا الهجوم 
الصحفى المعروف وليام كونر الذى كان 
يكتب تخت اسم كاسائدرا .. قال کونر فى 
الحديث الذى اذاعه ‏ 

١‏ جئت لأقص عليكم هذا المساء قصة 
رجل من الاثرياء يحاول, إتمام آخر واكبر 
صفقة بيع يعقدها فى حياته .. فهو 
بلأده ...ويا لها من قصة كثيبة كريهة .. 
قصة يرهن شرقه عند الالمان لقاة 
اقراش وتير + وعلي هذا التحو المقذع 
واصل کاساندرا هجومه , 

ولم تشر الصحف او الاذاعة الى لضن 
اما قال ٠‏ وودهاوس فى إذاعاته من بولين 
واكتفى الغاضبون بالاشارة الى انه اذاع 
من برلين ,.. ومجرد الأذاعة من برلين ات 
ذاك فى راي الناس جريمة وخياتة 
لإ تغتفر ‏ ولكن هل بذئب من يقف على 
شير عدوه ويهاجمه من قوق ذلك المثبر: 4 
هل يجوم من يلدد علنا بعدوه ويذيع غلبي 
اتناس وصنف ما لقى من مانا وهو قى 
سجته , ؟ 

كان رای الئاس افى امريكا فی اذاعات 
را وودهاوس ٠‏ يتاقض زائ الاس فى 
أتجلترا فى تلك الاذاعات ... وكانت وزارة 
الدفاع. الامريكى تستعين بتسجيلات هذه 
الإذاعات فى مدرسة الاستخبارات وتقدمها 
اثناء التدريب على اتها تموذج ممتاز 
ضد التازية . 

ولم يدر :وودهاوؤس » بما کان يجري فى 
انجلترا الا بعد فترة طوبلة فلما علم 
بالخبر كاد ينهار من هول الصدمة لانه كان 
حسن النية تماما فيما فعل . بل وانه كان 
بعتقد أنه إثما يقدم للعالم الخر صورة 
ساخرة لما يجرى فى السجون النازية . 

ولما اشنتدت الغارات على برلين سمج 
الالمان توودهاوس بالعودة الى باريس 
المجتلة على ان يعيش فيها تحت .رقابة 
الشرظة وتحت عبن الجستابو .. قلما تم 
طرد الالمان من باريس اشترك ٠‏ وودهاوس ٠‏ 
فى الاحتفال بخلاصها من الاحتلال الالماشي 
فى ۴۵ اغسطس 1944 .. ولكن سحابة 
قاتمة كانت تخيم على حباته فقرر فى تقسه 
أن يشمع حدا للماساة وان يشرح للئاس 
ما حدث فزار الضابظ الافريكى المختص 
وظلبٍ منه أن يعلم السلطات البريطائية 
بوجوده فى باریس حثى يمكن آجراء 
التحقيق توطئة لدحض التهئة الموجهه 
اليه . 














۹ س 











هذا الكاتب العبقري 
هل هوخاشن أوعبيط؟ 


كانت نثيجة اتصال » وودهاوس ٠‏ ان 
طار الى باريس احد موظفى وزارة الداخلية 
البريضائية وبدا تحريات استمرت 
اسبوعين ادلی » وودهاوس » خلالهما 
باقواله وقدم شرحا مفصلا وافيا لظروف 
ما حدث وملايساته وطلب السماح له 
بالعودة إلى انجلترا ليتولى الدفاع عن 
نفسه ولكئه نصح بالبقاء فى فرئسا حتى 
بنجلى الموقف + 

وعاش, الرجل خزينا مكروبا وزاد من 
همه أن علم بموت امه وهو فى المعتقل. 
وحدث فى الساعة الواحدة من صباح يوم 
۲۰ توفمبر ١444‏ أن ايقظه رجال الشرطة 
الفرنسية ونقلوه هو وزوجته الى « قمر 
العدالة » واحتجز هناك . فلما تحخرى 
١‏ ؤودفاوس » عن السبب لم يجيه احد ٠‏ 


والقانون الانجليزى يدينه + 





وعلمت السلطات البريطانية بامر 
القبض على ٠‏ وودهاوس » فاسرع احد 
رجال وزارة الداخلية البريطائية إلى 
باریس واخذ پتحری عن سبب احتجاز 
« وودهاوس » فعلم أن السلطات الفرئسية 
انما قيضت عليه ظنا منهم بذلك يجاملون 
بريطانيا . وكان ان افرج عن « إثيل » زوجة 
٠‏ وودهاوس » فور ويعد اربعة ايام من ذلك 
تقل « وودهاوس ٠‏ إلى احدى المستشفيات 
وبقى معتقلا بها , 

وتساءل الناس فى بريطائيا ودار الهس 
حول اعتقال « وودهاوس » وانتهى الامر 
بفناقشنة الموضوع فى مجلس العموم . 
وتساءل الناس عن مدى تجريم 
٠‏ وودهاوس » وتصدى النائب كوينتن هوج 
- وهو اللورد هيلشام كبير الهيئة 
القغسائية حاليا ‏ للهجوم على 
«وودهاوس ٠‏ وقال للمجلس ان الاذاعة من 
محظة الغدو ؛ سواء باجر أو لقاءاى 
ثواب - تغتير ضربا من الاتجار مع العدو 
وهو ام يعاقب. عليه القانون ١‏ ونا كان 
للوضوع بخص مواطنا بريطائيا موجودا 
فى خارج بلاده فقد اقترح العضو كوينتن 





هوج على وزير الخارجية اذ ذاك ‏ انطونى 
ايد أن يتشاور مع رجال القانون في امر 
تجزم ٠‏ وودهاوس ٠‏ ورد وزيز الخارجية 
بقوله » ما دام المستر هوج وائقا بان 
المسالة تتعلق بناحية قائونية » فواجبه هو 
ان يوجه اسئلته لوزير العدل لا لوزیر 
الخارجية ١‏ 

فی يوم ١5‏ ديسمير ١944‏ وقف الثائب 
كوينتن هوج مرة ثائية فى مجلس العموم 
وقال إنه » علم أن الاذاعة من محطة 
يملكها العدو لا تعتبر جريمة او جنحة فى 
نظر القائون البربطائى ولكنه يرى أن 
الواجب هو إن 'تعتبر جريمة .ثم قال : 

واتى اؤكد للعجلس انى أقف من هذا 
للوضوع_موقف المكايد :. ول هني المتعة 
التى نتضت”تها من وراء قزاءة مؤلفات هذا 
الرجل ولست أشن ,ما اسهم .يه فى الادب 
الانجليزى .. ولكم كنت اتمشى أن المتهم كان 


اغد 7 ولكِن |القائين يو آن 


هونا ابسن جميع القاس)”أؤانا 





مازنگ اری او قانوق نخان الم 


اينطيق | علي هذه الاحاية| إن اهالكيانة 
العحظمي هى اى عمل يزيد فى قوة العدو 
ويضعف من قوة الوطن , . 

وبعد ان ادلى عدد من الاعضاء بارائهم 
وقف المدعى العام وقال ١‏ لقد بحثنا هذه 
القضبة بحثا دقيقا ونم الاتفاق على ان 
الادلة على ان المتهم كان ينتوى مساعدة 
العدو آدلة غير كافية ولا تسمج او تكفى 
لاقامة الدعوى ضده » . 

وكان هن نتائج مناقشة القضنية في 
مجلس الغموم أن عرف الناس ان الجهات 
الرسمية فى بريطانيا ترى ان » وودهاوس ٠»‏ 
لم يرتكب ما يعاقب غليه القانون ., وكان 
أن افرج البوليس الفرنسى عن «وودهاوس» 
وانتهت فترة » الحجز الاحتباطى » وخرج 
من المستشفى بوم ۱۷ يناير 1948 . 

وعلى الرغم من أن عددا من الأدباء هن 
اضدقاء ١‏ وودهاوس » ؛ وعلى رأسهم 
جورج: اورويل تصدوا للدفاع. غنه: بكل 
الوسائل الممكتة , الا أن ,+ وودهاوس » ادرك 
أن وصعة العار التى لحقت به لن تزول 
بسهولة وأن الصمت الذى نصحة 
الناشرون بالتزامه لن يجدى كما ائه لم ير 
حكمة فى ترك الدقاغ عنه لغيرة من الناس 








٠۲١‏ مجسلة الدوحسة أقسطس عندام 





وهو القادر على التعبير بلغة يفهمها كل 
قارىء .. ولعله ذكر المثل العربى الذى يقول 
» ها حك جلدك فثل ظفرك » .. 

وسنحت له القرصة بوم نشرت مجلة 
« فراياتى » الامريكية على صفحتها الاولى 
يوم ۲٢‏ ابريل ١147‏ خبرا قصيرا تحت 
عنوان: 





فرنسا تبدد السحابة النازية عن 
بى جى وودهاوس 


« تسلم الادیب ہی چی وودهاوس من 
الحكومة الفرنسية إخظارا بائه قد برىء 
تماما من تهمة التعاون التى جاءت نتيجة 
لاذاعاته من مخطة يزلين عام +354 . 
وكائت الحكوفة البريظانية قد اعلئت من 
قبل براءته من التهمة نفسها وهو الآن حر 
کل ان يغود الى اتجلتزا فى ای وقت شاء ٠‏ 

قرا «:وودهاوس » الخبر قكتب زسالة 
الى المحرر نشرتها المجلة يوم ۸ مايو عام 
155 جاء فيها : 

محرر مجلة « فراياتى » 

انا عاجز عن التعبير عن سرورى 
باستلام رسالتك وامتنائى وعرفاتی يجميلك 
إذ سمحت بنشر قصلتى فى فانا 
كما اتغلم اخد المتخمسين لقراءة هذه 
اللجلة التى اقرؤها بانتظام على مدى 
ثلائين عاما .. وليس فى العالم كله مجلة 
أو صحيقة احب أن انشر قصتى فيها اكثر 
مما احب نشرها فى مجلتك لان جمهور 
قرائها هو الجمهور الذى اعتز به اكثر من 
غيره . 

عندما خرجت من السجن القت كتابا عن 
تجربتى كسجين وتحدثت فى الفصل 
الثاني من الكنابات عن تلك الاذاعات + 
وكان املى ان أنشر الكتاب كاول ثمرة من 
ثمرات إنتاجى بعد الحرب ولكن ناشرى 
نصح بتاجيل نشره وقدم عليه روايتى 
٠‏ جيفز ١‏ التى فى اؤائل الخريف 
القادم . 




















وعتدى أن المشكلة الإساسية هى ان 
الئاس فى امريكا لم يستمعوا لتلك 
الاذاعات وان الضجة التى حدثت فى 
انجلترا تركت فى نفوس الامريكيين 
انطباعا بان الاذاعات دعاية المانية أو انها 
تمتدح المانيا . الواقع أتها كانت مجرد 
وصف فكاهى للحياة فى المعتقل وانها 
كتبت اساسا لتسلية الامريكيين والترفيه 
عنهم ؛ ولست أرى ضيرا فى نشرها كما هی 
فى أى مجلة او صحيفة انجليزية او 
امريكية . 

ويعزز هذا الراى بعضن ها ورد فى رسالة 
وصلتنى هذا الصباح من رجل يعيش فى 
انجلترا ٠‏ غريب عنى تماما ؛ قال إنه كان 
فسين خرب دة عاميّن: ونضنف وإنه كان 
يقرا كتبى وانها رفعت روحه المعنوية انتاء 
سره .. يقول الرجل ؛ 

» اود أن اقول لك يغد ان قرات نسخة 
من اذاعاتك آئی لا اتصور كيف يمكن لاي 
انسان عاقل ان بجد فيها ما هو موال للالمان 
أو معاد لبريطانيا ولكثى لن اعطيك رایی 
فى الموضوع بل انقل اليك راى المرحوم 
مارشال الجو « بويد » وكنت مساعده 
الخاص ؛ وكنا اسرى حرب مها فى 


قرا » بويد » إذاعاتك ثم اعطانى إياها 
وقال « لست ادرى كيف سمح الآلمان باذاعة 
كل ذلك .. لست افهم السبب .. إما اتهم 
ينعمون بقسط من روح الدعابة يزيد كثيرة 
عما كتت انسبه اليهم ١‏ او أن هذه المقالات 
فاتت على الرقيب الالمانى فلم يدرك مغزاها 
ومعناها .... والا لكاتوا ‏ زموا وودهاوسضس 
بالرصاص بعد اذاعتها :. ٠‏ 


ويقينى ان مارشال الجو بريطائى عرف 
ما احتوته اذاعاتى وقرا نصها ؛ وهذا رای 
يزيد قيمة ووزنا عن اراء جميع الصحفيين 
البريطانيين الذين لم يستمعوا لاذاعاتى 
ولم يقرءوا نصوصها .. والمؤلم هو أن الراى 
الذى وصل الى الجمهور فى بريطانيا كان 
راى الصحافة .. 

وحدث بعد مشاورات فى باریس أن 
اخطرت السلطات البريطاتية بعنوائى فى 








فرنسا فاوفدوا احد موظفى وزارة الداخلية 
البريطانية إلى باريس ٠‏ وقدمت له بيان 
كاملا مسهبا بكل ها حدك . ودرست 
الحكومة البريطانية البيان والتحقيق الذى 
اجراه مندوب وزارة الداخلية ونوقش 
موضوع قضيتى فى مجلس العموم 
البريطاتى وكان أن صرح وزير الخارجية 
انطوئى إيدن وكذا المدعى العام بان 
الحكومة البريطائية لا توجه الب أى تهمة . 

هن سوء الحظ ان مندوب 
الداخلية اخذ معه ‏ 


اذاعائى فلم يبق معى الا صورة إضافية 
للاذاعة الثائية وهى عن سجن «٠‏ لوس » 

الذى قضيت فيه اول إسبوع من فترة 
سجنی تت وپیدو انه من ديل على ان 
سترد تلخ الاذاعسطلةة .. ولكنى 
على استعداد لتشليم. نسخة الحديث 
البشائى المندوبكم هی اريس مإمل إن تؤشره 
مخدتكة ٠‏ وبقيقى_اتكم سو تلَفيون فيا 
ادراق مع طارشال الخو م يويد .اشد قراءة 

وفكدا قص » وودهاوس ٠‏ قصثه على 
عدد ‏ وان يكن محدودا ‏ من القراء + 
فاحس بشىء من راحة البال .. فلما سافز 
الى ثيويورك يعمد ذلك استقبلته 
الصحافة هناك كما تستقبلٌ اعظم العظماء 
واقامت المدينة الحفلات تكريما له . 
وعادت الطماتينة الى نفسه فعاود الكتابة 
وك النقاد يكيلون له الماح :ويتغتون 
بنبوغ+ وعبقريته فلما حل عيد ميلاده 
الثمانون لم يقصر اديب او عظيم فى تهنئته 


وامتلات صفحات الجرائد والمجلات 
برسائل التهنثة .. واثبت ٠‏ وودهاوس ٠‏ 
وهو فى الثمانين من عمره ان عقله النفان 





احتفظ بشبابه ونضرته وان الشيخوخة لم 
تنل من قوة تفكيره وقدرته على الخلق 
والابداع .. کتب « وودهاوس + فى يوم عيد 
ميلاده هذا يقول : 

٭ تمنيت منذ طفولتى أن اكون كاتيا 
لا لانى احمل رسالة معيئة للانسانية ولكن 
لانى اعشق الكتابة ٠‏ ومازلت اكد وايسذل 
قصى الجهد دون أن يطوف بخاطرى حتى 
ولا شبح مثل تلك الرسالة .. وأكبر الظن 
أنه اذا لم أعد قجاة الى شنبابى وآنا فى 








الثمئائيئات من عمرى فلن تتسلم الائسانية 
منى آية رسالة .. 


والغريب فى ايامى الأولى هو أثى كنت 
افق بنفسى ثقة تامة رغم العواضصف 
انثلجية من خطابات الرفض التى كانت 
تصحب مقالاتى وقصصى المرفوضة .. كنت 
اعرف اتى كاتب مجيد ولم يداخلثى فى ذلك 
اى شك الا عندما تقدم بى العمر وانا اليوم 
فريسة لعدم الثقة بالنفس والقلق على 
مصير ما اكتب . بل واثئ احسد اولئك 
المؤلفين الذين برسلون مخطوطاتهم للناشر 
وهم على يقين من نجاح ما كتبوا : واولئك 
الذين يؤمنون ند بدء آی كتاب جديد انه 
سيكون رائعة من الروائع .. اما انا فائى 
أحس كلما ظهر لی کتاب جديد اتی قطفت 
أبدوئه حامضة من بستان الادب . وهذا 
إتجاه مجمود لانه يسمح لی بالتواكل أو 
التخاذل او الاهمال ٠‏ ويرغمتى ان اعيد 
كتابة كل جملة عشر مرات أو ختى عشرين 
رة . وقد لا تساوى كتبى ما يدفع فيها من 
تمن ولكتى علم الله ابذل فيها كل جهد 
ممكن .. فاذا يوماً اجمع الناس على 
مهاجمتى فارجو أن يرتقع من بين النقاد 
صوت واحد يقول : 





, ٠ إنه كان يبدل غاية جهده‎ ٠ 

والذى لاشك فيه هو ان « وودهاوس » 
كان يتقن وضع عقد رواياته: ويجيد حبكها 
وتصوير شخصياتها ... ومن ذه 
الشخصيات فا سيكتب له الخلود فى 
الادب الاتجليزى ١‏ من ذلك شلخصية 
» و» العمة اجاثا , . و ٠‏ اللورد 
إمزورث » و + يوكردج » » و «اللورد إكنهام, 
( العم فرد ) وهذه كلها شخصيات حية 
نابضة لا تقل فى قوتها عن , هاملت » 
و« عطيل » و » شايلوك » و » ليدى ماكبث ٠‏ 
لو عن فاجان « وميكوبر » ١‏ 





ويجب ان لا نتسى أن « وودهاوس , 
اختار ان يكتب ما بيضحك الناس والذى 
بستطيع من الادياء أن يبرز فى عالم 
الفكاهة جد قليل + 


جمال الكنانى 





۱ 














العا هو الستقمسيل 


تكديم :»لبق الري د كيا 


© مضخة موجهة لنقل الدواء 


توصل العلماء الى طريقة 
جديدة لتوصيل الدواء مباشرة 
الى العضنو أو الجهاز الذى 
يحتاجه: × وذلك :.بواسسطة 
مضخة تزرع بالكامل فى جسم 
الائسان بحيث تقوم بتنقيط 
اندواء قطرة قطرة وتوجهه 
للهدف مباشرة ٠‏ وبدلا من أن يمر 
الذواء عشوائيا داخل الجسم 
وينتشر بدون داعى فی اجزاء 
مختلفة منه تقوم هذه المضخة 
التى لا يزيد حجمها عن غعلية 
الستجائر وهی ثثيت فى صسدر أو 
بطن المريض بتوجيه الدواء الى 
العضو المراد علاجه وتحتوى 

5 إن ر 
بسحب المادة. الفعالة: أو العقار 
خلال انبوبة بلاستيكية الى 


الهدف . ومن بين الادوية 
للستخدمة فى هذه الضخة 
مادة الهيبازين وهى المادة التى 
تساعد على عدم تجلظ الدم 
ادال الاوغنة الدموية ولذلك 
قھی تستخدم فى علاج 
اضطرابات الدموية 
ودش لدم + 


الدورة 


وكائت نتائج التجارب التى 
اجريت مرضية للقلية فلقد 
سمحت هذه المضخة لي 47/ عن 


© استمع الى ساعتك 





د 


لم تعد الساعة المزودة 
بشاشة: تليفزيوئية' والتى تظهر 
فى قصص الخيال الغلفى بعيدة 
التحقيق فالساعة الراديو 
اصبحت حقيقة واقعة . فسوف 
تستطيع من الآن قصاعدا 
الاستماع الى تشرة الاخبار 
من خلال ساعة معصمك فهى اخر 
صيحة فى عام الاجهزة 
اللاسلكية . 


ولكنك سوف تحتاج لسماع 
اذاعتك المفضلة الى سماعات ولم 
يكتف المبتكرون بذلك فثبتوا 
الراديو فى إطار نظارتك ايضا بحيث 
تضمع السماغة فى ادنك مب 
اما للبحث عن المحطة المختار: 
فيكقى تحريك مفتاح صغير خلف 
زجاج العدسة اليمثى » إلا أن 
اه النماذج المبتكرة من الأجهزة 
اللاسلكية لا تستقيل الا الموجات 
القصيرة فقط . 
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يقول الاعلان 


رحلة من 





قوق | اوا بخ ! ليا حوالى 
5 الف كيلومتر . لتبد) عند ذلك 





هذا المجال وكل لها سفينتها 
الخاصة . 

ولقد سبق أن تنبا الفلكى كيلر 
يذلك من حوالى اربعة قرون . اذ 
افترض ان فيضا من الجسيمات 


© الكيض الشحري 





يققدم مخترع التحميض 
الفورى طريقة جديدة لتحميض 
الشرائح الفوتوغرافية فى خمس 
انقائق وبدون حجرة عظلمة وفى 
درجة حرارة غادية ٠‏ إلا ان هذه 
الطريقة المبتكرة لن تضطرك 
الى شراء كاميرا جديدة لآن. هذا 
الفيلم ذا الحساسية الخاضة 
يمكن استعماله مع آى نوع من 
الكاميرات . قبعد الانتهاء من 


الموجودة فى الفضاء قادرة على 
دفع اشرعة مثل هذه السفن 
بحيث تندها بالطاقة الحركية 
اللازمة : 

فی حین يثولى رواد القضاء 
توجيه السقن الشراعية من 
الأرض اخذين فى الاعتبار 
معطيات غير عادية متل قوة 
جذب القمر والارض وسرعة 
الزياح الشمسية المحملة 
بالشحنات الخ . 

إلا ان شراغ هذه السقفن 
الفضائية. لم يصنع من الكتان 
مثل. اشرعة السفن الشراعية 
التى تبحر فى الماء . فلقد صتع 


من غشاء رقيق عن مادة 
صناعية ويبلغ قطر هذا الشراع 
خوالى خمسين فثرا. 


التقاط الصور .يتم وضمع الفيلم 
فى صندوق صغير ويضاف اليه 
كيس صغير من المواد الكيماوية 
يباخ مع الفيلم ٠:‏ 


وعليك بعد ذلك ان تنتظر 
بهدوء وتعد الثوائى قبل ان 
تخرج الشرائح من الضندوق 
جاهزة للعرض :, 














© مقص الرقيب فى منزلك 


سوف يتمكن الكبار قريبا من 
فراقبة ما يشاهده الصغار من 





دوائر الكترؤنية تتیح للوالدين 
متع استقبال الجهاز لارسال قناة 


معينة او اكثر . وبائتالق 
يستطيع المشاهد الحيلولة دون 
استقبال جهاز تليقزبوتى للبرامج 
التى لا يريد لاطفاله مشاهدتها 
وذلك بالضغط على بعض ازرار 
جهاز للتحكم عن بعد يباع مع 
التليفزيؤن ٠‏ 

ويخثار المشاهد كود رقمى 


ويسجله على ازرار جهاز التحكم 
عن بعدا ثم يختار رقم القناة 
المطلوب القاء إرسالها . كما 
تستطيع هذه الدوائر وقق 
لارسال الفيديو ٠‏ ويستمر هذا 
الالغاء لحدة ؟١‏ ساعة وان كان 
فی امكان من يعرف الكود تشغيل 
القناة قبل مضي هذه المدة ٠‏ 


ونه فی موف وي 
حدين فاذا وقع فى ابي الب 
فبامكانهم فى امقابل القاء القتوات 








قد يرجع العديد من امزاض 


اع سقط الدمٍ وما 
اۋق من امراض القلب 
كفا أن الآسراف فى 
0 عرق واوو بو 












ARCHIVE mee 


© الكتب تتكلم ٠-‏ 





اند تتكلم الكتب قبل نهايه 
العام الحقى فى الولايات 
المتحدة , لا تندهش فالامريكبون 
يؤكدون ان تحقيق ذلك امر يسير 
فهو بعتمد على تكتيك بسيط 
للغاية . وهو تحويل الكلنمات 
الى كود خطى يتكون من خطوط 
سوداء واخرى بيشاء بحيث 
انتضمن هده الخطوط مجموعة 
من المعلومات يتم قراءتها 
بواسطة قلم الكترونى . فعضد 
امرار القلم امام الكود الخطى 
يتم تسجيل ما يقرا مباشرة فى 
اذاكرة اخدى الوحدات الطرفية 


للكمببوتر . 

ولقد استخدم نفس التكنيك 
فى وضع كتب الاظفال ولكن بعد 
ريط القلم الالكتروئى بداثرة 
لتوليف الصوت بحيث تردد 
بصوت عذب ما يقراه القلم . ومن 
ثم يستطيع الإطقال الذين لم 


يتعلموا القراءة بعد الاستماع 
الى قصص _الآميرة والاقزام 
السبعة وذات الرداء الاحض + الخ 


كما يمكن استخدام هذه 
الكتب المتكلمة فى مكافحة الامية 
فى البلاد التامية . 


> افقاو له‎ CS 
صغيرة لحراسة صحتك ومراقبة‎ 
استهلاكك من المح أو‎ 


© هاتف للصم 





لن يقتصز استخدام الهاتف 
على من يتمتعون بحاسة السمع 
فسوف يتمكن الصم سن 
استخدامه أيضا - 

ويتركب الهاتف الجديد من 
الوحة ازرار يستخدمها الاصم فى 
كتابة تصن المكللنة وشاشة 
صغيرة يظهر عليها عشرون حرفا 
نقعة واحدة بالاضافة الى جهاز 
التحويل اشارات هذا الهاتف الى 
اشارات صوتيه تستطيع الانتقال 
خلال الآسلاك . 

فعتدما يستقبل جهاز الاصم 
مكالمة هاتفية يضيء نورا قويا 
ليشبهه الى المكالة . وعئد فتح 





الكولسنترول أؤ' السهرات + 

ولتحديد المراد حساب 
استهلاكه يضغط على ژر فعين 
من ازرار الالة الحاسية 
وياخبارها بكل ما يدخل جوفك 
خلال اليوم. تحسب الآلة عنك 
كية انكر او اللخ اق 
الكولسترول التى تناولتها يدقة 
متناهية تصل الى جزء من 
للليجرام:. 

واذا زاد الاستهلاكمن احدى 
هذه المواد عن الحد الصحى 
ترسل الآئة الحاسبة انذارا فى 
اشكل رئين متواصل للتحذير ٠‏ 


الخط يدرك الهاتف الآخر ان 
الاتصال ثم ويظهر على الشاشة 
اسم وعنوان المتحدث وعندئذ 
يبدا الطرفان فى الخديث عبر 
شاشة كل جهاز » ولخفض زمن 
للكالة واختصار المقدمات 
التقليدية سوف يوصل مسجل 
بالجهاز لتسجيل رسالة تتكون 
من 40١‏ حرقا يكون الاصم قد 
كتبها على الشاشة وتنتقل الى 
مسجل من خلال وحدة ذاكرة 
موجودة قى الجهاز ٠‏ وعند اى 
اتصال يتم تشغيل جهاز 


الا ان نقطة الضنعف الوخيدة 
أن. هذا الهاتف الا يستطيع في 
المرحلة الحالية الاتصال الا 
بهاتف مزود بمثل هذه الاجهزة . 


اسه 

















تمثيلية بابانية قر يمنا 
بدون عتوان..لمؤلف مجهول 


تسجههاعن الفرشسية 


نسي لالأئلفي 


هده التمثيلية' نتفي إلى تمتدليا 5ا5 شو آق القصيرة فى نهاية القرن 





جنون هذا ١‏ الاسكتش »ولا تعقوليته فد ترج الى حياة أول من عاشدوا بالجزر 


ودموت » 


8 اسع و‎ ET 


الشخصيات + 
© هاناشيكا : 
© تشايجن : 
© جمهرة من الناس 

فكان الاحداث : 
© أولا : بمسكن متهدم فى حي فقير 
خارج أسوار المدينة . 
© ثائيا : فى أحد الممرات المحيظة 
ببناء معبد قديم . 
( هاناشيكا نائم ‏ يدخل تشايجن ) 
تشايجن ؛ هيه ؛ ايها الصديق العزيز ! 

اتستسلم إلى الثوم ٠؟‏ كيف 









هذا يان .. بان .- بان ! 
هاا شيكا : اه ! أهذا أن 
تشسايجن : الزم الصمت ١‏ واستمع إلى ! 


انك احمقء شديد الاهمال , 
فاقد البضيرة:. ولا سبيل إلى: 
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إنقاذك ؛ 

هانا شيكا : ماذا ‏ تقول >١‏ 

تضايجن : ماذا ‏ تقول ١؟‏ رائعة جدا هذه 
ال ١‏ ماذا تقول ١؟‏ ؛ ... الم 
انعرف بعد ۶٠‏ 


هانا شبيكا : تكلم ٠‏ أرجوك ١‏ ما الخبر .؟ 

اتتشساء يالك من أحمق شايد النزق 
حقا !ينها عنت اتمشىا بين 
اروقة معيد ١‏ ازاكوزا » الكبير 
وجدت بالمصادفة زجلا ميتا 
ممددا على الازض الصلبة 
القاسية ١‏ وقد تجمع حوله 
حشد من اولئك الملتسكعين 
الذين يقضون كل وقتهم فى 
التطلع بغباء الى ما يجرى 
حولهم » فكان على ان افرقهم , 
حتى استطيع أن ارى جيدا .. 

هانا شيكا : وبعد .4 











أو بين «حباة ” 
تشايجن : وبعد ذلك .: اه .. ارجوك 
لا تصرخ ! تعد تضل 





فايلا .اليس اا 5 

هانا شيكا ؛ حسن . تكلم . ماذا 
هناك ١‏ ؟ 

تشايجن : لقد تقدمت ٠‏ وبرفق رفعت 
الغطاء الذى كان يغطى الجثة 
ونحبته جائبا ٠‏ وتلرت »تم 
آمعنت النظر » ... فهيل 
تستطيع أن تتصور من وجدت 


إنه ائت . 


هانا شیکا 





:انت نفسك . لقد قلت عندئذ 
لكل اولئك المتسكعين البلهاء 
إئئى ساحضر الشخص 
موضوع الواقعة » لكى تسلم 
إلينا الجثة بعد التحقق فن 
الشخصية على مشهد ومسمع 











من الجميع ... بالاختضار ٠‏ 
ساقودك الآن إلى ذلك المكان , 

هاا شيكا : إلى ذلك المكان +؟ 

تشايجن:نهم , إلى ذلك المكان + هنا , 
غمفم بصلاتك ثم اتبعتي . 

انا كنيعا: يقني نکی او ان 
أظهر نفسى امام الجمهور ,وانا 





إنه ئت المسئول عن ذلك ! هيا 
ما عليك إلا أن تتبعثى ١‏ و 

كفيل بالباقى ... يتبقى ان 
اتعجل ؛ وتتفذ على وجه 
السرعة ما اقوله لك » الا يكفى 
انك ارتكبت مثل هذا العمل 
المشين ٠‏ وتسببت فى مثل هذه 
الفضيحة: ؟! انسان يسقط ميتا 
فى الطريق ٠‏ ويظل جافلا 
بالامر طوال الليل ٠‏ ثائما حتتى 
الضحى. ؟! لم يسمع احد بهذا 
من قبل ! 

أه .. ما اشند إهمالى وخمقى ! 
: ها أنت ذا اخيرا تعترف ! هيا 


شایجن + 





(انتقالة إلى الممر بين اروقة المعبد )/ 


تشايجن + معذرة ايها السادة . تحن 
اصخاب الحق ؛ هذا هو الرجل 
موضوع الواقعة ... لقد 
استجوبته ٠‏ فاجابنى يأنه 
الا يذكر أنه سقط ميثا اثتاء 
الليل » مادام هو فى خير صحة 
وعافية هذا الصياح ! 


احدهم : ( إلى هانا شيكا ) ليس هسذا 
مجال المزاج ها سبيدق:؟ 
تشايجن : استمعوا إلى ايها السادة ۲ 








اللعكيون يمسر 
التمثيلبات فكانوا يرتادون الأسواق لمشاهدتها واستلهام 


» الكابوكى 


بيات القصيرة التى مثلث 
قينا باستؤاق. طوكيو. + ڪانت اميه الاضافات 


٠‏ اهتموا كثيرا بهذه 


لقذ ذكر لى كل ما فعله البارحة 
وهو على وجه التحديد ققد 
سقط ها شنا .. فى هذا المكان 
بالذات ٠‏ فما عليكم إدَن ١‏ إلا ان 
تنظروا كيف تضاهى الجئة 
صاخبها المائل هنا أمامكم ١‏ ثم 
تتفضلوا بتسليمنا الجثمان 
الذى هو من حقنا ‏ بما انه لم 
نظهر حتى الان اخد من ذوى 
قرياه ... 
احدهم : وإذن:؟ فائت قرعم أنه أنت من 
مات هناء؟ 
هانا شيكا : لست ازعم شيا ! 
تخسر : انظر الى الجثة .. راجع ودقق ٠.‏ 
هانا سيكا + ( إلى تشايجن ) لا لست اريد 
لا تحملتى على إظهار جزعى 
وای امام الجمهور ؛ اتتى ادرك 
ام ٠‏ وهذا يكفى . 














فاناشيكا : ( اوهو يكف لنفسه قلبلا عن 
الوجه ) جسن إتى ارى 


r7‏ و 2 جو یږو مو دلي تقر 

١ |‏ اتسا يعض اهنيا 

NE‏ : أنه ابسن يلياك 
معروضا تحت .وهجها ساعات 
مديد 

هاتا شيكا : لكم تبدو العيون غائرة 
فارغة ! با لحظى المنكود ! هو 
حق إذن ؛ انتى مت ؛ اها 
صحيح ٠‏ ؟ هكذا سربعا.؟! كان 
يثبقى لی أن أقضى امسسية 
جميلة رائعة ؛ وان الهو 
واستمنع على تمام راحتى فى 
الليلة الماضية ! إن هذا محزن 
اللغاية .. ماذا افعل:؟ إنتنا 
لا نستطيع أن وقظ الموتى ؛ 
لا نستطيع .. 





ملاحظات 





احدهم : (إلى تشايجن ) دعه الآن 
یا سيدى ن ها هو ذا يعائق 
اجتته-::- ( وعد لحظة ٠‏ إلى 
هاناشيكا ) حسن ٠‏ اترى الآن 
كل هی بوغوح ۲٠‏ بل 
استوثقت الآن من أنه آئت .؟ 
هانا شيكا ؛ نعم .. ولكن . قولوا لى اولا ٠‏ 
من كان ذلك ۾ الانسان » الذى 
اصبح الأن جثتى ١؟‏ من كان 
ذلك المخلوق الذى ابكى 
مصبيزه 4٠‏ 
( ل جواب ) ١‏ 
( ينحنى هاا شيكا على 
الجثمان باكيا ... ) . 


ختام اخر 


(لاجواب) ! 
(يحمل مانا تسيكا الجثمان بين 
ذراعيه وهو يبكى ؛ ويستدير 
به - ومن خلفه الحشد - نحو 
انهابة الممر ؛ تم بتجهون جميعا 
إلى داخل المعبد ) . 


السؤال مطروحا حائرا ) ٠‏ 


طابعها الشعبى وتلقائية ادائها وحيويته . 


* - الختامان الثائى والثالث يقترحهما المترجم ليقدم 
العرض مقرونا بثلاث نهايات مختلفة ٠‏ بغرض إفساح 
لجال امام مناقشة مضمون العرض وامام إشراك 
اللتفرجين فى المناقشة ٠‏ 














ام اكثم - يوميات فى المتفى 


بوصاخب المقهى .. نعم يا سيدى انا بخاجة 
الفئجان قهوة دافىء . ارجوك لا تحملق في بعينيك 
الزرقاؤين , ائهماسماء وطنى_ وأثا ارب أن انسی 
.هذا المساء.. ارجوك سيدى ابعد لون نی عني. 
إنه البحر الذى بحتضن مديئتى بصدره الواسع 
وآمًا أرغب ان إنسي ‏ ارجوك. 

النفى والاغتراب وارصفة المدن البعيدة 
ومصحاتها النفسية وصقبع الطرقات والوجوه - 
تلك هى الدتيمة الاساسية فى اعمال هذد القصاصة 
الموهوبة المثايرة .ورغم احاديه هذه التجربة التى 
نتكررفىمعثلم اعمالها إلا أن قدرتها على استخراج 
اللحظات الكثيفة المتجددة منها : بجعل من هذه 
النتيمة إطارا ولسعا يجمع بين أطرافه هدوم المزاة 
- واشجائها - : 

فالمراة المغتربة هى ثلك الفتاة التى سافرت 
التتعلم .قاصطدمت بلك العالم المرعب من التقدم 
المادى والتحرر أو الائقلات ووقفت امامسبهورة 
الاتفاس خلفها البخز والسماء الصافية .وابن العم 
الذى ينتظرها للزواج ‏ وامامها هذا البحر الذى 
عليها أن تعبره ‏ دون أن تغرق فى لجثه . 

وهى ايضماتلك المريضة التى سافرت| 
من علل الروح- فاصابها المنفىبالمزيد من العلل 
ولم تجد من تتعاطف معه فى هذا الكون إلا ذلك 
الغريب المعتل بلا فوية .. رفيق المصحة , القن 
تخول حراسها الى جلادين بالهراوات ٠‏ والعصضى 
والأوامر . ويستمر هذا الصوت شجتادائما تتصل 
نففاتة - الخزينة فى ايوميات من المثفي» . 

فالغربة دائما شتاء فارس طويل ممتد .» بشبه 
«شتاء الأسكبمو والوحدة فنه دائما مع الجدران 
والاحزان والامال المجهضة . 

«ما اقساك ليتها السمراء الطيبة_فىليلةماطرة 








۱۲١‏ مفسسلة الدوحسة أشطس انقام 





ان نسائية 


فيعالم القصبة القصيرة 
لخت ےکم رس 


بقام : عبد الرحمن محسن 


كجراحى جاعنى المخاض على غير موعد ,, كنت 
وحيدة .. هجرنى قبل ان اخبره يحمنى هجرتی 
مطارد: الخمر والقمار والتساء التى بت فى رهه 
ولحمه كالطحالب السامة .. نلچ جواتي .. لكنها 
ستورق يديد .. العادل مويه .. هذا 
القادم اانتظر كتمسر ايدافق فى لمنه متدجة 
لسعو المطز هش فى قلس سيتهول بعد الول م 
تعوعود بيع مها الفلام اندو اتا ۇز 

أوتعقر اكش جرم ةإبنخاض 
عرف المى نرۋى لاعن نوجي وها انيرا 
وذلك الأيم العظيم . ولك دون جدوي .فد القانم 
الحديد الممتظر انى ولاعاد من هجر عاك 
الفادم المتتفثرهات .. اسقط على الارض الباردة- 
عشرات الاترع تفتد نخوى ‏ اسقط وتسقظ 
الحياة 

والنفى والغربة عند ام اكتم. لبس نفيا مكانيا 
فحسب - بل هو فى الغائب الأعم تقى اجتماعى 
يعكس تعزق المراة بين وعيها ووضعها حبيسة 
الجدران والتقاليد- اوضحية للهجر_والتقد او 
نزيلة للمصحات النفسية ‏ قدائرة النفى عندها 
تكاد أن تكون محكمة الاغلاق - الذهاب نفى 
والاغتراب والاياب مثله . ولايبفى للمراة المتسحقة 
شقي الرحى هثا وهناك إلا ان تستسلم - 
تغرس أظافرها فى اكتاف من تهوى بعد ان چفقتها 
السنوات فى جلم ليلة صيف» . 

جفاف ثلاتين عام ياكل شفتى .. اخاول 
التحدیق فى وجه امى المتعب ‏ افشل ‏ اچفاتی 
ثقيلة_كقطع من الحديد تسقطد اخل عيشى 

.. أغمضها ٠:‏ الخريف - الخريف يأ أمى يجتاح 
سق ..كاسراب الجراد وان اذوي كحقول الذرة. 
انايقتننىالجفاف صلي.. صني يا أمىصلاة المظر 
استملقى السماف. . 

ولانبقى امام هذه المراة الخريفية المهجورة إلا 
أن تستسلم لتفاصيل الكابوس الليلى الذى 
يظاردها ختى تستطيع أن تنام - تصعد السلم 




















تپ لهب 





المهجور العتيق الى سطح الدار-. 
وجه الكابوس-الجار,وتصرخ صرخةتشبه عطس 
الأرض التي جففها القيظ شوقا للعظر مدت هئى 
صرخة . استيقظ النائم .. اضاء المصباح . تقدم 
بهدوة كسحابة ممتطرة ,. اتغرست يدى فى كثفه 
كنبتة غرست مهناك : انسكبت ضفائرى . ارتجف 
توب ثومى الاثرق ‏ إئى اخترق.. اخاول الصراخ . 
احاول الصراخ عجزت لم اصرخ . آغمض المصباح 
جفنه . لفنا الصمت تنفست بعمق . تملكتني 
السكينة عقوت .. كان القمر بدرا والصيف يمطر 
حرارة وحبات غرق» ٠‏ 
واذا كائت صورة المراة المتسحقة بين الفرية 
الوانسعة وصمت الجدران الصماء . هى الصورة 
الغالبة عل ىبطلات «ام اكثم, ,فان صورة الرجل من 
هذه القصص تيدو دائما ضيابية غائمة تماما 
كالطقس الخريفى والشتاء الذي تجرى اخداث 
معظم قصصها فيه . 

الرجل غائب فى الغالب ‏ بالهجر او الموت أو 
الاستحاية بدو خنيطاعن الخلم والكابوس ١‏ 
اليكمل بذلك إحكام الدائرة المقلقة , 

ورغم ان العديد من قصص :ام اكثم- تجری فى 
المثافئىويلاد الغربة.يلفها البرد والمطروالصقيع .. 
لكن هذا الاغغتراب لا يضع ادبا غريبا عن الواقغ 
البعيد :بل يحمل بينطيات سيج المرهف هموما 
تزد ادحدة وكثافة كانها غيوم تلك البلاد الترتوشك 
ان تمظن + 

ولاشك أن سبع سئوات من المثابرة والنشر قد 
تطورت بادوات هذه الاديبة بالرغ ممن غياب النقد. 
فالصور الشعرية النوتقطر الشجن تزداد اتتشارا 
فىجنبات قصصها الاخيرة .. واللحظة المنتقاة .. 
أصبحت أكثر تركيرًا .. وأثرى بالدلالات والقدرة 
على العطاء . ولكن هل يمكن لنجربة وحيدة مهما 
كان تميزها واتساعها - هل بمكن لنظرة اساكنة 
الإحزان أن تستمر فى العطاء دوما وبنقس هذه 
معدو يوسو سيج عر بسع جاه کن 
حتى الان على الاقل ‏ 























فى البداية ..سيعتقد المتتبع والدارس لقن القصة القصيرة فىقظر: آن المصادة#وحرها؛هى السيب فى 


أنمعظم مايقع فى يده من قصص قصيرة موقع بأسماء نسائية ‏ ولكن مع المزيد من البحث وا 
بكتشف ا إثما 








)توف 


4# 2 2 





ومن بين تلك الاسماء . سنختارثلاثة اصوات متميزة ,تجمعها التجربة المشتركة , ويفرق بينها الموقف , 
وجميعها تشترك فى الابداع والاستمرارية :ام اكثم .. التىتدقق عطاؤها القصصى وتطورها الملحوظ على 


مدى سبع ستوات 


الصمت والتردد. ‏ ثم نوره ال سعد صاحية الصوت الفنى المت 
الناضجة فنيا . 





مذ اربع سئوات صدرت عن دار العهد للطياعة 
والنتشر فى لطر اول مجموغة قصصية تحمل اسم 
فتاةقطرية : المجموعة بعئوان . أنت وغابة الممت 
والتردد. والكاتبة القطربة هى كلثم جبر ‏ + 


ومئذ القصة الاولى ‏ فى المجموعة .. فصل 


حائرة #معالم الرؤى الخاصة لهذه الاددعة 
ال (الحائرة) بين التقاليد وطموحات الذات .. دين 
الاقتحام والاحجام ‏ ف .هى اتت البهم هاربة من 
الحبيب اتت اليهم تنشد السلوى والتسبان بقربهم 
تحنمىبهم حتى يحين موعد سفرها .وهم :محمد 
.علي فاطمة ‏ وسالم» أبناء عمها .. وهی تنشد 
النسيان بعد أن. رحل الحبيب عنهاومنحياتها الى 
الاد ء تاركا لها الالم والفراغ من يغدف , 
- وفى هذه القصة وفىبقية المجموعة تظل دائما 
هذه الحيرة تس بتلاييب الكاتبة .فابن العم الذى 
يبدو فى القصص التقليدية رمرًا للقهر والتقاليد 
حين نتحتم الزواج منه يبدو فى هذه القصة الملاذ 
والمنقذ واما الأب -تجسيد هذه التقاليد وسلطتها 
المطلقة ‏ يبدو قى قصة «الوهم الضوء الكاشف 
الذى بعكس صورة اخرى للاب. ‏ العم الذى 
«يتحذث بقوة..بكبرياء..بامرنى.كلعاته قوية 
امرة وآنالم اتعود الأوامر ‏ ولكنى اتصاع اليه 
واحس بالحرج ينتابنى وكانه بحادثتى من 
السماء وأا نملة: صغيرة جدا تحت قدميه. 
.وعدت اطلب الفزار من جديد ٠‏ والتقت عيناى 
بنظرات والدئ الباحثة عئى. تنفست الصعداء .. 
تواربت بابىمتعلقة بذراعه ,مَارنةمن الوه الى 



























قيدتي. . 
ورغم أن هموم العواطف والعلاقاث الخاصة بين 
المرأة والرجل هى ما يشغل معظمٍ مساحة هذه 














التفاليد والرغبة فى التحرر .. إلا أن القصص 
النادرة التى تتعرض للمشاكل الأخرى . تعكس 
نظرة أكثر نضجا وتحررا - فالعمل فى قصة ميل 
وأسى «يبدوهوالقيمة الاساسية التىيمكن أنتهب 
اوالتماسك .فى مواجهة الظروف والرجل 
الى يتحكم فى مصيرها - 

وصورة الرجل فى اعمال هذه المجموعة تحكس 
ذائما ‏ قنك الفظرة الزو, الباخثة عن 
الحماية والقبادة_والاستسلام لقدرتة كقدرمطلق 
حتى لو استخدمت تلك القدرة في سحق الروح 
والأمل والتطلع . استسلام بخلو غالبا حتى من 
ثيرة المرارة اؤ التعرد .. وعلامح الزجل الاب هى 
السمة الاكثر غلبة على شخصيات وابطال قصص 
هذه المجموعة - إلا قيفا تدر 

ولعل اقضل قصص هذه المجموعة هى تلك 
القصة القى تركت فيها الكاتبة لصدقها العنان قى 
توضيح حقيقة هذا الحوقف المتعاطف مع هذه 
الشخصية . دون فرض إطار ذهئى من التناقض .. 
فقى قصة .«زهرة الرَنبق. حين تهرّم الشيخوء 

















كلتم جبر .. صاحبة المجموعة القصصية النسائية الوحيدة المنشورة آنت وغابة 
زء وعدد كبيرمن القصص القصيرة 


الاب يظل رغم كل شىء بتظرائه ولفتاته من فوق 
مقعده المتحرك ذلك القدر الذى تاخر ايلا فى 
اكتشاف ماساة ابئته -زهرة الزئيق: وكائه نقطهو 
القادر على انقادها من مصيرها المؤلم . 
وهذه القصة التىتروى على لسان ؛ الاب تبدو 
رغم قصرها أنضج قصص المجموعة حيث تلتفط 
فيها الكائبة لحظة درامية مكثفة - تمتلىء 
الد لالات وتطلق العثان للغة شاعرية زفيقة بعيدا 
عن التقزيرية والوصفية الى تشيع فى معظم 
/ قصص المجموعة . واذا كان هذا هو الموقف الذى 
يسود اعمال الكاتبة القصصبة كلتم جبر فى 
مجموعتها الأولى (انت وغابة الصمت والتردد) 
فان الانتقال الى آخر اعمالها قد يشيد فى تيع مسار 
هذه الرؤى ففىقصتى (الضياع ) و (ميلاد جديد) 
بعض ما نشرلهذه الكاتبة فى السئوات الأخيرة - 
تظل صورة الاب «القدر المسيطر هى الغالبة حتى 
خين يسفظ فى (الضياع ) والادمان : وحتىئ حينٍ 





الخب وفرص الزواج ب 
وتعطى للاشقاء المزيد من الحثان ‏ علها تعوضهم 
عن الاب المققود . 

واخيرا .. تشعر هذه الكاتبة باسر هذا الاطار 
-فتحاول الانفلات والبحث عن ؛ميلاد جديد» »وان 
اتسافربلاحقيبة. انتبحث عن اسم جديدوهوية 
جديدة : أو لاهوية ..لكن صوت الاب ياتى زاجرا 
أي حقيبتك. ؛ فتطرق صامتة .خائفة ؛ العياذ 
بالله وهل متلى تخاف ؟ ولكن اكز لهذا الصوت 
احتراما شديدا_يفوق اخترامر لنضسى ولذا عدي ان 








لكنها تتفلت فى الصباح من جديد محاولة 
البحث عن الاسم المققود وعن اللاهوية ء وتزرع 
بخطواتها التى تيدأ واتقة شوارع باريس بلا حقببة 
فالحقيبة هوية ,ولا تقو ٠‏ فالنقود هوية ‏ وتفكر 
اسمها ومتبتها ‏ ونكن لنهار واحد ‏ يمسك الفزع 
بعدها بالروح والجوع والائهاك فتعدو باحثة عن 
الطريق الى الملاذ .. الاب . والهوية:, والحقيبة ٠‏ 
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موك سانيا 


»الى من يهمه الأمر» : 
وره أل سعد و «المرأة القنقذ» 


«واعلنت اتنى ااستقيل من جوارى السلطان . 
وارفض أن أكون محظبة القصر العثمائى» ورحت 
ابث فى کل اذاعاتى بيانات القوة والتصريحات 
الثافذة الى الصميم وأخبارمعارك وهمية .وضحايا 
باللایین , ونسيت الطرف الاخر_لكنهلم ينس كان 
يعمل فى صمت بسكيتة واستراتيجية عريقة 
وانقة. . 

وهكذا يبدو الصراع ذائما حادا وساخنا عند 
الكاتبة القصصية نورة ال سهد , الصوت الثالث 
المتميزبين الاصوات النسائية فى القصة القصيرة 
القطرية - ومن حدة هذا الصراع تتولد اللحظات 
الدالة الكثيفة الى الحد الذى تبدو معه بعض 
قصصها أشبه بصرخة الم حادة . لكنها تخلواهن 
الذلة والمسكنة ٠‏ مثلما تخلى من تلك المحاولات 
المضئية للتوفيق بين طرفى الصراع ؛ وايضا من 
تقديم الخلول الجاهزة الساذجة .. لتحتفظ بكثافة 
الليم النائج منهذا الاختكاك المضنى . انها تعرض 
الواقع كما هو متحيزة بشكل واضح تجاه الطرد 
المهزوم والاضعف دون أن تحدد زمنا أو اءملوبا 








ولا تقتصر مموم المزاة عند هذه الكاتية على 
اشواق الحب والزواج . بل تتخطاها إلى 
التواصل الانسان المفقود ‏ الى العجز الائسبانى 
امام الجدار الصلد ‏ عجز الرجل وعجز المراة- 
على السواء , 
انتم من جعلتم اسمى مرادفا لمعائى الجهل 
والتفاهة والجرم والخنوع ؛ لانكم مازلتم 
تحاسيوتنى على تفاحة ادم فى حناجركم .. لانكم 
تئاسبتم كل اغلاط التارنخ ٠‏ وكل. هدجية 
الاستعمار , وكل التكسنات والهزائم ؛ وكل جراج 
الكرامة » لانكم تعاقبوتئى على القيود التى 
ترسفون فيها ٠‏ وعلى العاهاث التى تاتون 
متها : . 
ورغم هذه الحدة والمباشرة القى نش 
بعض القصص إلا أن موهبة هذه |! ج 
فى دمج هذة الصرخات فى سباق منطقى من 
الحدث المكثف ‏ وتصل اخيانا الى درجة من 
الشفافية لا تحتاج معها حتى إلى هذه المباشرة 
بل تكتفى بان تضع المعطبات وتئاقضات الواقع 
فى زؤخ شكصية متميزة املاح ٠‏ 'تتخبط بين 
الجدران كاشفة لنا ما يجب ان انراه .. فامراة 
القنقذ تلك الدمية المدللة التى لا تخرج إلا فى 
ضخبة الافل ٠‏ والثى تجاب رغباتها المادية 
الصتغيرة حتى قيل ان تبديها :- تكتشف فجاة 





فی 
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خبن تيقد الاهل فى الزخام .. انها لااتعرف ختى 
عتوان مسكتها ولا اسم الشارع ي 

هل اذ ناكسيا لكننئ 99 احم لقالا - كانوا 
بنكندون داتعا يكن لازي للمواصلات . 
والطعام والشراب واللسسكن وکل شی + اى شىء 
كتلس كل فان لا "ترف :الثاني فنا انيس 
تميقا مدي ادل اعرف سوا تاجن 
اسم المنطقةا والشارع قم العمازة وذ قرنها وف 
ا :م وما جلقها م اجول جنوبها وتبنافها ب 
شرقها وغربها , ارقبها ؛ وسماءها , ولم احذج 
بوما أن اعرف شيئا من هذة الامور الشديدة 
التعقيد . لا احتاج لها لاننى اخرج معهم واعود 
معهم , لأنتى دائما تحت انظارهم » , 

وفى تلك اللحظة الكاشفة ‏ تواجه المزاة 








تذهب »ولا 
تجرؤ ان تسال ‏ ولا حتی ان تستفيث وخین 
يتقدم منها انسان يشعر بحالها ويعرض 
المساعدة .. يقفز من داخلها كل الرعب والخوف 
والشؤق الغامض الذى غرسته السئوات وحباة 
الجدران الصماء - 

٠‏ عيثاه نقطنان سوداوان كالخنجرين يتفتان 
الى اعماقى بعتف . ويحطمان كل قلاعى الوهمية. 
وجسورى المتعفتة يفتحان صندوق ذاكرتى 
العتيق لتخرج منه الاقف الأساطير والاقزام 
بوالحبال المخدولة وللوخوه الجدوره وهات 
الصنوبر المسوس والشر الأزلى المتمكن من قلب 
عجوز تسرق الاطفال المتمردين وتطبخهم حساء 
لزوجها الضبع الذى يتجول فى ليل ويمضغ 
شعری واسنانی و|معانى ویسکن فى احداق گل 
الرجال 

إويستدر الضياع -يقود: المراة 'القانذ يعدا 














عن.وجه من لزنا اة ت اومتها حتى عن 
الزحام - يتجمد الخوف ‏ ويسكن ‏ فهى لا تملك 
إلا الانتظار ومن هذا الانتظار يتولد الوعن , 





.. إلا المراة القنفق 
وصورتها التى تتردد على واجهه الفترينات 
الزجاجية ‏ فتبد| قى التحول الى كرة مشرعة 
الاشواك إلى قتفذ ساكن يبحث عن جدار يستئد 
إليه - ولا جداز إلا من ينتظرهم , 

وحين تقترب من هذا الضباب أكثر ‏ يبدا 
الضباب فى الانقشاع وتتكشف حقيقته رويدا 
رويد ويشق الرمز ويرق ليصيح شعرا ء 

كان قوبا أو هكذا ظننته . کان صارما حادا 

متبنا أو هكذا اعتدت رؤيته . كان حائطا 
كالحصن كسور الصين العظيم كاسظورة ليس 
فبها خرق إبرة » لذا أستدت إليه راسي وجسدى 
وكلى ‏ لذا اسلمته قلبى وعقلى ومصيرى , لذا 
انكنته دليلئ وقدرئ وسبيدى + 

ولاول مرة بدا مشروخا كانه مرمم پاهمال 
وسرعة لا مبالية لكنه مشروخ حتى النخاع .حتى 
العظم ؛ حقى الدم . كان مريضا مهددا ايلا 
للسقوط وكان وقوفه الثابت كذبة يخفيها وراء 
نخظارته السوداء ووقفته المهيبة . وهو يشد إلى 
الداخل عضلات كرشه ؛ وبتخذ وضع القوى 
المتمالك نفسه ومصنيره وكياته ١‏ لكثه كان 
مشروخا منهكا يدارى كل ذلك بالاصباغ الزاهية ٠‏ 
والاتفغالات الجافحة والدعابات الملصقة على 
اجدرائه . 

وعندما اسندت راسى اقتربت منه , وا 
مئه اكشر ٠‏ ورئيته بام خائرا موجوعا 
متهالكا مصطنعا . كان الشرخ واضحا مفزعا , 
بدغو للقتبان .. كانت الشقوق والحفر مملوءة 
بالخشرات والبعوض والافاعى السامة . 
والخنافس » والصراصير . والجرذان , والاحثالة 
التى اندست فى داخله وشدها الظلام 
'والاصباغ والخارج البديع سترها . إنه لز احد . 




















الكاتبة الموهوبة ليقترب 
من هذا الحائط » ؤهده الضورة ‏ ليكشف 
الحقيقة بجراة وشجاعة وليكتب فى كل يوم 
انضجا فنيا وتمكنا من أصول فن القصة القضيرة 
واعدا بعطاء خصب غزير .. 

عبد الرحمن محسن 




















دوحةالماضي 
مقافي عام داعيم زعي 


مقتطفات ماكان يقرؤه 
مسن ٠.‏ إعام جد اپل 


منقكها ومحررها 
صلا الدين المقربيزق 











عزف الماك 
الحديث عن اعادة كتابة التاريخ القومى للعرب . هو اكثر ينارّعوننا تاربخنا ؛ ويتسبون لاتفسهم ما ليس حقهم » ويسلبون 
الاحاديث شيوعا فى تصريحات المسئولين عن الثقاقة ؛ وتعليقات رصيدنا يضيفوته لرصيدهم ؟ 
أ المهتمين بها وتوصيات المؤتمرات والمهرجائات العربية » المعئية وبرغم تكرار الحديث عن الموضوع , فاننا لم نكتشف جوهر أزمة 
أ بالتاريخ .. وحتى غير المعنية به : اعادة كتابة التاريخ ٠‏ وهو ما اكتشقتة المقتطف ١‏ منذ 
وهو حديث يتزايد فى السنوات الاخيرة . حين بدا اعداؤنا ‏ قن كامل حين طالبت بالاهتمام بفلسقة التاريخ ! 
ل ت المحرر ٠»‏ 
الغددالتايعشغنن ‏ أغشن طش آب ‏ )۱۸۸م ١‏ 
4 لال عبه 


























تا امد 


دوحةالماضي 
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لجتاب القاضبل مستر هارفى بورتو 
استاذ التاريخ والعقليات بالمدرسة 
الكلية السورية 


علم التاريخ: الحقيقى : وهو الذى 
يسمونه فلسفة التاريخ ٠‏ حديث الوضع 
بالنسبة إلى التاريخ بالاجمال ٠‏ ولم يبلغ 
من الكمال حتى الآن مبلغ اكثر اللوم وذلك 
لأسباب تي عدا عن حداثة عهده . 

وان قيل ما تعريق هذا العلم الواسع 
تقول بوجه الاجمال ائه خلاصة التاريخ 
وجوهره ٠‏ وبسهل إدراك ما هبته من اعمال 
النظرافى غاياتة ويرْعَمَْ الاكثزون ان +اابة 
التاريخ سرد الحوادث مع مراعاة الصدق 
والاستقامة . فيقتصر علم التاريخ فى 
زعقهم على وضف انتشار الممالك وسقوطها 
وذكر اسماء ملوكها ونسيهم وأهم اعمالهم 
ولا سيماحروبهم وشى ء من اخسارضن 
من الخاص والعام . على أن هذا التاريت. 
ناقض الفائدة ولا تتم فائدته الا اذا قرنت. 
الحوادث بما يكشف لنا جوهرها وعلاقاتها 
واسبابها ونتائجها لثفهم معناها واضحا ‏ 
والواجب ان تكون الغاية العظمى من درس 
تاريخ أمة كالرومائيين معرفة الاسباب التى 
دت إلى خيرها وافضت إلى ضيرها حتى 
نجتى المفيد مما أفادها ونجتئب المضر مما 
أضرهااء 

اما فلسفة التاريخ ٠‏ فغابتها اقضى هن 








1 


كل ذلك ؛ وداثرتها تشمل الحوادث والفوائد 
بأسرها ؛ وموضوعها يبحث عن جوهر 
الآمور ٠‏ فكما ان الفلسفة الطبيعية 
لا تقتضر على وضف الظواهر الطبيعية ٠‏ 
بل تكتشف جوهرها , وكما أن كل فلسسقة. 
تبحث عن الوحدانية فى الحوادث العديدة 
وهكذا فلسفة التاريخ تبحث فى تاريخ كل 
أمة عن المعنى الجوهرى الذى يشمل كل 
حوادث تاريخها ء ويفسرها ويبين 
وحدانيتها وايتها القصوى + 

إلا أن فلسقة التاريخ لا تقتصر على 
الجزئى كمعرفة الجوهر فى تاريخ الانكليز 
أو تاريخ برهم من الاهم » بل تتجاوزه إلى 
الكنى ١‏ فتبحث عن غابة تاريخ العالم كلة » 


ومن المعتى الجوهرى فباأإرؤقاء الجئس 
مبدر 6ع ولا ا في هدا 
سحت عن اة والصعوية اتساج 
دائرته حدر ااكتلق العلماء لبه اختلافا 
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إوسقنى| عا فبسبوقح الجاريخ ,أن ميج 
عن كشف هذه الغابة فى تواريخ العالم مذ 
البدء إلى الآن + وهذا البحث يقتضى له 
تعميم دقبق ومقابلة واسعة بين الحوادث 
وعقل ثاقب » وادراك قوی حتى بؤدی إلى 
المقصود فلا تعجب من خبط الكثيرين فيه 
على غير هدى وابتعاد الباحثين مثه حتى 
الآن ٠‏ ولا سيما لآنه لم يزل حديثا ؛ ولم 





يحصل الاتفاق على مبادئه + 

وعهما يكن من قصور فلسفة التاريخ فى 
الكلى فقد حصلت القواتد الجمة من 
تواريخ الممالك على حدتها لآن هده 
التواريخ اقل من تاريخ العالم اديه 
اتساعا واكثر مئه كمالا اذ تاريخ بغض 
امالك قد ختم وتاريخ بعضها قد ضار 
فى الكهولة وظهرت الجهة المتجهة إلبها : 
ومن اعظم الفوائد المشار اليها ظهور 
اسباب التقدم والتاخر فى حياة الشعوب 
فصار يمكن للتاس مراعاة الأول واجثتاب 
الثانى . ومنها انكشاف حقيقة التفدن 
ووسائط نموه وحفظه من الزوال فصان 
بتكن للناس ان يرجوا بقاء تمدن هذا 
الخصر ودوام تقدمه ما دام النشر موجودين 
بخلاف تمدن الاولين فانه كثيرا ما كان ييل 
درجة سامية قى الازتفاع ثم بئحط 
وتندرس اثاره . ومتها ارشماد المؤرخين الى 
عنياج افضل من منهاج الآولين في تصنيف. 
قائه بعد ما كان كنيرون يرون 
الروايات وبوردون القصص ولا بنظرون فى 
صحتها ولا بتحققون مطابقتها للواقع ولا 
:ينتون اسياب. الحوادث وثثائجها اضحى 
مؤرخو عصرنا هذا يتوځون الصدق وتمام 
الفائدة فر تصائيفهم. حتى جاءت كتبهم 
كالانريز والفضة الممحضة بالتار مزارا . 
فعلى من رام التاليف فى التاريخ ان بزاع 
مادىء فلسيفته واللسلام . 


يت الت ر لاجو کح 


( © ) من بيروت : هل لكم ان 
تعرفوئا معدل سكان بيروت ٠‏ 
الجواب + اثنا لم نطلع على 
اخصاء مدقق لسكان بيروت ولا 
نظن انها احصيت كذلك ولكن 
بعض المؤلفين قدر عدد سكائها 
خمسة عشتر الفا ستة ٠۸۳۸‏ 
وثلاثين الفا سنة ٠۸١۴‏ وما 
ستين وسبعين الآ هذه السنة . 
( © ) من الشوير + كائوا قى 


هن 





مضللة الدوحسة أغسس ١۹۸۲‏ 


زهان الامير يشير اذا أرادوا أن 
يعرقوا البالغ من الذى لم بلغ 
الشبان يطوون خيطا من 
اللصيصر أطاقا على طاق 
وبقبسون به غلظ رقبته على 
الحنجرة ثم بضعوز طرفى 
الطاقين بين .اسناته ‏ ويفتحون 
قخيط هما بليهما :ويدخلون 
الراس بيتهما فاذا دخل حكموا 
ببلوغه وادخلوه الجند اؤ اخذوا 


فته مال الإعتاق واذا لم يدخل 
حكموا بعدم بلوغه واطلقود وقد 
امتحثت ذلك فصح فهل له قاعدة 
عامة صحبحة يرد تعليله اليها . 

الجواب : اما صحته فمؤكدة 
عندئا واما سيبه فلم نعثر عليه 
فى مؤلقات العلماء وفهما كان 
تعليله. فوأخقصح ان بروز 
الحنجرة وغائظ الرقبة فى البلوغ 
يزيد عن كبر الجفجمة حتى | يحل فيبقى متجعدا ٠‏ 


تصير نسبتهما الى سائر الجسد 
بعد البلوغ اعظم من.تسيتة انبة 
مع كونها قبل البلوغ اصصغر 
منها + 

( © ) من بيروت ؛ ماذا يعمل 
وتحشى به الفرشر ونحوها . 
الجواب ؛ يفتل حبالا ويسخن 
نخرارة ضعيفة فتكثر مروئته قم 























مطبعة سيارة 


يستفاد من الآخبار الواردة من 
| ( نيواورلن ) باميركاا ان العصية 
القائمة بتحرير جريدة 








انشات. لها مطيعة سيارة على 
نهر مسيسي تجاه مديئة منفيس 


اخمرجزايتك 
کردم 1 1 JOY‏ 6 
عضر د 


صورة ما كتب من صاحب 
الغزة الهمام الفارس المقدم احمد 
بك عرابي الى ادارة المطبوعات 
المصرية البهية بشان هذه 
الجريدة . 








لدخولنا فى عصر جديد وفوت 
اقتضى تبديل اسم 
التنكيت والتبكيت الادبية 
بة كما استقر عليه الراى 
بالممارسة مع حضرة الفاضل 
عبد الله افتدى نديم محررها 
ومدير ادازتها باسم ( سان 
الآمة ) وان يكون موضوعها 
سياسيا تهذيبيا للذب عن حقوق 
الآمة والمدافعة عن حقوق 
حكومتها التوفيقية فلذا اقتضى 
ترقيمه لسعادتكم الأمل اعتبارها 
ومعرقتها بهذا العنوان الشريف 
والمشرب المئيف اعتبارا من 
عددها التاسع عشر افندم فى 74 
اذا سنة 58 مير بياده 5 . 





( ثديم ) بحفد اللهاتغالى 
خافتنا قن زفن التتكيت 
واصبحنا فن ن ري 
ومعرفة الحقوق وهذا الذى قضى 





فصارت اذا ارادت الرجوع الى ]| 
مديئة ثيواورلن تعود بلا مشقة 
ولا اترّعاج واذا مرت 
( دمقراط ) فى تلك المدينة قد | بالوقوف للتفرج او 
ما شاءت ولا تجد فى الحالين من 
مانع لصف الحروف وطيبع 





تبجا .فى مواج ودووسيم 
تهذيبيه وجعلناها تطائب بحافوق 
الامة وتدافع عن حقوق الحكومة 
بمعنى انها تقوم بخدمة الامة من 
حيث الذب عنها وئشر افعمال 
الظلمة المخالفين لسير حكومتنا 
الحرة العادلة وتدافع عن 
الحكومة من يرميها بسوء من 
الجرائد الافرتجية أو العربية . 


وحيث ان الامة صار لها مجلس 
تواب تعرف ابه حقوقها كذلك 
صار لها جريدة تنشر فضائلها 
وتدفع الستة الاعداء لا تتعرض 
للمدائح والاهاجي وانما نذكر 
الكل عامل عمله حسثا كان او 
قبيحا وهو يشهد لصاحبه أو 
عليه . فترجو من اخوائنا الذين 
بكاتبوننا فى سائر الجهات ان 
لايعتمدوا على اشاعة أو ارجاف 
او خبر ذى غاية بل لايد من 
الوثوق بالمخبر عنه قبل التحرير 
حتى تكون الجريدة قذى فى عي 
الجهلة وشجا فى حلق الظالمين . 


الجريدة باحكام وسرعة وتسم الدولاب الطبع ومكان للمائدة 
اما مساحة هذه المطبعة فهى 

ستون قدما طولا واثنتا عشرة | للخيل يركبها العمال عنما 
عرضا والقدم تعدل تحو نصف | يخرجون الى البر وبتوغلون فى 
ذراع وفيها غرفة لكل من المخرر | ارض الساحل ترويضا للاجسام 
والمصحح والمرتب وحجرة | وترويجا للارواج ٠‏ 








وغرف للتوم ومطبخ واصطبل 


( التقدم ) 





شار 


المجمع الفرنساوي لترقية 
العلم فى ١‏ 

عقد احتفال هذا المجمع فى الرابع 
عشر من يسان الماضى وخضره جمع 
غفير من العلماء لا يقل عن الف وخمس 
مثة فخطب الرئيس فى مذهب الجرائيم 
ومذهب باستور فى الاختمار قم قرئت 
أوراق كثيرة فى جغرافية الجزائر 
ومعادثها وسكائنها 
و اراضيها وهوائها وتاريخها الطبيعى 
ولم تقتصر تلك الابحاث على بلاد 
الجزائر بل على كل القسم الشمالي من 
افريقية . ولهذا المجمع عشر ستوات 
مئذ انشىء وهو مقسوم الى اربفة 
اقسام رياشى وطبیعی وكيماوى 
واقتصادى وتحتها ستة عشير فرعا وقد 
افاد الجزائر والعلم قؤائد عميمة على 


خدائقه ٠,‏ 
الظربوش 
دم يصتع البشر لباسا للراس يلبس 
ايام الحر اقل مناسبة من الطربوش على 
ما تعلم . فهو دون العمامة فثفعة بل 
دون الكفية والعقال اللذين ينعم بهما 
عرب البادية بل دون القصعة التى 
يلبسها الصينبون ؛ على اننا عبيد 
افعوائه تفضيل الزي غلبن العسحة 
ونتباهى بالطربوش وذنبه ولو جاء بكل 
قوق 














شرب الماء البارد 

مما يجب الحذر منه ايام الحسر 
التسديد شرب كمية كبيرة من الماء البارد 
أو المبرد. بالثلج دفعة واحدة . واذا 
غسل الاثسان صدغيه بماء بارد ‏ قلت - 
حرارة جسده كما لو شرب ماء فاردا 
ولبس للغسل نتائج مضرة مثل نتائج 
الشرب : 





الات 


























مخلوق الفضّاء ... وهو يخاول ال يلفس باضيعه وجه السبر .. لبتعرق مطوكه تقر 


© ...مكلوق الفضاء 
الزيوصفقوالوطويلا 


EE‏ فى اليوم الاخير لمهرجان «كان؛ السيتمائى لهذا العام , احتفلوا بنهلية 
کک و م ا اک المهرجان : بعرض فينم (مخلوق انقضاء فى مخافرته علي الارجم) اللمخرع 
ركام N‏ فى الامريكى الشاب (ستيقن سبيلبرج) ٠‏ 


الابرادات » إلة د 0 
3 لخي كك كان هذا اول عرض عا مى للقيلم .. بعد أن انتهى المخرج من العمل فيه قبل 
لي 8 موعد المهرجان بايام قليلة !! 


ومنهنا .. كان هذا العرض .. اول اختبار وفى تهاية الغرض. .. ضجت القاعة الوقت ٠‏ تاكيد جديد بعيقرية هذا المخرج 
حقيقي للفيلم .. وهو اختبار قاس لا مجاملة 0 الكبرى للمهرجان بتصفيق حار ومتواصل .. الأمريكى الذى لم يتجاوز عمره 74 ععاما .. 
فيه ..حيث أن من بين شهوده حوالى خمسة وقد كان هذا الترحيب الضديد » شهادة ميلاد ولكتهفىكلفيلم يخرجه ,يحطم رقما قياسيا 
الاف صحفى وناقد من جميع اتحاء العالم ؛ ‏ واعلان واضح يتجاح الفيلم .. وفى تفش تن الايرادات 1 





۳٢‏ مجسلة الدوحسة أغسطس دام 











الصبن اقفن لقطة من بداية القيلم 


فمازال عشاق السيئما فى العالم يتحدثؤن 
عن فيلمه الاخير غرَاة القوس المفقود» الذى 
استطاع خلال الستة شهور الاؤلى من عرضه 
أن يدقق ارباحا وصلت الى ١٠١‏ مليون دولار 
.. وفى نفس الوقت دخل الفيلم ترشيحات 
الاأوسكارء الأخنيرة لمان جوائن فى فروع 
الفبلم المختلفة ؟ 

وهو نفس المخرج الذى قدم من قبل قيلم 
«القك المفترس» والذى حقق صدمة المفاجاة 
عند جمهور المشاهدين . وابتلع الفينم كل 
الارقام القياسية السابقة فى الابرادات , 
اليسجل رقما مدهلا قى تاريخ صناعة السيتنا 
..حيث حقق الفيلم ابرادات وصلت الى 2٠١‏ 


وهو يحاول اكتشاف مكان اتيا 


مليون دولار !؟ 

وهو نفس المخرج الذى دخل موحة افلام 
العخيال العلمى والفضاء ١‏ فقدم رؤبة خاصة. 
لسكان الكواكب الخارجية فى زباراتهم 
للارض عن طريق الاطباق الطائرة .. فى فيلم 
القاءات قرببة مع الجئس الثالث» .. حيث 
تعامل المخرج مع الخيال العنمى والمشاعر 
الانسائية فى مزج راشع وحب شديد. .. ولم 


يتغل ظاهزة الاهتمام غد الشنباب 
وار اقيق د فلي امريكا:واورنا پانرا 
القضاة ... ليقدم لهم ملهاة مكيرة 
بالتكتولوخيا الامريكية .. ولكثه اعطى 


الموضوعه بهد آانسائيا .. وقدم سكان الفضناء 






فى زتباراتهم للارض داخل معزوفة موسيقية 
خلاية ومهيبة.. وكانه يريد أن يحطم الصورة 
الى حاول أن يرسمها بعض المخرجين : 
الذين تناولوا نفس الموضوع واظهروا سكان 
الفضاء كمجموعة من المخلوقات القريبة 
تحمل اسلحة مدمرة ومرعبة ١‏ وائهم فى 
النهابة ليسوا إلا غزاة لا بعرفون لغة للتفاهم 
سوى العثف والشر .. وحاء ذلك المخرج 
العبقرى لبقول من خلال فيلمه (لقاءات قريبة 
الجن الثالث) ان سكان الفضاء لبسوا 
ار ٠٠‏ وانهم لا يريدون سوى التعارف 

وائه من الممكن التفاهم معهم بلفغة 
الموسيقى ... فهى اللغة التى لا تغرف الفروق 
في مفردات الكلمات .. ولكتها لغة المشاعر 
ألغْاية . 

وأيستطاع الفيلم إن يلوى التفكير الساشد. 
عند المثهمين بموضنوع الفضاء .. وخقق 
الأبلم ابرادات وصلت الى 6٠‏ ؟ مليون دولار؟ 

ويعود نفس المخرج .. الى نفس الموضوع 
فى فيلمه الجديد (مخلوق الفضاء فى 
ععامرته على الأرض) ليقدم فصلا جديد | من 
الخيال العلمى , يحكى فيه عن علاقة صداقة 
تنشا بين مخلوق فضناء ؛ وطفل صغير .. 
وتتطور هذه الصداقة الى نوع من الازتياط 
الحميم ٠‏ وليصبح مخلوق الفضاء فردا 
محبوبا بين كل الأظفال فى هذه القرية 
الأمريكية التى تدور فيها احداث الفبلم 
حيث بنضم كل الأطفال للدفاع غنه , ومحاولة 
إسنعادة بشتى الطرق ١‏ 








واعترف انتى حضرت العرض الاول لهذا 
الفيلم فى مهرجان «كان» باحساس مسبق 
بائتی سباشاهد: حكلية اخرئ من حكايات 
مخلوقات القضاء .. وهذه الحكايات لا 
تشغلئى ؛ ولاتهمنى ...ولا تقر فى داخلی ای 
نوع من التعاطف ... لانى أتعامل معها بعقل 
بارد يعرف تماما ان ما اراه امامی ماهو إلا 
خدعة سينمائية يتيارى لتنفيذها مجموعة 
من الخبراء عفدهم. البراعة والقدرة: عقي 


a= 





مخلوقالفضاء 
الزوصفقوالوطويلا 


التحكم فى الآلات ٠‏ والازرار .. بالاضافة الى 
أن حكايات الفضاء نوع من الرفاهية الذهنية 
لا يحتملها عقل متفرج مثلى جاء من ارض 
ملتهبة بالمشاكل والهموم ١‏ ويعبٍ 
اليومية فى صراع مستمر لكى يحصل على 
حقه . ويدافع عن بقائه .. ولا يتبقى له فى 
النهاية ٠‏ اى جهد » أو اى رغبة ؛ فى ان يرفع 
راسه الى السماء ليفكر قيما بين النجوم 
والكؤاكب .. أو ما هو شكل المخلوقات التى. 






«هلوسة» .. فائنى لا استطيع ان ابوح بها 
لاحد ممن يعانون مثلى ٠.‏ وإلا طاردتنى 
سخربتهم وشكوكهم باتى فقدت عفلى .. 

قد يكون هذا ضريبة الواقع لصعب الذى | 
انعيشه .. وربما اطلقنا عليه مسميات مشلا 
التخلف .. و .. الجهل .. و 

ولكنه فى النهاية .. هو الواقع الذى لا مقر 
مه ! 


© المفاجاة عند العرض 


ولهذا جلست اتابع :هذا الفيلم من باب 
التسليةفقط .. وقد أقنعت نفسى بائه لا مائع 
من الترفيه قليلا ء بعد ارهاق المتابعة اليوفية 
المرهقة لعشرات الافلام على مدى اسبوعين 
من المهرجان .. لا مائع من اجازة قصيرة لا 
افكرفيها .. ولكن ماحدث لي اثناء الفيلم كان 
مفاجاة مذهلة .. مازلت حتى الان لا اصدق 
كيف حدثت ؟! 

وجدت نفسى مشندودا تماما للاحداث .. 
افرح وابكى كطفل صغير .. اتابع هذا 


المخلوق الغريب من الفضاء » وكاننى اعرفه 
منذ زمن طول 
المشكلة 


... اقلق عليه عندما يتعرض 
٠‏ وانتعش بسعادة عندما يتخلض 





ولا انتهى الفيلم كان وجهى مبللا بالدموع 
:..وحاولت بسرعة أن اتخلص من هذا المنظر 
..ألكنى فوجئت بان من حولى_ رجالا ونساء 
من جنسيات مختلفة ‏ يواجهون نفس الحالة 


184 مجسلة الدوحسة أفنطس العام 





غرق الاستكشاف .وقد استعدت يزي خاص وتجيبزات غريية من اجن اصطياد مذلوق الفضاء , 


٠٠‏ الدموع] فى عبونهم" ين واقَقايّهم . تهتز 
بتصفيق متواصل ۲ 
واسرعت الى اع المؤتمرات الصحفية . 
جرد عضي ارج تفن بلق ليرج مع 
بعضيا اعضلاء فيلمه 4 ودارتسئية 
حول الفيلم .. ولكش لم استطع إن أمنع 
تسن ان فام هذا اللاخرج الذاى وطتهدى فنا 
هذه الحانة :كيف استطاع: ان يستحوذ على 
مشاعرى .. ويقلب. تفكيرى ... ويجعلنى 
اتعاطف مع خدعه 
هل هو نوع من البراعة والدقة الفنية ؟ 
ام انه قوة التاثير فى مخاظبة المشاعر ؟! 
وما حيرني .. كيف يواصل هذا المخرج 
الشاب ‏ الذى لم بتجاوز 4" عاما ‏ نجاحه 
بهذه القفزات السريعة الوائقة ..ما ان يضع 
ايده فى عمل , حتی يتحول الى ذهب ., حتى 
كادت ايرادات افلامه تفوق ميزائية دولة 
باكملها !! 
انها ليست بالتاكيد مسالة خط .. ولكنها 
وع من العبقرية الفنية التى لا تتكرر كثيرا ٠.‏ 
عبقرية العثور على موضوع وتقديمه فى 
شكل متميز يؤثر على ملايين الإشخاص فى 
أى مكان فى العائم .. مهما اختلفت مشاكلهم 
وهمومهم: وافكارهم ! 








© قصة الفيلم 


وفيلم (مخلوق الفضاء فى مغامرته على 
الارض) .. أو كما اختضروا هذا العنوان 
الطويل الى حرفين فقط .]2 ع تبدا 
اخداثه فى احدى اللبالى الصيفية بقرية 






امريكية تحيط بها القايات الكثيقة .. السماء 
صافية مرصعة بالنجوم ٠١‏ 

فى هذه الليلة .. يهط من بين نجوم 
السماء »شى ء ما صقير الحجم ؛ يشبه سفينة 
فضاء .. وتستقر السفينة فوق احد التلال 
القريبة من تلك القرية .. ومن بين الظلام + 
تبدو اضواء السفينة وكانها حلقة دائرية من 
الشعاع . 

فدح باب السقينة ., ويتهمرنتها مجمومة 
من الكائنات الحية الغير عادية . 

فى هواء الليل الرطب ٠‏ وبين الضسياب .. 
يظهر افراد طاقم السفينة كل منهم يمسك فى 
يده بالة صغيرة بستكشف بها موضع قدمه 
على الارض .. يتحركون فى حرص وحذر 
خوفا من اللحظة الخطرة التى قد يكتشف 
فيها احد من سكان الارض ؛ وجودهم .. 

وأثئاء تجوالهم فى نطاق ضوء السفيئة 
كان احدهم قد سرح بعيدا عن المنطقة التى 
قبطا فيها .. اختفى بين الاعشابٍ الطويلة 
على اطراف الغابة .. واثناء تجواله يمر 
بشعاع احد الأضواء الكاشفة ؛ فيظهر خياله 
على الاعشاب .. ويبهره هذا المنظر ويواصل 
السير مستغرقا ثماماً فى اكتشاف المكان :. 
حتى يبعد كثيرا عن زملائه والسفينة التى 
احملته الى هنا .. 

ولكنه لا يدرك هذه المسالة .. ويواصضل 
السبر ختى بصل الى خافة ارض منحدرة .. 
حيث تظهر امامه أضواء متلالئة منتشرة فى 
-. وكان هذا اول ما يراه من 
.. ومن بين مساكن 























الطفتة الصافيزة التى تعامدت مع مكلوق القضاء وكاته نعية مثبرة : 


اللزركشة : 


الضواحى .. وحياة المراعى :. وفجاة يئطلق 
صوت مدو .. أنه صوت موتور احد 
الموتوسيكلات التى يستخدمها شباب هذه 
القرية .. ولايدرى هذا المخلوق الغير عادى .+ 
كيف يتصرف .. يصاب بالذعر والارتباك ٠٠‏ 
ويبحث عن مخبا .. وفى مخبئه بين الاشج اا 








البخارية ذات الصوت العالى .. ويتفرقون فس 
نواح كثيرة .. 
فى ذلك الوقت كان زملاؤه من سفينة 


الفضاء .. قد فقدوا الأمل فى عودته 
واحسوا بالخطر .. فاستعدوا بسرعة للغودة 
من حيث اتؤا ء وترتفغ سفينة الفضناء في 


ظلام الليل مرة اخرى ٠‏ 
ويكتشف المخلوق الغير عادى .. ان زملائه 
قد رحلوا .. والسفيئة طارت -. ويصاب 


بالرعب والذهول .. يبحث عن مكان یاویه ٠.‏ 

إئه .= .. وحيدا تماما.. على بعد 
ثلاثة مليون سنة ضبوئية من منزله ::هد عور .. 
خائف ..كسلحفاة فقدت درعها الواقی .. بقفز 
بين اعشاب الغابة . كضنفدع ضعيف . 
يبحث عن مخبا .. حتى يصل الى مخزن 
مهجور قريب من أحد المنازل : 

فى هذا الكوخ يعيش ثلاثة اطفال مع 
امهم .. بعد ان هجرهم ابوهم إلى المكسيك 
تغرف على امراة أذرى ويعيش معها 
.. ويحاول الاطفال مع امهم أن يتماسكوا 
كعائلة صغيرة ؛ وان بتحملوا غياب الأب 
٠‏ وتفرغ الام كل خنانها على اظفالها ختى 
لا يشسعرواً بالحرمان من الأب » وتختفل 











تحاول أن تسعدم يكلبها وملايسبها 


هي ماقو صنت اة .. ولا 
تخونيا دموعها |إلايعشانا يتحدأما احد 
إطفالها بعتاده أواضرار»ء بالسؤال متى 
بود ]د 7 ولد ]کان آي وود ا 
اتغگریا الاحؤال لإتككق دهم كل اول ١‏ 
ندا نولاج عاس اتريكثة غارب 
,تعاش نر مشكلة. لها فسدى رفن كتير من 
الييوت الامريكية .. أو يرها قى أي 
بالعالم , 





© الاطفال... وهذا المخلوق الغريب 


وبذكاء: شديد بربط ' المخرج” بين :هذه 
العائلة .. وهذا المخلوق الغير عادى .. وياتى 
الربط من خلال الابن الصغير دي الفشرة 
أعوام: ٠.‏ الى يشعر بحركة غير مالوفة فى 
المخزن المهجور بالقرب من منزلهم .. وبفضول 
شديد يخاول اكتشاف سر هذه الحركة والتى 
اتبعها صنوت ارتطام بأحد الصفائح الفارغة 
.٠‏ ويتسلل فى هدوءوحذر الى داخل المخزن .. 
ولکنه عندما 
ابنظر تحت قدميه .. بری آثار بصمات لاقدام 
غريبة هذه الآثار ..حتى يفاجا 
امامه بهذا المخلوق الفير عادى .. ويطلق 
الصبى صيرخة فزع مكتومة .:ويذعرالمخلوق 
الغير عادى يما حدث :. فيطلق هو الآخر 
صرخة متحشرجة .. وتطل من عيئيه 
الد اترتين نظرات خوف وترقب ..ولكن اصبرار 
الصبى الصقير على تحديد ماهية هذا 
الشىء المتخرك الذى يراد امامه .. يجعله 














بتوقف طويلا محاولا اكتشافه ... وتمضى 
اللحظات بطيئة .. ويشعر المخلوق الغير 
عادى .. ببغض الامان .. فيهز له عنقة 
الطويلة ؛ وكانه يستعطفه الا يؤذيه:. ويسمع 
الصبى صوت امه اتبحث عنه .. فيسرع 
باغلاق باب المخزن على المخلوق الغير عادى 
> ويزجع مسرعا الى منؤله وقد احس اثه 
مقبل على مغامرة مثيرة ! . 


فى صباح اليوم التالى .. يدعى الصبى 
المرض .. حتى تعفية والدته من الذهاب الى 
المدرسة ...وما أن يخلو البنِت له ..حتى يهرغ 
الى المخزن ليدعو هذا المخلوق الغريب الى 
حجرته .. انه بعاملة كطفل فى مثل عمره .. 
يحاول ان يشرح له محتويات الحجرة 
ومتعلقاته الشخصنية من لعب وملاس .. وقد 
زال الخوف مته تماما .. اما المخلوق القريب 
فقد تخول هو الآخر الى مستمع يقظ منتبها 
تماما الى تصرفات الصبى .. مندمجا فى هذا 
العالم الجديد بلا قلق او خوف . 

ويركز الفيلم بعد ذلك على هذه العلاقة 
التى نشنات بين الصبى وهذا امخلوق 
الغريب .. ان كلا منهما بحتاج للآخر ..وكلا 
مهما يشعر بمشاعر الآخر .. بل يحدث نوع 
خاص وفريد من الاتصال والتوحد النفسى 
فعندما يتعود هذا المخلوق الغريب على 
المئزل ويعرف محتوياته .. يدخل الى المطيخ 
ويقتح الثلاجة ليشرب علبة من المياه الغازية 
وینما يتجشا .. ثرى الصبى فى مدرسته 
فى تلك اللحظة يتجشا هو الآخر .. وعندما 
المخلوق الغريب فى العبث 
بمحتويات الثلاجة ويشرب علبة من | 
نجده يتمايل حتى يفقد توازنه ویسقط على 
الارض .٠‏ فى تفس اللحظة التى يمر بها 
الصبى فى مدرسته ينفس الاحاسيس .. يفقد 
توازنه هو الآخر .. وتزوغ عيتاه .. ويسقط 

ولا يستطيع الصبى ان یکتم خبر هذا 
الضيف الغريب الذى يخبئه فى غرفته .. إن 
يبوج بالسر لشقيقته الصغيرة .. التى 
تفاجا فى البداية ثم تتعود عليه وتلاعبه 
كما تلاعب كليها .. ويعرف الاخ الأكبر أيضاً 
بالموضوع .. ويثفق الثلاثة على كتمان الخبر 
عن امهم حتی لا تلجا الى البوليس لابلاغه 
بماحدث . 









يتغاةی 





ومن خلال المواقف والتفاصيل الصغيرة .. 
يضحثا اللخرج “فى عالم ‏ هولاع الاظفال ,: 
وياخذنا فى براعة شديدة لنتقيل نحن ايضا 
كمشافدين هذا المخلوق الصغير الحجم : 

















مخلوق الفضام 
الزوصفقوالوطويلا 


التي عمت الأطفال عندهما اكتشفوا انه 
يستطيع آن يتكلم مثلهم ١‏ انهم يدللونه ٠.‏ 
وبخدمونه .. ويخافون عليه .. وبلعبون بعه 
.. بلبسونة ثيابهم .. ویشاهد معهم التلفزيؤن 
ببتعلم كيف بمسك بالتليفون .. ويدق 
الارقام .. لقد اصبح واحدا منهم .. 

كل هذا يحدث .. والام لاتشعر بوجوده : 
فتكتل الأطفال وحرصهم على هذا المخلوق 
الغريب يدفعهم دائما لجمايته ., وفى اخدى 
المرات عندما تسمع الام صوتا غريبا ..تسرع 
بتفتيش البيت .. وفتح دواليب الملايس ولا 
تكتشف وجود هذا المخلوق الغريب .. الذى 
كان الاظفال قد خباوه بين لعبهم فبدا كانه 
احدى هذه اللعب 








البيت ؛ 





©. البيت 





ولا تملك كمشاهد خلوال تلك اللحظات 
سوى الضحك والدهشة من تصاريف الأظفال 
وخفة اظلهم .. وفىأتفنس اللوقت الاخساس 
بالقلق على هذا المخلوق العجيب ‏ يعد أن 
تعودت على شكله الغريب ‏ وحنيئة الجارد 
اللغودة الى افله وبيته ...انه يردد دائما كلمة 
الجيت» . 

ويحاول الصبى الصغير ان يصنع وسيلة 
اتصال بالعالم الخارجى » لكى يستطيع ذلك 
المخلوق ان بنادئ آهله ٠۰‏ ومن خلال بع 
الأدوات المهملة هنا وهئاك يجمع الضبى الة 
کان قد شاهد نمودجا لها فى كتاب وبرامج 
للتليفزيون .. ويتصب تلك الألة على احد 
التلال المحبطة بامئزل 
المخلوق العجيب ينتظر فى قلق وشوق ان 
تعمل الآلة لكى يثادي اهله .. 

القد استطاع هذا الصبى بادراكه ان يفهم 
ان هذا المخلوق يجب أن يعود لاهله _, فهذا 
شی ء حيوى جدأ بالتسبة له .. وإلا مات اذا 
استمر موجودا على الأرض . 

وفى نفس الوقت يشعر ذلك المخلوق 
العجيب بمشكلة. ذلك الصيى المحروم من 
الاب ومعاناة الام من خيانة الزوج وفراقه 
لها .. 





٠‏ ونجواره ذلك 


© القرية تظارد هذا المخلوق 
وعندما يفتمل الاتصال بالعالم الخارجى 
.. يشعر المخلوق الغريب بالياس والحزن ٠‏ 


1# مجسلة الدوحسة أفسطس ۲١١م‏ 





اهالي القرية يتابمون رخلة صعؤد سليتة الققناء 


المخرج الامريكن سببيلجرج.» يفطل ملآختقاشه للحببي اقوقوب 


ويمرض ,فى تفس الوقت الذى تواصل فيه 
ارق الاستكشاف فى القرية تتبع اثار يصمات 
المخلوق الكريب أثناء تجواله فى المتطقة .. 

وصور المخرج فرق الاستكشاف وكانها 
فرق الشر التى تحاصر هذا المخلوق 
وتحاضر ايضا هذه العلاقة. الخميمة بين 
الأطقال : 





إن فرق الاستكشاف تتحرك فى عتف وفى 
ايقاع بنذر بالعئف .. وعدم تصل هذه الفرق 
الى المنزل المخبا فيه هذا المخلوق وقذ تملكه 


الضعف والمرض -. تفاب 
مجهزة باحدث الاجهزة .. وغرف عملبات .. 
وفريق من الاطباء ٠‏ والات معقدة تتيع نبض 
الغريب .. وحركة دائبة وسريعة 
لاسيطرة عليه وابقائه حيا للاستفادة نه فى 
ايحاثهم العلمية . 


بعربة اسحافة 





وبودعون المخلوق القريب اللذى عاش بيهم 





منرم توماس + بطل الفيلم 


فى تلك اللحظات ... يمرض الصبي .. 
ويمر بنفس المرحلة القى يمر بها المخلوق 
غين [قه اتصر اسل الت 

وعندما يسترد المخلوق الغجيب ١‏ وعيه 
. ويفتح عبئيه .. يحدث انفس الفيء 
ية نسي د ووضوع إدبيه'ليشجطقه 
بمساعدة اخوثه واصدثائهما من الصبيان 
الذين بنطلقون به بدراجاتهم البخارية فى 
تشكيل رائع *, 

وكان هؤلاء الأطفال الصبية والاطفال 
يدافعون. عن انفسهم .. وعن حلمهم ., 

ويبرع المخرج فى تاكبد هذا المعنى فن 
خلال هذه المطاردة التي لا يشهيها مبوى 
وصول سفينة الفضاء مرة اخرى .. لقد 
جاءت هذه المرة لتعيد هذا المخلوق إلى 
اله .: 
وفى مشهد النهاية يودع الضبي هذا 




















تيرج افع انخلوق انفضا الذي صنعوا تنودج) لفن الاستتودياو 


فرق الاستكشاك وسبارات البوليس:والأسعاف اتَحَاصِر الملزل الدى يستضبيف مخلوق القف) 


الصديق الذى احبه وارتبط به .. ثقالبة 
الدموع ...وهو يطلب منه أن يبقى معهم 
بيننا المكلوق الغريب يزدد يعض 
الكلمات التى عرفها ., واجاد نطقها . 
واهمها ٠‏ المنزل 
إنه سيعود إلى منزنه 
ويستسلم الطفل امام هذا المنطق . 
فكل هتا یجب أن يعود إلى منزله .. وإلى 
حئان الاهل . 
وتصعد سفينة الفضاء ... لتنهي هذه 
الحكاية المثيرة .. 


وقد اظلقوا على هذا الفيلم :. أنه حكاية 
الثمانيئات 


ولا ازى اثهم يبالفون فى هذا الوصف .. 

فائني اعتقد إن هذا المخلوق الغريسسب 
(7ع) :: سيصبح خلال الشهوز الفليلة 
القادمة .. من اهم الشخصيات الخبالية 
التي ستطبع ضورها غلى الملضقات 
والملايس والشارات :. ولعب الأطفال : 
اوتتصنع هنه امج 
مختلفة 


به باحجام 


القد صئع الفيلم وهمآ جميلا .. ولا يمكن 
اللمؤسسات الامريكية ان ثترك هذه الفرصة 
دون أن تستقلها اقصى استغلال .. 

وقد تحدد موعد عرض هذا القيلم 
عاائيا فى سبتمير القادم .. 

ويتوقع خبراء السيتما .. ان تفوق 
إبرادات الفيلم ...كل الارقام القياسية فى 
تاريخ السيثما الامريكية , 





© المخرج يتحدث عن الاطفال 





ولكني يعطى المخرج: نة واقغية لهذة 
الحدوتة الخرافية .. تعمد ان يختار الاطفال 
القين يتبون القتقصيات الرئيسية فى 
الفيلم .. من بين وجود جديدة لم سبق لها 
التمثيل فى السينما او التليفزيون : 


دزاية تامة 
باحاسيس ومشاعر الدور المرسوم فى الفيلم 
٠‏ وهكذا وقع الإختبار على الصبي + هئرى 
توماسن 

ويقول المذرج > سبيلبرج 

- + لقد تعلمت خلال تعاملي مع فؤلاء 
الأطفال فى ذلك الفيلم .. احترام ذكائهم 
وخكمتهم .. إنني لم احتج لتبسيط اسلويبي 
أو شرح معتى ما اقول .. فعندما ابدا فى 
الشرح أو التبسبط اشعر بتفاهة ها اقول .. 
إن جيلي وجيل ابائي لا يقارتوا ایدا بهذا 
الجيل .. إن ذلك مثل الليل والنهار .. وهو 
ثيء' مدهش ومذهل -. قان اطفال العاشرة 
عن هذا الجيل لديهم ادراك واسع يفوق 
عداركي عندما كنت فى السادسة عشيرة من 
عمري ١١‏ وهي قفزة هائلة بين الاجيال ٠‏ 





© دعوة إلى الإحلام 


ؤيظلق بعض الثقاد على المخسرج 
سبيلبرج ٠‏ انه المخرج الشاب الذى يغرف 
كيف يعبر عن احلام السباب .. ويقدم لهم ما 
يفكزون فيه 

أما المخرج فهو يقول عن انفسه ٠‏ بيني 
وبين التليفزيون ثار قديم ٠‏ فقد تسلل 
التليفزيون إلى غرف الاطفال .. واصيح 
التليفزيون لعبة .. وتخولت اللعبة إلى 
إدمان ..والادمان هو عنف وإرهاب .. ورعب 
ء٠‏ من خلال اطنان الافلام الرديئة التى 
يعرضها التليفزيون .. ولهذا فاني اريد 
أخرج الاطفال من غرفهم ليذهيوا إلى 
السينما .. ودروا شبيثا جديدا ومختلفا ٠‏ 
يداعب آفكارهم ويد عوهم لاستعادة براءتهم 
وانسائيتهم واحلامهم مهما كانت غريبة 

وهكدًا كان هذا الفيلم ثوعا من الاحلام .. 

آخلام الصغار والكبار معا .. تحو عالم 
يقوم على الحب والمشاركة . 





e 
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